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 مقدمة

نبيا  وهاديا   صلى الله عليه وسلم حمدا  م، ون دستورا  آالقر ، و العالمين رضي لنا الإسلام دينا   الحمد لله رب
إلى الله بإذنه وسراجا   وداعيا  ، ق إلى الناس كافة بشيرا  ونذيرا  بالهدى ودين الحه رب  أرسله ، ورسول  

ن وبي  ، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده، للكفر والضلالة وانتشار  ، من الرسل على فترة  ، منيرا  
وتمت عليهم نعمة ، شرائع الله بقوله وفعله، حتى كمل للناس دينهموأوضح ، للناس ما نُز ِّل إليهم

ول تندثر شرائعه حتى ، ول تبيد معالمه، لهم الإسلام دينا  دائما  ثابتا ، ل ينطفئ نورهورضي ، الله
 .يرث الله الأرض ومن عليها

 وبعد ،،
ل مث ِّ تُ  ،وصفاته، يراتهتقر و ، وأفعاله،  صلى الله عليه وسلمأقوال النبي النبوية المطهرة المتمث ِّلة في: فالسنة 

والهتداء  ب أن يحرص المسلم على الوصول إلى معرفتهالنموذج الأمثل الذي يج :بجملتها
 .بنوره

لَقَدْ ) فقال:في كل مجالت الحياة  صلى الله عليه وسلمولذلك أمرنا الله عز وجل بالإقتداء برسوله الكريم 
 .(1)(انَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا  كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَن كَ 

الذي ل  صلى الله عليه وسلمفهو النبي المعصوم ، أعطى من نفسه المثل الأعلى في كل شيء صلى الله عليه وسلمفالرسول 
وهو المُعَل ِّمُ الذي ل ، له غبار ، وهو القائد الذي ل يُشق  يوحى ينطق عن الهوى إن هو إل وحي  

، وهو الأب والزوج والصديق الذي استوى على قلوب لشيخ الذي ل نظير لهوهو ا، مثيل له
ول يتكلم ، فلا ينطق إل حقا  وعذوبة لسانه، وحلاوة منطقه، ، وشرف أصله، ن خلقهأتباعه بحس

 .، طه ر الله قلبه ولسانه من الوهم والخطأإل صدقا  
فبها مع القرآن  ،حاام الشرعيةالمرجع الثاني للأ :هيالمطهرة ولذلك كانت السنة النبوية 

 .والهدى والضلال، الباطلوالحق و ، رامبين الحلال والح زُ ي ِّ مَ ، ويُ دينه يعرف المسلم أحاام
طريق وينكشف ال ، بها يهتدي الضال، وقمر ليله، وشمس نهاره، فهي نور حياة المسلم

ة المسلم في الدنيا، ونجاته طريق السعادة في الدنيا والآخرة، فسعاد ويعرف المسلم، أمام الحيران
 .صلى الله عليه وسلمفي الآخرة موقوفة على طاعته لرسول الله 

                              
 .21 الآية : الأحزابسورة  (1)
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وهذه بعض المباحث المتعلقة بتاريخ السنة أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها كاتبها 
 وقارئها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

 فصول وخاتمةثلاثة وقد اشتمل هذا الكتاب على 
 والألفاظ المرادفة لهاالفصل الأول: تعريف السنة 

 :مبحثينعلى  هذا الفصلاشتمل وقد 
  تعريف السنةالمبحث الأول : 
 دفة للسنةالألفاظ المراالمبحث الثاني : 

 الفصل الثاني: مكانة السنة ومنزلتها من القرآن
 وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين:

 من الله تعالى السنة وحي  المبحث الأول: 
 لة السنة من القرآنمنز :  المبحث الثاني

 الفصل الثالث: السنة في عصر الصحابة
 مباحث  أربعةوقد اشتمل هذا الفصل على 

 مباحث المبحث الأول : بواعث الصحابة في خدمة السنة
 المبحث الثاني: جهود الصحابة رضوان الله عليهم في خدمة السنة

 : الماثرون من الرواية من الصحـابةثالثالمبحث ال
 ابع: الشبهات الواردة على أبي هريرة والرد عليهاالمبحث الر 
من خطأ أو تقصير فهذه شيمة البشر  ن صواب فمن الله وحده وماكان فيهم وماكان فيه

وربنا غفور رحيم، وعذري أني ما أردت إل الخير وخدمة سنة خير البرية، وأن أحشر معه يوم ل 
 ينفع مال ول بنون إل من أتى الله بقلب سليم.

في الفردوس  صلى الله عليه وسلماللهم ل تخيب رجائي فيك وحسن ظني بك واجمعني مع نبيك المصطفى ف
 الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

 كتبه أبو البراء أيمن مهدي
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 الفصل الأول : 
 تعريف السنة والألفاظ المرادفة لها
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 السنة  تعريفالمبحث الأول : 
لمستمر ة، سواء  كانت حسنة أم والسيرة ا ،بعةمت  هي الطريقة ال :تعريفها في اللغةأولا : 

سُنهةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن ) :قال تعالى ،ت بهذا المعنى في القرآن والسنةمَ دِّ خ  وقد استُ  ،(1)سيئة
سُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنهتِنَا تَحْوِيل    .(2)(رُّ

فله أجرها وأجر من عمل بها بعده  في الإسلم سنة حسنة "من سنه : صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
في الإسلم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر  ومن سنه  ،من غير أن ينقص من أجورهم شيء

 .(3)من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"
سنة  :فة بالألف واللام في لغة الصحابة والسلف فالمراد بهاقت كلمة السنة مفردة ومعر  لِّ ط  فإذا أُ 

به من الهدي  وجل   عز  اها في تنفيذ ما بعثه الله يتحر   صلى الله عليه وسلمالطريقة التي كان النبي  :وهي ،صلى الله عليه وسلملنبي ا
 .ودين الحق

ولكن علماء  ،دأة حسنة كانت أو سيئةـة والطريقة المبتـة والعادة المتبعـفالسنة هي الطريق
يرة الحسنة فقط ول طلقت انصرفت إلى الطريقة أو الساللغة اتفقوا على أن كلمة السنة إذا أُ 

 .(4)دة ي  قَ تستعمل في السيئة إل مُ 

 تعريفها في الاصطلحثانيا : 
فلكل  ،اختلف العلماء في تعريف السنة على حسب اختلاف أغراضهم واختصاصاتهم

 .من بحثهم خاص   طائفة من العلماء غرض  
ثين: بالقتداء به في  جل  و  عز  الذي أمر الله  ،القدوة صلى الله عليه وسلمالبحث عن رسول الله  فغرض المحدِ 

سواء   ،وسيرة وشمائل ،من أقوال وأفعال صلى الله عليه وسلمسب إلى النبي وا بنقل كل ما نُ ولذلك عُنُ  ،كل شيء
 .مع بيان درجته من حيث القبول والرد ،ت المنقول حاما  شرعيا  أم لبَ أث  

ذ منها الأحاام الفقهية من خَ ؤ  البحث عن المصادر الشرعية التي تُ  وغرض الأصوليين:
 .وتقرير فقط وفعل   ت الأحاام الشرعية من قول  بِّ ث  ولذلك اعتنوا بما يُ  ،رآن وسنة وإجماع وقياسق

وواجب ومندوب البحث عن حام الشرع على أفعال العباد من فرض  وغرض علماء الفقه:
 .وحرام وماروه ومباح

                              
 .6/399، لسان العرب 9/243تاج العروس  (1)
 .77 الْية:سورة الإسراء  (2)
 . 1017 :رقم 2/704الحث على الصدقة ولو بشق تمرة  مسلم كتاب الزكاة باب (3)
 .1/455، المعجم الوسيط 32 ـ:إرشاد الفحول للشوكاني ص (4)
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 .عةونواهيه بد ،فأوامره سنة ،بأوامر الشرع ونواهيه العتناء وغرض علماء الوعظ:
 ،ابة والتابعين رضي الله عنهمـأو الصح صلى الله عليه وسلما  في كلام النبي ـوإذا ورد لفظ السنة مطلق

 .(1)الطريقة المشروعة المتبعة في الدين والمنهج النبوي الحنيف :فالمراد به

 السنة في اصطلح المحدثين
ثون  ل  وأفعاله وت صلى الله عليه وسلم أقوال النبي :بأنها السنةعرهف المحدِ  قية ية والخُلُ قِّ قريراته وصفاته الخِّ

 .وسائر أخباره سواء  كان ذلك قبل البعثة أم بعدها
وا لذلك بأن النبي ـواستدل   ول تشمل الموقوف ول المقطوع، ،فالسنة مرادفة للحديث المرفوع

"يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن  على لسانه غير القرآن سنة فقال: ى ما جاءسم   صلى الله عليه وسلم
 .(2)وسنتي" ،كتاب الله :أبدا  اعتصمتم به فلن تضلوا 

ثين لكتبهم الخاصة بالحديث المرفوع باسم حمل تسمية كثير من المحد ِّ يُ  :وعلى هذا القول
ماجه، وسنن الدارقطني، وسنن ابن  ،وسنن النسائي ،وسنن الترمذي ،سنن أبي داود :مثل ،السنن

 وغيرها.
ريراته وصفاته وسائر أخباره قبل وأفعاله وتق صلى الله عليه وسلمهي أقوال النبي السنة  :ال بعض العلماءوق

: صلى الله عليه وسلمبقول رسول الله على ذلك: وا واستدل   ،وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم ،البعثة أو بعدها
 .(3)عضوا عليها بالنواجذ" ،وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ،"عليكم بسنتي

وعلى هذا  ،ما كان عليه العمل في الصدر الأول للإسلام :السنة هي :ال بعض العلماءوق
لم أر أحدا  قط أعلم بالسنة ول بالحديث الذي يدخل في  :حمل قول عبد الرحمن بن مهدييُ 

 .السنة من حماد بن زيد
في الحديث  سفيان الثوري إمام   :ل عن سفيان الثوري والأوزاعي ومالك فقالوقوله عندما سُئِّ 

في الحديث، ومالك إمام   م  في السنة وليس بإمام  والأوزاعي إما ،في السنة وليس بإمام  
 .(4)فيهما

 .وأرى أن هذا القول يتطابق مع القول الذي يليه

                              
 .14 ـ:ديث للشيخ عبد الفتاح أبو غدة صلمحات من تاريخ السنة وعلوم الح (1)
 .1/114 البيهقي في السنن الكبرى و  ،318 :رقم 1/172الحاكم في المستدرك  (2)
في  ءالترمذي كتاب العلم باب ما جاو  ،4607 :رقم 4/200د كتاب السنة باب في لزوم السنة أبو داو  (3)

 .حسن صحيح :وقال 2685 :رقم 5/308الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
 .1/176، سير أعلم النبلء 1/176الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  (4)
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 ،وأفعاله وتقريراته وصفاته وسائر أخباره قبل البعثة وبعدها صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :السنة هيوهو أن 
وهي عندهم مرادفة  ،ثينوهذا قول جمهور المحد ِّ ، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم

 .يثللحد
مع أنه ضمنه فتاوى الصحابة والتابعين  "السنن الكبرى" :الحافظ البيهقي كتابهى ولذلك سم  

 .وأقوالهم
 ،وشاهدوا نزول الوحي ،صلى الله عليه وسلمخالطوا رسول الله  رضوان الله عليهموا لذلك بأن الصحابة واستدل  

التام رصهم وح ،للسنةالشديد مع حبهم  ،وسمعوا منهم ،ثم خالط التابعون الصحابة وجالسوهم
ولذلك دخلت  ،وذكاء ،وعلم ،مع ما كانوا عليه من فقه ،وأصحابه صلى الله عليه وسلمعلى القتداء بالرسول 

ما جرى عليه العمل  وهو ،وهذا هو أرجح الأقوال وأقواها ،(1)قوالهم وأفعالهم في مفهوم السنـةأ
 .(2)عند المحدثين

 الراجح: شرح التعريف
 :راته وصفاته وسائر أخباره قبل البعثة وبعدها، وأفعاله وتقريصلى الله عليه وسلمالسنة هي: أقوال النبي 

ق عليه ويطلِّ  ،في مختلف الظروف والمناسبات صلى الله عليه وسلمظ به رسول الله كل ما تلف   :والمقصود بأقواله
وعليها مدار التوجيه  ،ل جمهرة السنةوهي تمث ِّ  ،سنن الأقوال :قالويجمع فيُ  ،السنة القولية :العلماء

 .ل البلاغة المحمدية بأجلى صورهاوتتمث   ،النبوي ى البيان وفيها يتجل   ،والتشريع
غه الله منازل الشهداء وإن مات "من سأل الله الشهادة بصدق بله  :صلى الله عليه وسلمقول النبي  :ومثاله
 .(3)على فراشه"

 ،والبلاغة الإنسانية مبنى ومعنى ،وة البيان البشري ر  والأقوال النبوية الصحيحة تمثل ذِّ 
 ،وحقائق المعرفة ،ماَ وجواهر الحِّ  ،فقد حوت من جوامع العلم ،وأسلوبا   فكرة   ،مضمونا  وشالا  
 ،ونوادر التشبيه ما لم يحوه كلام بليغ ول حايم ،وغرائب الأمثال ،وبدائع التوجيه ،وروائع التشريع

جعلت في الكلمات روحا  يسري كما تسري  ،بالغة وحيوية   ،رائعة وعذوبة   ،فائقة مع سهولة  
من نور  وقبس   ،من التنزيل تنزيل   :وهي أجدر أن توصف بأنها ،حيةالعصارة في الأغصان ال

 .(4)لأدباء والبلغاء في مختلف العصوره به كبار اوهذا ما نو   ،الذكر الحايم
 .ل عليهسلوكه وتطبيقه العملي للوحي المنز   :صلى الله عليه وسلموالمقصود بأفعال النبي 

                              
 .1/118، الجرح والتعديل 6/332الأولياء  حلية (1)
 .13 – 8 ـص اهج المحدثين للدكتور السيد نوح شفاء الصدور في تاريخ السنة ومن (2)
 .1909 :رقم 3/1517طلب الشهادة في سبيل الله تعالى مسلم كتاب الإمارة باب استحباب  (3)
 .22،21ـ: ص للدكتور يوسف القرضاوي  المدخل لدراسة السنة النبوية :راجع (4)
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وإذا كان لبعض  ،الزوجيةوعلاقاته  ،كل تفاصيل حياته البيتية صلى الله عليه وسلمل عن النبي قِّ فقد نُ 
ات أو ثغرات ل يعرفها إل ورة في حياتهم الخاصة بما فيها من هن  ـاء جوانب مستـالعظم

وأصحابه حاوا عنه كل تفاصيل  صلى الله عليه وسلمفإن أزواج النبي  ،ى عنهمكَ ح  ون أن تُ ب  حِّ ول يُ  ،أصفياؤهم
وضحاه  ،ومركبه ،ومأكله ومشربه وملبسه ،ومدخله ومخرجه ،وخلوته وجلوته ،نومه ويقظته

وهديه في  ،كلها موضع اقتداء صلى الله عليه وسلملأن حياة النبي  ؛الخ… ه وحربه مِّ ل  وسِّ  ،وسفره وحضره ،وباائه
مع قيام الدواعي  صلى الله عليه وسلمما تركه النبي  تركه؛ لأن صلى الله عليه وسلمويلحق بفعل النبي  ،ذلك خير الهدي وأكمله

 ،في المسجد صلاة العيد :من السنة تركه وذلك مثل تركهفعله وانتفاء الموانع منه كان على 
للفعل إذا ظهر قصده إليه كما  صلى الله عليه وسلمعلى نقل ترك النبي  رضوان الله عليهمولذلك حرص الصحابة 

 .حرصوا على نقل فعله
  :ومثاله
الصلاة  صلى الله عليه وسلممع رسول الله  شهدتُ  :قال همارضي الله عنما رواه جابر بن عبد الله  -1

 .(1)الحديثبة بغير أذان  ول إقامة... فبدأ بالصلاة قبل الخط ،يوم العيد

بَةَ  مارواه  -2 يرَةِّ ب نِّ شُع  ، فَات بَعَهُ أَن هُ خَرَجَ لِّحَاجَتِّهِّ  ،صلى الله عليه وسلم، عَنِّ رَسُولِّ اللَّ ِّ رضي الله عنه ال مُغِّ
يرَةُ بِّإِّدَاوَة  فِّيهَا  ينَ فَرَغَ مِّن  حَاجَتِّهِّ ال مُغِّ أَ وَمَسَحَ عَلَى فَتَوَض   مَاء  فَصَب  عَلَي هِّ حِّ

 .(2)ال خُف ي ن
من  رضوان الله عليهمكل ما صدر عن بعض الصحابة  :صلى الله عليه وسلموالمقصود بتقريرات النبي 

 ،يدهأو بموافقته وإظهار استحسانه وتأي ،بساوته وعدم إنكارهعليها  صلى الله عليه وسلم النبي مهأقوال أو أفعال وأقر  
 ر  قِّ ل يُ  صلى الله عليه وسلملأنه  ؛ذاته صلى الله عليه وسلمتبر ما صدر عنهم بهذا الإقرار والموافقة عليه صادرا  عن الرسول ع  فيُ 

 .(3)، فما أقر ه دل  على أنه ل حرج فيهول يسات على منكر ،باطلا  

م وقد ياون بشيء أكثر من الساوت كالتبس   فقط، بمجرد الساوت صلى الله عليه وسلموقد ياون إقرار النبي 
 والرضا ونحو ذلك. رِّ ش  وإظهار البِّ 

في غزوة  باردة   في ليلة   احتلمتُ  :قال رضي الله عنهما رواه عمرو بن العاص  :ومثاله
فذكروا ذلك  ،بأصحابي الصبح يتُ ثم صل   متُ فتيم   ،أن أهلك إن اغتسلتُ  فأشفقتُ  ،ذات السلاسل

من الغتسال  ه بالذي منعنيفأخبرتُ  بأصحابك وأنت جنب؟" "يا عمرو صليتَ  :فقال صلى الله عليه وسلمللنبي 

                              
 .885 :رقم 2/603مسلم كتاب صلة العيدين  (1)
، مسلم في 203م رضي الله عنه رق 1/367باب المسح على الخفين الوضوء البخاري في صحيحه كتاب  (2)

  .274رقم:  1/228الطهارة باب المسح على الخفين  صحيحه كتاب
 .2/146حكام في أصول الأحكام لابن حزم الإ :راجع (3)

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1665
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1665
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فضحك  (1)(وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنه اللَّ َ كَانَ بِكُمْ رَحِيما  ) :يقول عز  وجل   الله إني سمعتُ  :وقلتُ 
 .(2)ولم يقل شيئا   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .بأكثر من ذلك صلى الله عليه وسلموقد ياون إقرار النبي 

يوما  على  صلى الله عليه وسلمل الله رسو  لقد رأيتُ  :ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت :ومثاله
 .(3)يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم صلى الله عليه وسلمحجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله  باب

ر عليهم كِّ ن  فلا يُ  ،واستعدادا  للقتال ،في المسجد بالسلاح تمرينا  على الحرب يلعبون فالحبشة 
 .مخالفا  للسنة د  عَ ول يُ  ،فيصير ذلك مباحا   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ما يتعلق بذاته وتكوينه.: -بكسر الخاء –بصفاته الخلقية والمقصود 

أحسن الناس  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :قال همارضي الله عنالبراء بن عازب  حديث :ومثاله
 .(4)، ليس بالطويل البائن، ول بالقصيرقا  ل  وأحسنهم خَ  ،وجها  

، عز  وجل  من قدر الله لأنها  ؛ذلك من السنة مع أنه ل يمان القتداء بها العلماء وإنما عد  
 ،ية التي أوجده الله تعالى عليهاقِّ ل  الخِّ  صلى الله عليه وسلموالسنة مبنية على التباع لكي نعلم صفات الرسول 

أه من كل عيب وبر   ،وأكمل صورة بشرية ،خلقه على أحسن هيئة عز  وجلن من أن الله وحتى نتيق  
أوجده على نفس الهيئة وبنفس  وجل   عز   د من أن اللهوحتى نتأك   ،وهذا من أدلة صدقه ،يقِّ ل  خِّ 

مطاعن  وحتى نرد   ،على صدقه ونبوته وفي هذا دليل   ،رت في الكتب السابقةكِّ الصفات التي ذُ 
وحتى نقتدي بال ما يمان  ،وإلصاق النقص به ،أعداء الإسلام الذين يبغون تشويه صورته

 .(5)صلى الله عليه وسلممثل صفة لحيته  ،القتداء به منها
 ق بأخلاقه الشريفة.ما يتعل   :–بضم الخاء  –لقية والمقصود بصفاته الخُ 

                              
 .29 الْية:سورة النساء  (1)
تيمم أو خاف العطش وت ـرض أو المـالجنب على نفسه الم ذكره البخاري تعليقا  كتاب التيمم باب إذا خاف (2)

أحمد في المسند و  ،334 :رقم 1/90باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم أبو داود كتاب الطهارة و  ،1/541
 .وإسناده حسن ،17739 :رقم 13/507

مسلم كتاب العيدين باب و  ،454 :رقم 1/653البخاري كتاب الصلة باب أصحاب الحراب في المسجد  (3)
 . 892 :رقم 2/608العيد  ة فيه أيامالرخصة في اللعب الذي لا معصي

مسلم كتاب الفضائل باب في صفة و  ،3549: رقم 6/652 صلى الله عليه وسلمالبخاري كتاب المناقب باب صفة النبي  (4)
 .2337 :رقم 4/1819وأنه كان أحسن الناس وجها   صلى الله عليه وسلملنبي ا

 .1/22،21ير النذير للدكتور مروان شاهين تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البش (5)
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ذراء حياء  من الع أشد   صلى الله عليه وسلمكان النبي  :قال رضي الله عنهما رواه أبو سعيد الخدري  :ومثاله
 .(1)في خدرها

ف فيها شمائله التي أل   نُ و ِّ كَ من أقواله وأفعاله هي التي تُ  مع جانب   صلى الله عليه وسلموأوصاف النبي 
 .اب السيرة النبويةت  اح وكُ ر  بها الشُ  م  واهت ،الإمام الترمذي وغيره

 ،أحوالهمن حركة وساون في كل  صلى الله عليه وسلمما صدر عن النبي  :صلى الله عليه وسلموالمقصود بسائر أخباره 
النموذج المثالي  صلى الله عليه وسلموجعله  ،دنا بالقتداء به في كل شيءقد تعب   عز  وجل  فإن الله  ،أو مناما   يقظة  

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي : )ه به قال تعالىنه والتشب  للإنسان الكامل الذي يسعى المسلم في القتراب م
 .(2)(رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا  

ولفت  ،يمن ورائها شد انتباه المتلق ِّ  صلى الله عليه وسلميقصد النبي  ،وسائل تربوية تعليمية صلى الله عليه وسلم فحركاته
 .فياون ذلك أدعى للفهم والحفظ ،ويسمع بأذنيه ،فيرى بعينيه ،ى عليهقَ ل  أهمية ما يُ  نظره إلى

خطا   وخط   ،خطا  مربعا   صلى الله عليه وسلمالنبي  خط   :قال رضي الله عنهابن مسعود  رواه ما  :ومثال ذلك
من جانبه الذي في الوسط  ،خططا  صغارا  إلى هذا الذي في الوسط وخط   ،في الوسط خارجا  منه

وهذه  ،وهذا الذي هو خارج أمله –قد أحاط به وأ–به  وهذا أجله محيطٌ  ،"هذا الإنسان :وقال
 .(3)وإن أخطأه هذا نهشه هذا" ،فإن أخطأه هذا نهشه هذا ،الخطط الصغار: الأعراض

ولم ياتف بمجرد الكلام إحضارا   ،استخدم الرسم كوسيلة للتعليم صلى الله عليه وسلمأن النبي  :نلاحظوهنا 
منا إياه من أكثر وعل   صلى الله عليه وسلموقد سن ه النبي  ،وصل إليه علماء التربية اليوم وهذا ما ،لذهن المستمع

 .من أربعة عشر قرنا  
 .فياله من دين لو كان له رجال

وياون  ،سات فيه فنسات في الموضع الـذي ،أحااما  شرعية :منه نستفيد صلى الله عليه وسلموساوته 
 .الصمت فيه أفضل من الكلام

في  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله  :قال هماالله عنرضي بن عازب  البراءما رواه  :ومثال ذلك
 .(4)كأن على رؤوسنا الطير ناجنازة فانتهينا إلى القبر فجلس

                              
 صلى الله عليه وسلممسلم كتاب الفضائل باب كثرة حيائه و  ،3562 :رقم 6/654 صلى الله عليه وسلم كتاب المناقب باب صفة النبياري البخ (1)

 .2320 :رقم 4/1809
 .21 الْية:سورة الأحزاب  (2)
 .6417 :رقم 11/239كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله البخاري  (3)
تاب الجنائز النسائي ك ،4753 :قمر  4/240لمسألة في القبر وعذاب القبر أبو داود كتاب السنة باب في ا (4)

 .4/77باب الوقوف للجنائز 
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أن الصمت عند دفن الموتى أفضل من  :هذا الحديث بسلوكه العملي فينا مُ ل ِّ عَ يُ  صلى الله عليه وسلمفالنبي 
 واحتراما  لجلال الموقف. ،من أجل العظة والعتبار ؛الكلام

القتداء به في كل ما صدر عنه من  في حال اليقظة: صلى الله عليه وسلملنبي والمقصود بما صدر عن ا
إل  يقولول  ،فهو ل ينطق عن الهوى  ،في حال يقظته ،وساون   ،وحركة   ،وتقرير   ،وفعل   ،قول  
 .عند الحزن والفرح ،في الغضب والرضا ،حقا  

الله  ه من رسولـكل شيء أسمع بُ ـأكت كنتُ  :قال مارضي الله عنه فعن عبد الله بن عمرو
 صلى الله عليه وسلمالله ، ورسول صلى الله عليه وسلمتسمعه من رسول الله  شيء   كل   إنك تكتبُ  :أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا صلى الله عليه وسلم

"اكتب : فقال صلى الله عليه وسلمذلك لرسول الله  فذكرتُ  ،عن الكتاب فأمساتُ  ،م في الغضب والرضايتكل   بشر  
 .(1)خرج مني إلا حق"ما ده ـفوالذي نفسي بي

ل يرى  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛بهرآه في نومه وأخبر  ما صدر عنه في حال النوم: بماوالمقصود 
 .لأن عينه تنام ول ينام قلبه ؛ورؤيا الأنبياء وحي ،ول يستولي الشيطان على قلبه ،إل حقا  

ثنا القرآن الكريم عن قصة  بذبح ولده بناء  على رؤيا  وكيف هم   صلى الله عليه وسلمنبي الله إبراهيم وقد حد 
 .واجب التنفيذ وجل   عز  فعلم أنه أمر من الله  ،رآها في المنام

في  صلى الله عليه وسلمفما يراه النبي  (2)(إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّ ُ فِي مَنَامِكَ قَلِيل  ): صلى الله عليه وسلم لنبيه عز  وجل  وقد قال الله 
 .وحده عز  وجل  نومه رؤيا من الله 
ؤْيَا بِالْحَق ِ ): وقال تعالى  عز  وجل  الله  فرؤيا الأنبياء من عند ،(3)(لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّ

 .وصدق وهي حق  
يرى رؤيا إل جاءت مثل ل  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : رضي الله عنها قالت عائشةوعن السيدة 

 .(4)فلق الصبح
 .وهو من السنة المطهرة الواجبة التباع ،حال نومه وحي صلى الله عليه وسلمفما رآه النبي 

في  "رأيتُ  :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهالأشعري  موسىما رواه أبو  :ومثال ذلك
فإذا  ،أو هَجَر ،فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة ،بها نخل المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض  

                              
 ،6510 :رقم 6/68أحمد في المسند  ،3646 :رقم 3/317د كتاب العلم باب في كتاب العلم أبو داو  (1)

 .وإسناده صحيح
 .43 الْية:سورة الأنفال  (2)
 .27 الْية:سورة الفتح  (3)
مسلم كتاب الإيمان باب بدء الوحي و  ،3 :رقم 1/30الوحي  دء الوحي باب كيف كان بدءالبخاري كتاب ب (4)

 .160 :رقم 1/139 صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 
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فإذا هو ما أصيب  ،سيفا  فانقطع صدره في رؤياي هذه أني هززتُ  ورأيتُ  ،هي المدينة: يثرب
ه من الفتح فإذا هو ما جاء الله ب ،ه أخرى فعاد أحسن ما كانثم هززتُ  ،من المؤمنين يوم أحد

وإذا  ،فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد ،فيها أيضا  بقرا  والله خير ورأيتُ  ،واجتماع المؤمنين
 .(1)وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر"خير ما جاء الله به من الخير بعد، ال

 صلى الله عليه وسلمول الله عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رس السيدةما روته  :ومثاله أيضا  
فيقول: هذه  ،من حرير ة  قَ رَ جاءني بك الملك في سَ  ،في المنام ثلث ليال كِ تُ يْ رِ أُ " :قال لها
 .(2)ه"ضِ هذا من عند الله يُمْ  هي فأقول: إن يكُ  فأكشف عن وجهك فإذا أنتِ  ،امرأتك

السيدة  صلى الله عليه وسلمج النبي وتزو   ،أمضاها الله تعالى عز  وجل  من عند الله  وحي  ولأن هذه الرؤيا 
 .عائشة رضي الله عنها

بالبناء  تُ ي  أُرِّ  :يبدأ حديثه عن الرؤيا غالبا  بقوله صلى الله عليه وسلمواللافت للنظر في هذا الأمر أن النبي 
إنما يُريه الله سبحانه ما شاء وكأنه يريد أن يلفت نظر المستمع إلى أنه ل يرى بنفسه و  ،للمجهول
 .من وحيه

 ،في سائر أحواله صلى الله عليه وسلمنا مأمورون بالقتداء به أن البعثة وبعدها: قبلوالمقصود بقولنا 
 ؛وقد اعتبر العلماء حياته قبل البعثة من السنة ،بعد البعثة واضح صلى الله عليه وسلمفالقتداء به  ،وجميع حياته

فكان  ،وحفظه من آثام الجاهلية ،وعصمه من مساوئها ،ه على ماارم الأخلاقرَ طَ لأن الله تعالى فَ 
العلماء حياته  ولذلك عد   ،عاء النبوةأدلة على صدقه في اد ِّ  وهذه ،مشهورا  بينهم بالصدق والأمانة

 .على صدقه لأنها دليل  قبل البعثة جزءا  من السنة 
وغير ذلك مما لم يعرف عن  ،وبعثته ،ونشأته ،ورضاعته ،بولدتهق فمن السنة نقل ما يتعل  

 صلى الله عليه وسلمفسيرة النبي ، (3)بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلمودفنه  ،وتجهيزه ،وفاته :ومثل ذلك ،صلى الله عليه وسلمطريق قول النبي 
 .من سنته جزء  

                              
مسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي و  ،7035 :رقم 12/439التعبير باب إذا رأى بقرا  تنحر البخاري كتاب  (1)

 .2272 :رقم 4/1779 صلى الله عليه وسلم
فضائل مسلم كتاب و  ،3895 :رقم 7/264شة عائ صلى الله عليه وسلمالبخاري كتاب مناقب الأنصار باب تزويج النبي  (2)

 .1438 :رقم 4/1889الصحابة باب في فضل عائشة 
 .34 ـ:ص المدخل لدراسة السنة النبوية جع:را (3)
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 السنة في اصطلح الأصوليين
بها  ل  تدَ س  وتقريراته التي يُ  ،وأفعاله ،صلى الله عليه وسلمأقوال النبي عر ف علماء أصول الفقه السنة بأنها: 

 .(1)على الأحاام الشرعية
ي وهذه الثلاثة هي الت ،وتالية للقرآن الكريم ،عن السنة بصفتها مصدرا  للتشريع يبحثون فهم 

 ،أما أقواله ،والعمل به عز  وجل  فهي تدل على طريقته في فهم دين الله  ،رهاتثبت الأحاام وتقر ِّ 
 ،فليست داخلة في مفهوم السنة عند الأصوليين صلى الله عليه وسلممن خصائصه  د  عَ وتقريراته التي تُ  ،وأفعاله

 .الناس به دُ حاما  شرعيا  يتعب   يدُ فِّ لأنها ل تُ  ؛وكذلك صفاته
 ح الفقهاءالسنة في اصطل

 :مثل ،راض ول وجوبـمن غير افت ،شرعي : ما ثبت طلبه بدليل  هيالسنة عند الفقهاء 
فهي بمعنى المندوب  ،(2)قبل الظهر ومثل الركعتين ،في الطهارةتقديم اليمنى على اليسرى 

فهي أحد الأحاام الشرعية الخمسة  ا،ول يعاقب على تركه، فيثاب المسلم على فعلها، والمستحب
 .عند الفقهاء

 السنة عند علماء الوعظ والإرشاد
على سنة إذا عمل بما  فلان   :فيقال عندهم ،بالسنة ما يقابل البدعة يريدون علماء الوعظ 

 .على بدعة إذا عمل على  خلاف ذلك وفلان   ،يوافق الشرع
 .القتصاد في السنة خير من الجتهاد في البدعة :رضي الله عنهقال ابن مسعود 

 .بدعة إل أضاعوا مثلها من السنة ما أحدث قوم   عض الْثار:وفي ب
 لمخالفته لها. وطلاق البدعةلموافقته للسنة، طلاق السنة  :على الألسنة ولذلك اشتهر

                              
الإحكام في أصول و  ،على هامش المستصفى للغزالي 2/96فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  :راجع (1)

 .33 ـ:كاني صإرشاد الفحول للشو و ، 1/127الأحكام للآمدي 
 .33 ـ:ص إرشاد الفحول (2)
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  الألفاظ المرادفة للسنة:  ثانيالمبحث ال
 الحــديثأولا : 

ادوا بذلك مقابلته وكأن أهل اللغة أر  ،وهو ضد القديم ،الجديد :لغة الحديث :تعريفه لغة
 .لأنه قديم ؛بالقرآن

 :ويجمع على ،لأنه يحدث شيئا  فشيئا   ؛قليله وكثيره ،على الكلام :ويطلق في اللغة
 .(1)قليل والكثيرالكلام ال :ويطلق على ،خلافا  للقياس ،أحاديث

ثين في تعريف الحديث فذكروا ثلاثة أقوال:حَ عبارات المُ  اختلفت: تعريفه اصطلحا    د ِّ
أو صفة  ،أو تقرير ،أو فعل ،من قول خاصة   صلى الله عليه وسلمف إلى النبي ـهو ما أضي الحديث :لأولا

ل   كر في كتب السيرة ذ  فيدخل في ذلك أكثر ما يُ  ،وسائر أخباره قبل البعثة وبعدها ،يةقِّ أو خُلُ  ،يةقِّ خِّ
 .(2)وماانه ونحو ذلك صلى الله عليه وسلمكوقت ميلاد النبي 

بعد  صلى الله عليه وسلمرف إلى ما حُد ِّث به عن النبي الحديث النبوي عند الإطلاق ينص :تيميةقال ابن 
 .(3)عض أخباره، وبعض سيرته قبل النبوةوقد يدخل فيه ب ،النبوة من قوله وفعله وإقراره

لموافق وهو ا ،هذا التعريف هو المشهور عند علماء الحديث قال الشيخ طاهر الجزائري:
 .(4)لفنهم

 .(5)الموقوف إل بقرينة :راد بهول يُ  ،بالمرفوع :ياون الحديث خاصا   التعريفوعلى هذا 
وما أضيف إلى  ،أو تقرير ،أو فعل ،من قول صلى الله عليه وسلمهو ما أضيف إلى النبي  الحديث :الثاني

 .والموقوف فقط ،بالمرفوع ،فياون الحديث خاصا   ،الصحابة
وكذا  ،أو خلقية ،أو صفة خلقية ،أو فعل ،ولـمن ق صلى الله عليه وسلمهو ما أضيف إلى النبي  :الثالث

فياون  ،أو فعل ،وما أضيف إلى الصحابة والتابعين من قول ،بعثة وبعدهاسائر أخباره قبل ال
 .وياون مرادفا  للسنة على التعريف الراجح ،والمقطوع ،والموقوف ،للمرفوع :الحديث شاملا  

 .(6)أهل هذا الفن وهو الصحيح المشهور استعماله عند ،جمهور المحدثين :وهذا قول

                              
 .1/170القاموس المحيط و  ،3/76لسان العرب مادة حدث و  ،1/287الصحاح للجوهري مادة حدث  (1)
 .23 – 12ى السنة وبيان وجه الحاجة إليها  تحقيق معن :راجع (2)
 .18/6مجموع الفتاوى  (3)
 .1/37توجيه النظر  (4)
 .1/40ر توجيه النظ (5)
 .35 ـ:ي علوم الحديث للدكتور التازي صحاضرات فم (6)
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 ،والتابعي وفعلهم ،والصحابي،  صلى الله عليه وسلمون قول النبي الحديث أعم من أن يا قال الطيبي:
 .وتقريرهم

مرفوع، وعلى فيطلقان على ال ،الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث :حجروقال ابن 
 .(1)الموقوف، وعلى المقطوع

ق ـلِّ ط  على أن الحديث إذا أُ  :ح به ابن تيميةولكن جرى اصطلاح المحدثين كما صر  
 .(2)دا  ستعمل في غيره إل مقي  ول يُ  ،صلى الله عليه وسلمي اء عن النبـينصرف إلى ما ج

 الخـــبر ثانيا :
ثُ به، وجمعه أخبار وهو اسم ،النبأ :هو الخبر لغة   :تعريفه لغة  .(3)لما يُن قَل ويُتَحَد 

 :العلماء في تعريفه اصطلاحا  على أربعة أقوال اختلف :تعريفه اصطلاحا  
عن غيره من الصحابة والتابعين ومن  وما جاء ،صلى الله عليه وسلمما جاء عن النبي  :هو الخبر :الأول

ن السنة وم ،فياون الخبر أعم من الحديث ،فقط صلى الله عليه وسلمما جاء عن النبي  :والحديث هو ،بعدهم
 .(4)أيضا  

والخبر هو ما جاء عن الصحابة  ،خاصة صلى الله عليه وسلمما جاء عن النبي  :هو الحديث :الثاني
الإخباري  مصطلح: إطلاق ولذلك شاع ،(5)الأمة أو غيرها من الأمم السابقةوالتابعين من هذه 

 .(6)ث على من يشتغل بالسنة النبويةد ِّ حَ مُ ، بينما شاع إطلاق مصطلح: على من يشتغل بالتاريخ
 ،خاص لفقهاء خراسان وهو اصطلاح   ،خاصة صلى الله عليه وسلمهو ما جاء عن النبي  الخبر :الثالث

 .(7)والموقوف أثرا   ،ون المرفوع خبرا  م  سَ فإنهم يُ 
وما جاء  ،أو صفة ،أو تقرير ،لـأو فع ،ولـمن ق صلى الله عليه وسلمعن النبي  هو ما جاء الخبر :الرابع

 .مرادفا  للسنة والحديـث على التعريف الراجح لهما فياون  ،والتابعين الصحابةعن 
 ،وذلك لتماثل المدلول اللغوي بين اللفظين ،أن الخبر والحديث بمعنى واحد :والصحيح

 .والخبر حديثا   ،ضير في تسمية الحديث خبرا  فلا  ،والإخبار هو التحديث ،فالتحديث هو الإخبار

                              
 .30 ـ:ص ، الخلصة للطيبي1/42تدريب الراوي  :راجع (1)
 .18/6مجموع الفتاوى  (2)
 .4/12لسان العرب مادة خبر  (3)
 ، وظفر الأماني للتهانوي 1/42راوي تدريب ال ،16 ـ:ح نخبة الفكر لمل علي القاري صراجع: شرح شر  (4)

24. 
 .1/42تدريب الراوي  (5)
   .24 ـ:ص ظفر الأمانيو  ،1/42تدريب الراوي  (6)
   .نفس المرجع السابق (7)
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 الفصل الثاني
مكانة السنة ومنزلتها من القرآن
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 من الله تعالى السنة وحيٌ :  المبحث الأول
لة رة الممث  والسنة النبوية المطه   ،القرآن الكريم :مصادر التشريع الرئيسة في الإسلام هي

 .وتقريراته ،وأفعاله ،صلى الله عليه وسلمأقوال النبي  :في
عليه بواسطة جبريل  صلى الله عليه وسلمل على النبي محمد المنز   عز  وجل   كلام الله :هو الكريم والقرآن

وهو ل يأتيه الباطل من بين  ،ى بأقصر سورة  منهالمتحد   ،د بتلاوتهالمتعب   ،ة  ل مناما  ـيقظ السلام
 .حميد من عزيز   لأنه تنزيل   ؛يديه ول من خلفه

من  صلى الله عليه وسلموهـي ل تصدر من النبي  ،حة لمعانيهوالموض ِّ  ،لقرآنوالسنة النبوية هي المفسرة ل
عن طريق جبريل  صلى الله عليه وسلمإلى نبيه  عز  وجل  أوحاه الله  ،من الله تعالى وإنما هي وحي   ،تلقاء نفسه

وعن طريق الموافقة والإقرار لما  ،وع تارةوعن طريق الإلهام أو النفث في الرُ  ،تارة عليه السلام
 .فالسنة هي أحد قسمي الوحي ،تارة صلى الله عليه وسلموصل إليه اجتهاد النبي 

 .من الوحي هو القرآن الكريم فالقسم الأول
 .من الوحي هو السنة النبوية المطهرة والقسم الثاني

والأدلة المثبتة  ،رهحه ويفس ِّ ثم أوحى إليه ما يوض ِّ  صلى الله عليه وسلمإلى نبيه  القرآنأوحى  عز  وجل  فالله 
 :لذلك كثيرة منها

 :الله تعالى من الأدلة على أن السنة وحيٌ 
،  صلى الله عليه وسلمأن السنة النبوية المطهرة وحي  من الله تعالى لنبيه  تُ بِّ يُث   بماآيات القرآن الكريم زاخرة  

 :وأنها خالية من الخطأ والقصور، من هذه الآيات
فالآيتان  (1)(إِنْ هُوَ إِلاه وَحْيٌ يُوحَى .وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ): صلى الله عليه وسلمعن نبيه  قول الله تعالى .1

عز  ر الله وقد عب   ،وإنما ينطق بالوحي ،ل ينطق شيئا  بهواه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ران بوضوحتقر ِّ 
ل ينطق بشيء إل  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :عن ذلك باستخدام أسلوب القصر الذي يفيد وجل  

 .في كونه وحيا  من الله تعالى محصور   صلى الله عليه وسلمفجميع كلامه  ،بالوحي
 .(2)عز  وجل  الله  ما هو بوحي منما يخرج نطقه عن رأيه إن قال الإمام القرطبي:
 صلى الله عليه وسلم عن كتابة أحاديث النبي مارضي الله عنهعبد الله بن عمرو  قريشولذلك حينما نهت 

 همارضي الله عن بن عمروفي الغضب والرضا فأخبر عبد الله م يتكل   بشر   صلى الله عليه وسلمإن النبي  :وقالوا له
 .(1)رج مني إلا حق"ـخ فوالذي نفسي بيده ما ،"اكتب: صلى الله عليه وسلمبذلك فقال له النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

                              
 .4 ،3 الْية:سورة النجم  (1)
 .9/6255الجامع لأحكام القرآن  (2)
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ل فرق بين حال  ،واله وحيـفي كل أح صلى الله عليه وسلمكل ما يصدر عن النبي  أند فهذا الحديث يؤك ِّ 
 .الرضا وحال الغضب
ا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه ا بين  لم   قال ابن حزم:

وَمَا ) :صلى الله عليه وسلميقول فيه واصفا  لرسوله  وجل  عز  ووجدناه  صلى الله عليه وسلمإيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله 
 عز  وجل  لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله  فصح   (2)(إِنْ هُوَ إِلاه وَحْيٌ يُوحَى .يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى 

 :قسمين إلى صلى الله عليه وسلم إلى رسوله
 .ف  تأليفا  معجز النظام وهو القرآنمؤل   : وحي متلو  أحدهما
الخبر  :ف ول معجز النظام ول متلو ولكنه مقروء وهومؤل  وحي مروي منقول غير  :والثاني

 .مراده منا عز  وجل  ن عن الله وهو المبي ِّ  صلى الله عليه وسلمالوارد عن رسول الله 
لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلههُمْ يَتَفَكهرُونَ ): قال الله تعالى كْرَ لِتُبَيِ نَ لِلنهاسِ مَا نُزِ   (3)(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِ 

 .(4)ا أوجب طاعة القسم الأول ول فرق عالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كمووجدناه ت
فالقرآن والسنة مصدران تشريعيان متلازمان ل يمان لمسلم أن يفهم الشريعة إل بالرجوع 

زلة القرآن ـفالسنة من حيث كونها وحي بمن ،ول غنى لمجتهد أو عالم عن أحدهما ،إليهما معا  
فقال له بعض الصحابة فإنك تداعبنا  ، "لا أقول إلا حقا " :ابهـلأصح صلى الله عليه وسلمال النبي ولذلك ق ،الكريم

لأن  ؛ولكنها تلي القرآن بالمرتبة من حيث العتبار (5)"إني لا أقول إلا حقا ": فقال ؟يا رسول الله
ولأنه هو  ،بها على الجملة ل على التفصيل والسنة مقطوع   ،به جملة  وتفصيلا   القرآن مقطوع  

ر  ؤَ ى الفرع، والبيان مُ عل م  د  قَ والأصل مُ  ،له نة  ومبي ِّ  لأنها شارحة   ؛الأصل وهي الفرع عن  خ 
 .(6)المبي ن
الكتاب  صلى الله عليه وسلمأنزل على رسوله  عز  وجل   ن أن اللهتبي ِّ الكريم كثيرة في القرآن  جاءت آيات   .2

 .جمهور العلماء عند صلى الله عليه وسلمسنة النبي  :ة هيوالحامة المنزل   ،القرآن :والكتاب هو ،والحامة

                                                                                    
 ،6802 :رقم 6/315 أحمد في المسندو  ،3646 :رقم 4/317د كتاب العلم باب في كتاب العلم أبو داو  (1)

 .وإسناده صحيح
 .4،3 الْية:سورة النجم  (2)
 .44 الْية:سورة النحل  (3)
 .1/93الإحكام  (4)
 ،وقال حديث حسن صحيح ،1997 :رقم 3/399بر والصلة باب ما جاء في المزاح الترمذي كتاب ال (5)

 .8708 :رقم 8/399أحمد في المسند و 
 .25ـ: ص ومصطلحه لمحمد عجاج الخطيبأصول الحديث علومه  :راجع (6)
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وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّ ِ ): عز  وجل  وقال  ،(1)(وَأَنزَلَ اللَّ ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ): قال تعالى
نَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ   .(2)(عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِ 

والعطف يقتضي  ،وعطف عليه الحامة ،اب وهو القرآنأنه أنزل الكت :يخبرنا عز  وجل  فالله 
وهي  ،ح معانيهر القرآن وتشرحه وتوض ِّ وأحاام الشرع تؤخذ من القرآن والسنة التي تفس ِّ  ،المغايرة

 .السنة :يعني (3)"ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه": صلى الله عليه وسلمولذلك قال رسول الله  ،لة كالقرآنمُنز  
ذَلِكَ ): ، قال تعالىحي من الله تعالى كالقرآن تماما  امة و وقد ثبت من خلال القرآن أن الح

م الناس الكتاب أنه يعل ِّ  صلى الله عليه وسلموظيفة نبيه  عز  وجل  د الله وحد   ،(4)(مِمها أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ 
نْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ لَقَدْ مَنه اللَّ ُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا  م ِ ): والحامة فقال

يِ ينَ رَسُولا  ) :وقال سبحانه وتعالى ،(5)(وَيُزَكِ يهِمْ وَيُعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  هُوَ الهذِي بَعَثَ فِي الْأُمِ 
نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِ يهِمْ وَيُعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَ  دها كما حد   صلى الله عليه وسلمفوظيفة النبي  ،(6)(الْحِكْمَةَ مِ 

 .وتربيتهم ،وتزكيتهم ،تعليم أمته القرآن والسنةالكريم هي: القرآن 
: بأن بيوتهن تتلى فيها آيات الله والحامة فقال صلى الله عليه وسلمنساء النبي  عز  وجل  وخاطب الله 

والحامة  ،القرآن :فآيات الله تعالى هي (7)(حِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنه مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْ )
 .وتفسير الحامة بأنها السنة في غاية الوضوح والظهور ،السنة :هي

من  فسمعتُ  ،وذكر الحامة ،الكتاب وهو القرآن عز  وجل  ذكر الله  قال الإمام الشافعي:
لأن  ؛شبه ما قال والله أعلموهذا ي ، صلى الله عليه وسلمأرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحامة سنة رسول الله 

فلم  ،ته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحامةمن   عز  وجل  وذكر الله  ،واتبعته الحامة ،ركِّ القرآن ذُ 
عز  وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله  ،صلى الله عليه وسلمالحامة هنا إل سنة رسول الله  :القَ ز والله أعلم أن يُ جُ يَ 

ال قَ فلا يجوز أن يُ  ،م على الناس اتباع أمرهوحت   صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه افترض طاعة رسوله وجل  
 .(8)صلى الله عليه وسلمثم سنة رسوله  عز  وجل  لقول فرض إل لكتاب الله 

 .وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء

                              
 .113 الْية:سورة النساء  (1)
 .231 الْية:سورة البقرة  (2)
 :رقم 13/291أحمد في المسند و  ،4604 :رقم 4/199د كتاب السنة باب في لزوم السنة أبو داو  (3)

 .وإسناده صحيح ،17108
 .39 الْية:سورة الإسراء  (4)
 .164 الْية:سورة آل عمران  (5)
 .2 الْية:سورة الجمعة  (6)
 .34 الْية: الأحزابسورة  (7)
 .78ـ: ص الرسالة (8)
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 .صلى الله عليه وسلمة رسول الله ـوالحامة هي سن ،الكتاب هو القرآن قال الحسن البصري وقتادة:
 .وحي من السنةما أُ  :الحامة هي وقال ابن حزم:

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنه مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ): را  لقوله سبحانهمفس ِّ  ل ابن كثيروقا
ب في بيوتكن من الكتا صلى الله عليه وسلماعملن بما يُنزل الله تبارك وتعالى على رسوله  :أي (1)(وَالْحِكْمَةِ 

 .(2)والسنة
 .(3): السنةامةوالح ،القرآن: آيات الله :قال أهل العلم بالتأويل وقال القرطبي:

ل أنها ل تُت لَى كما بالوحي كما ينزل القرآن إ صلى الله عليه وسلمزل على النبي ـالسنة تن ر:ـال ابن كثيـوق
 .(4)يُت لَى القرآن

فقال لقرآن، وتوضيح أحاامه، وكشف غوامضه بأنها بيان ا صلى الله عليه وسلمد الله تعالى وظيفة نبيه حد   .3
كْرَ لِتُبَيِ نَ لِ ): تعالى لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلههُمْ يَتَفَكهرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِ  وهذا البيان  (5)(لنهاسِ مَا نُزِ 

 .(6)(ثُمه إِنه عَلَيْنَا بَيَانَهُ  .فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتهبِعْ قُرْآنَهُ ): قال تعالى ،بوحي من الله تعالى
 .بيان الوحي المتلو وهو القرآن بوحي غير متلو وهو السنة :صلى الله عليه وسلمفوظيفة النبي 

نلهمك معناه على ما أردنا و  ،حهونوض ِّ  ،نه لكأي بعد حفظه وتلاوته نبي ِّ  قال ابن كثير:
 .(7)وشرعنا

فإذا  ،والبيان هو الكلام ،ليبينه للناس صلى الله عليه وسلمأنزل الله تعالى الذكر على النبي  وقال ابن حزم:
ينئذ بوحي يوحى إليه إما نه حم معناه من لفظه بي  هَ ف  ثم إن كان مجملا  ل يُ  ،نهفقد بي   صلى الله عليه وسلمتلاه النبي 

فأخبر تعالى  (8)ثُمه إِنه عَلَيْنَا بَيَانَهُ( .)فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتهبِعْ قُرْآنَهُ  :كما قال تعالى ،متلو أو غير متلو
والوحي كله متلوه وغير  ،وإذا كان عليه فبيانه من عنده تعالى عز  وجل  أن بيان القرآن عليه 
 .(9)ل  عز  وج متلوه فهو من عند الله

 .(10)()يُبَيِ نُ اللَّ ُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّ ُ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيمٌ  :عز  وجل  الله  قالوقد 

                              
 .34 الْية: سورة الأحزاب (1)
 .3/502تفسير ابن كثير  (2)
 .8/5265الجامع لأحكام القرآن  (3)
 .1/3تفسير ابن كثير  (4)
 .44 الْية:سورة النحل  (5)
 .19،18 الْية:سورة القيامة  (6)
 .4/449تفسير ابن كثير  (7)
 .19،18 الْية:سورة القيامة  (8)
 .1/78لإحكام في أصول الأحكام ا (9)
 .176 الْية:سورة النساء  (10)
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 رضي الله عنهما رواه المقدام بن معدي كرب  عز  وجل  مما يثبت أن السنة وحي من الله  .4
 .(1)الكتاب ومثله معه" "ألا إني أوتيتُ  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

ث بحديث  ئا  على أريكته يحد ِ كِ ك الرجل مته وشِ "يُ  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهوعنه 
 ،فما وجدنا فيه من حلل  استحللناه ، عز  وجلمن حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله 

 .(2)"م اللهمثل ما حره  صلى الله عليه وسلمم رسول الله ره ـألا وإن ما ح ،مناهره ـوما وجدنا فيه من حرام  ح
فهما  ،السنة :وأعطاه مثله وهو ،أعطاه القرآن وحيا  متلوا   عز  وجل  أن الله  :يخبرنا صلى الله عليه وسلمفالنبي 

 صلى الله عليه وسلموالنبي م الله" م رسول الله مثل ما حره ره ـ"ألا إن ما ح :د ذلك بقولهـويؤك ِّ  ،في التشريع سواء
القرآن وأعطاه  صلى الله عليه وسلمأعطى نبيه  عز  وجل  المبني للمجهول للدللة على أن الله  وتيتُ يستخدم الفعل أُ 

 .أن السنة وحي من الله تعالى كالقرآن :ذلك على فدل   ،ول نجد ما يماثل القرآن سوى السنة ،مثله
كما أوحى إليه  صلى الله عليه وسلمأوحى جميع السنة إلى نبيه  عز  وجل  إن الله  ولذلك قال بعض العلماء:

 .القرآن
بالسنة كما ينزل  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله ينزل  عليه السلامكان جبريل  قال حسان بن عطية:

 .مه القرآنمه إياها كما يعل ِّ ويعل ِّ  ،عليه بالقرآن
ن السنة التي أوتيت القرآن وأوتيت مثله م :قا  على الحديث أيمعل ِّ  وقال الإمام الشوكاني

 .(3)لم ينطق بها القرآن
وأمر  ،نهمام صلى الله عليه وسلملأن الله تعالى عصم نبيه  ؛ولذلك كانت السنة خالية من الخطأ والباطل

 باتباعه والقتداء به.
أن جبريل كان ينزل  عز  وجل  هل معنى أن السنة وحي من الله  :مفاده وقد يثور هنا سؤال  

 فيها إل مجرد الأداء؟ صلى الله عليه وسلموليس للنبي  ،كالقرآن صلى الله عليه وسلمبها على النبي 
 صلى الله عليه وسلموأن السنة جميعها نزل بها جبريل على النبي  ،ذهب بعض العلماء إلى القول بذلك

 .أن يجتهد أو يضيف عليها صلى الله عليه وسلموليس للنبي  ،إلى أمته بألفاظه صلى الله عليه وسلماها النبي ثم أد   ،عنىبالم
 :وذهب جمهور العلماء إلى أن السنة تنقسم إلى قسمين

ام ـوعن طريق الإله ،بواسطة جبريل تارة صلى الله عليه وسلممعناه إلى نبيه  عز  وجل  أوحى الله  قسم   :الأول
كما في الحديث عن الله  ،بوحي جلي أو خفي ،أخرى  ام تارةـوفي المن ،وع تارةأو النفث في الرُ 

                              
 سبق تخريجه. (1)
حديث  :وقال 2673 :رقم 4/302 صلى الله عليه وسلمالترمذي كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي  (2)

 .وإسناده صحيح ،17128 :رقم 13/296أحمد في المسند و  ،حسن غريب من هذا الوجه
 .33ـ: ص د الفحولإرشا (3)
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: الإخبار عن الله ومن ذلك ،واليوم الآخر وغير ذلك من شئون الغيب ،وأنبيائه ،وملائكته ،تعالى
ح وقد صر   ،فهذا ل ياون إل بوحي ،أو كره كذا ،م كذاأو حر   ،كذا أو أحل   ،كذا تعالى بأنه فرض

 .بذلك في بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلمالنبي 
أن  "إن الله تعالى أوحى إليه : قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهفعن عياض بن حمار 

" ،تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد    .(1)ولا يبغي أحدٌ على أحد 
"إن روح القدس نفث في : قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهومثل حديث أبي أمامة 

ها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في رُوعي: إن نفسا  لن تموت حتى تستكمل أجل
 .(2)الطلب"

 ،عليه من العقل السليم عز  وجل  بمقتضى ما فطره الله  صلى الله عليه وسلمقسم اجتهد فيه النبي  :الثاني
 ،وبمقتضى معرفته بأحاام الشرع وقواعد الدين ،ومعرفة سنن الله تعالى في كونه ،والنظر السديد

 ،كما خاطب عباده صلى الله عليه وسلمبأن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه  :الجمهور لإثبات مذهبهم وقد احتج  
وأعظم  ،رين في آيات الله سبحانهالمتفك ِّ  ل  وهو أجَ  ،ر والعتباروأمره بالتدب   ،وضرب له الأمثال

ز لمن هو فلأن يجو  ،ضا  للخطأر  عَ فإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد مع كونه مُ  ،المعتبرين
 .(3)ىمعصوم  عن الخطأ بالأول

والرأي  ،الفهم الثاقب :يسلبه بعض خصائصه ومزاياه من صلى الله عليه وسلموالقول بعدم اجتهاد النبي 
السنة حيث كان يجتهد في أمور  مما أثبتته كتب صلى الله عليه وسلمويخالف ما كان عليه النبي  ،الصائب

ه إذا ر  قِّ يُ  عز  وجل  لأن الله  ؛واجتهاده يعتبر وحيا  من الله تعالى ،الحرب ومصالح المسلمين
لنبيه  عز  وجل  وما وقع في القرآن من عتاب الله  ،هه إذا أخطأ أو فعل خلاف الأولىوينب ِّ  ،بأصا
وقضية إذنه للمنافقين  ،وقضية زينب بنت جحش ،في بعض الأمور كقضية أسرى بدر صلى الله عليه وسلم

أن  :له ونحو ذلك فمعناه عز  وجل  ه الله وقضية تحريمه لبعض ما أحل   ،ف عن الجهاد معهبالتخل  
فمعناه  صلى الله عليه وسلممن اجتهاد نبيه  عز  وجل  ه الله فما أقر   ،هه إذا أخطأوينب ِّ  ،يقره إذا أصاب عز  وجل   الله

من  لأنه معصوم   ؛ عز  وجل   وحيا  من الله صلى الله عليه وسلمولذلك اعتبر العلماء اجتهاد النبي  ،رضاه عنه
 .فلا يُقر عليه ،الخطأ

                              
 .2865 :رقم 4/2199كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  مسلم (1)
 .4/72ضعيف فيه عفير بن معدان وهو  :قال الهيثمي ،7694 :رقم 8/166الطبراني في المعجم الكبير  (2)
 .338 :ص إرشاد الفحول :راجع (3)
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وأن  ،أن السنة وحي من الله تعالى :ره جمهور العلماء منقر  فلا تعارض حينئذ  بين ما 
مع اليقين  ،م بهالأنه المتكل ِّ  صلى الله عليه وسلمت ألفاظ الأحاديث إلى النبي بَ سِّ ولذلك نُ  ،(1)أن يجتهد صلى الله عليه وسلمللنبي 

 .مباشر أو غير مباشر أنها وحي من الله تعالى بشال  
عني  رُ ف  كَ في سبيل الله تُ  لتُ تِّ إن قُ  أرأيتَ  :صلى الله عليه وسلمأن رجلا  سأل النبي  :في الحديث وقد صح  

مقبل غير  ،في سبيل الله وأنت صابر محتسب إن قتلتَ  ،"نعم :صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  ؟خطاياي
 إن قتلتَ  ،"نعم: صلى الله عليه وسلمفأعاد الرجل قوله فقال له النبي  ؟" كيف قلتَ  :صلى الله عليه وسلمثم قال رسول الله مدبر" 

 .(2)"، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلكمقبل غير مدبر ،وأنت صابر محتسب
تصحيحا  لما أجاب به  عليه السلامالذي أسعفه به جبريل  صلى الله عليه وسلمن النبي فهذا الستدراك م

ه على ر  قِّ ل يُ  عز  وجل  حا  لأن الله نزل الوحي مصح ِّ  ل  يدل على أنه إذا أخطأ في شيء  السائل أو  
 .خطأ

مهنْ يُطِعِ ) :وصدق الله تعالى ،واجبة التباع كالقرآن ،فالسنة بقسميها وحي من الله تعالى
سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّ َ وَمَن تَوَلهى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا  ال  .(3)(ره

                              
 .16،15 ـ:ص ن راجع: الحديث والمحدثو (1)
 .1885 :رقم 3/1501بيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ة باب من قتل في سمسلم كتاب الإمار  (2)
 .80 الْية:سورة النساء  (3)
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 منزلة السنة من القرآن:  المبحث الثاني
وهما  ،ف على أحاام الإسلامالقرآن الكريم والسنة المطهرة هما مرجع المسلم في التعر  

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ): قال تعالى ،ة تشرح القرآن وتبينهوالسن ،ي أحاام الشرعوأساس تلق ِّ  ،مصدر التشريع
لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلههُمْ يَتَفَكهرُونَ  كْرَ لِتُبَيِ نَ لِلنهاسِ مَا نُزِ  وقد ثبت  ،ن تلي منزلة البيانومنزلة المبي ِّ  ،(1)(الذِ 

را  ومعظمها ثبت بطريق أما السنة فقد ثبت بعضها توات ،الثبوت فهو قطعي   ،القرآن جميعه تواترا  
 .الآحاد

 ،د ففي السنةوجَ فإن لم تُ الكريم، ب أول  في القرآن لَ ط  ولذلك كانت الأحاام الشرعية تُ 
ومن الأحاام ما  ،وباستقراء أدلة الأحاام الشرعية نجد أن كثيرا  منها ثابت بالقرآن والسنة معا  

حاام ما انفردت السنة ببيانه ولم يعرض له ومن الأ ،نته السنة تفصيلا  أثبته القرآن إجمال  وبي  
 :ومن ثم يماننا أن نقسم السنة من حيث علاقتها بالقرآن إلى ثلاثة أقسام ،القرآن

والهدف من هذا  ،دون إضافة تفصيلاتالكريم د ما جاء به القرآن د ويؤك ِّ يؤي ِّ قسم   :الأول
عليه  لان أقوى من الشيء الذي دل  فالشيء الذي يدل عليه دلي ،تأكيد الحام وتقويته :القسم هو

والأحاديث التي تدعو  ،والحج ،والصيام ،والزكاة ،وذلك كالأحاديث الآمرة بالصلاة ،واحد دليل  
والمواعظ  ،وكثير من أحاديث الترغيب والترهيب ،وإكرام الجار ،وصلة الرحم ،إلى بر الوالدين

رضي ا كحديث أبي موسى الأشعري إلى هذ صلى الله عليه وسلموقد أشار النبي  ،والقصص تدخل في هذا القسم
وَكَذَلِكَ أَخْذُ : )"إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  الله عنه

فالحديث يوافق الآية المذكورة تماما   ،(2)(رَبِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنه أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 
 .دهاويؤك ِّ 

 ،له معظم الأحاديثوهذا ما تمث ِّ  ،نة للقرآنحة ومبي ِّ رة وموض ِّ أن تأتي السنة مفس ِّ  :الثاني
 :وجوه ةِّ د  وبيان السنة للقرآن ياون على عِّ  ،وهو الدور الرئيس للسنة

بأن تأتي بعض الأحاام مجملة في القرآن فتتكفل السنة بتفصيل  ،تفصيل المجمل :الأول
 :كثيرة منها هذا الإجمال ولذلك أمثلة

 عز  وجل  فقامت السنة ببيان مراد الله  ،أمر الله تعالى في القرآن بأداء الصلاة أمرا  مجملا   -1
 ،وما يلزم لصحتها ،وسننها ،وأركانها ،وعدد ركعاتها ،دت مواقيت الصلاةفحد   ،من ذلك

                              
 .44 الْية:سورة النحل  (1)
" ب تفسير القرآن باب قوله تعالى "وكذلك أخذ ربكالبخاري كتا :والحديث أخرجه ،102الْية: سورة هود  (2)

 .2583 :رقم 4/1997الصلة والْداب باب تحريم الظلم مسلم كتاب البر و و  ،4686 :رقم 8/205الْية 
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لَةَ ) :لقول الله تعالى وذلك بيان   ،ق بهاوكل ما يتعل   وَآتُواْ الزهكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ  وَأَقِيمُواْ الصه
 .(1)(الرهاكِعِينَ 

 ،نت المراد منهافجاءت السنة وبي   ،أمر الله تعالى في القرآن بإيتاء الزكاة أمرا  مجملا   -2
إلى غير ذلك مما يتعلق  ،ومتى تجب ،ومقدار الواجب فيها ،ونصابها ،دت أموالهافحد  

لَةَ وَ )تعالى:  بها وذلك بيان لقول الله  .(2)(وَآتُواْ الزهكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرهاكِعِينَ  أَقِيمُواْ الصه

 ال: في الصوم، والحج، والمعاملات، والجهاد وغيرها.قَ ومثل ذلك يُ 
ص الثاني : تخصيص العام، وذلك بأن تأتي في القرآن أحاام  عامة فتأتي السنة وتخص ِّ

 ا:هذا العموم، والأمثلة على ذلك كثيرة منه
الهذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم ): ا نزلتلم   :قال رضي الله عنهما حااه ابن مسعود  -أ

أينا ل  :وقالوا صلى الله عليه وسلمذلك على أصحاب النبي  شق   (3)(بِظُلْم  أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ 
لَا )هو كما قال لقمان لابنه:  "ليس هو كما تظنون إنما: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟يظلم نفسه

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ   .(4)(تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنه الشِ 
أن الظلم  صلى الله عليه وسلمن لهم النبي فبي   ،أن الآية تعم كل أنواع الظلم :فهم الصحابة رضي الله عنهمف
 .خاص وهو الشرك م صاحبه من الأمن يوم القيامة إنما هو ظلم  رَ ح  الذي يُ 

مُ حُر ِ ): قال تعالى -ب فجاءت  ،وكل دم ،ميتة مت كل  فالآية حر   (5)(مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْده
 .ت نوعين من الميتة ونوعين من الدمالسنة وخص  

فأما  ،ت لنا ميتتان ودمانله حِ "أُ : قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  همارضي الله عنفعن ابن عمر 
فالسنة خصصت ما جاء في  ،(6)والطحال" ،فالكبد :وأما الدمان ،والجراد ،فالحوت :الميتتان

 .الآية
ه فجاءت السنة حق   وأعطت لكل وارث   ،دت الأنصبةفحد   ،جاءت آيات المواريث عامة -ج

صت وخص   ،(1)"لا يرث القاتل": صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،صت عموم الوارث بغير القاتلوخص  

                              
 .43 الْية:سورة البقرة  (1)
  .43 الْية: البقرةسورة ( 2)

 .82 الْية: سورة الأنعام (3)
مرتدين باب ما جاء في المتأولين البخاري كتاب استتابة ال :والحديث أخرجه ،13الْية:  سورة لقمان (4)

 .124 :رقم 1/114 يمان باب صدق الإيمان وإخلصهلإمسلم كتاب ا، و 6937 :رقم 12/317
 .3الْية: سورة المائدة  (5)
 :رقم 2/1101 كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال هابن ماجو  ،5723 :رقم 5/212 أحمد في المسند (6)

3314. 
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ث ما تركنا ورَ "لا نُ : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  عليهم السلام، ثين بغير الأنبياءعموم المور ِّ 
ولا  ،"لا يرث المؤمن الكافر :صلى الله عليه وسلمصت السنة الثنين معا  بقول النبي كما خص   ،(2)صدقة"

 .(3)يرث الكافر المؤمن"
وأنه ل  ،والأنبياء ل يورثوا ،بأن القاتل ل يرث :صتها السنةوخص   ،فآيات المواريث عامة

 .ميراث عند اختلاف الدين
 :دها ومثال ذلكفقد ترد في القرآن بعض الآيات المطلقة فتأتي السنة فتقي ِّ  ،قتقييد المطل :الثالث

ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزاَء بِمَا كَسَبَا نَكَالا  مِ نَ اللَّ ِ وَاللَّ ُ ) :قول الله تعالى -أ ارِقُ وَالسه وَالسه
فجاءت  ،د موضع القطعد ِّ حَ بقطع يد السارق دون أن تُ  :فالآية أمرت (4)(عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 .ل أي مفصل الكوعصَ ف  إلى المِّ  :دت القطع بأنهالسنة وقي  

وعمر ، رضي الله عنهوأبو بار  ،صلى الله عليه وسلمكان النبي  :قال همارضي الله عنفعن ابن عمر  -ب
 .(5)يقطعون السارق من المفصل رضي الله عنه وعثمان، رضي الله عنه

دِ وَصِيهة  يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن  غَيْرَ مُضَآر   مِن بَعْ ) :قال تعالى بعد تحديد أنصبة الورثة -ج
 ،للإنسان أن ياتب وصيته في مالهالآية فأجازت  (6)(وَصِيهة  مِ نَ اللَّ ِ وَاللَّ ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 

ة: المقدار الذي تكون فيه الوصية، د الآيولم تحد ِّ  ،وأنها تنفذ قبل أن يأخذ الورثة أنصبتهم
د بن ـففي حديث سع ،دت مقدار الوصية بما ل يزيد على الثلثوحد   النبويةفجاءت السنة 

ي بنصف ماله فقال له أنه أراد أن يوصِّ  :في قصة مرضه رضي الله عنهأبي وقاص 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة  ،والثلث كثير ،"الثلث :صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(7)فون الناس"يتكفه 

                                                                                    
جاء في  ب ماالترمذي كتاب الفرائض باو  ،4594 :رقم 4/187د كتاب الديات باب ديات الأعضاء أبو داو  (1)

 .2116 :رقم  4/36إبطال ميراث القاتل 
مسلم كتاب الجهاد والسير باب و  ،4036 :رقم 7/390اب المغازي باب حديث بني النضير البخاري كت (2)

 .1759 :رقم 3/1380لا نورث ما تركنا فهو صدقة  صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 .4283 :رقم 7/606الراية يوم الفتح؟  صلى الله عليه وسلمالبخاري كتاب المغازي باب أين ركز النبي  (3)
 .38 الْية:سورة المائدة  (4)
 .4/400لسان الميزان لابن حجر و  ،4/71تلخيص الحبير  :أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الحدود. راجع (5)
 .12 الْية:سورة النساء  (6)
 وصية باب الوصية بالثلثمسلم كتاب الو  ،4409 :رقم 7/712ري كتاب المغازي باب حجة الوداع البخا (7)

 .1628 :رقم3/1250
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مشالة ومتعارضة من حيث الظاهر مع  آيات  الكريم القرآن  فقد ترد في :لاِّ ش  توضيح المُ  -د
 ،ح الإشاالفتأتي السنة فتوض ِّ  ،صلى الله عليه وسلمأو متعارضة مع أحاديث النبي  ،غيرها من الآيات

 :ومن أمثلة ذلك ،وقد تتعارض السنة مع ظاهر فهم الناس ،مه  وَ تَ وتزيل هذا التعارض المُ 
ب يوم القيامة وسِ "من حُ  :صلى الله عليه وسلمالله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول ( 1)

"ليس  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  (1)(فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابا  يَسِيرا  ): عز  وجل   أليس قد قال الله :فقلتُ  ب"ذ ِ عُ 
 .(2)ب"ذ ِ ش الحساب يوم القيامة عُ وقِ من نُ  ،وإنما ذاك العرض ،ذلك الحساب

ر في الآية هو الحساب المذكور أن الحساب المذكو  :فهمترضي الله عنها فالسيدة عائشة 
أن المراد  صلى الله عليه وسلمن لها النبي فبي   ،مستوضحة صلى الله عليه وسلمفسألت النبي  ،فنشأ عندها هذا الإشاال ،في الحديث

فلا تعارض ول  ،: المناقشةرض، والمراد بالحساب في الحديث هوالع :بالحساب في الآية هو
 .فزال التعارض ،مختلفةوالجهة هنا  ،وإنما ينشأ معظم التعارض من اتحاد الجهة ،إشاال

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتهى يَتَبَيهنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ) :ا نزل قول الله تعالىلم  ( 2)
 ،أحدهما أسود ،الينقَ إلى عِّ  عمدتُ  :رضي الله عنه قال عدي بن حاتم (3)(الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
ن لي الأبيض من فلما تبي   ،أنظر إليهما وجعلتُ  ،ا تحت وسادتيهمفجعلتُ  :والآخر أبيض قال

"إن وسادك : ه بالذي صنعت فقالفأخبرتُ  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  غدوتُ  فلما أصبحتُ  ،الأسود أمساتُ 
 .(4)بياض النهار من سواد الليل" :إنما ذلك ،لعريض

ن له فبي   ،حقيقتهما :أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود رضي الله عنهفقد فهم عدي 
 .سواد الليل :وبالخيط الأسود ،بياض النهار :أن المراد بالخيط الأبيض صلى الله عليه وسلمالنبي 

في  وذلك كثير   ،مهفلم يحله ولم يحر ِّ  ،سات عنه القرآن أن تدل السنة على حام   :الثالث
، م الشفعةوأحاا ،أو خالتها، وميراث الجدة ،تحريم الجمع بين المرأة وعمتها :ومن أمثلته ،السنة

وتحريم كل ذي ناب  ،وتحريم لحوم الحمر الأهلية ،م من الرضاع ما يحرم من النسبوأنه يحر 
 ،وتحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء ،وكل ذي مخلب من الطير ،من السباع

والنهي عن اتخاذ القبور  ،ي بالذهب والحرير على الرجال خاصة وحله للنساءوتحريم التحل ِّ 

                              
 .8الْية: سورة الانشقاق  (1)
مسلم و  ،103 :رقم 1/237فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه البخاري كتاب العلم باب من سمع شيئا   (2)

 .2876 :رقم 4/2204نعيمها وأهلها باب إثبات الحسابالجنة وصفة 
 .187 الْية:سورة البقرة  (3)
مسلم و  ،1916 :رقم 4/157 .. الْية..كلوا واشربوا حتى يتبينو قول الله تعالى " كتاب الصوم بابالبخاري  (4)

 .1090 :رقم 2/766كتاب الصوم باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
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 ،ل دينه يقتلوأن من بد   ،والمستوصلة ،والواصلة ،والمتنمصة ،والنامصة ،ولعن الواشمة ،اجدمس
 .(1)في القرآن ت السنة ببيان حامها ولم يرد لها ذكر  إلى غير ذلك من الأحاام التي استقل  

واْ وَأَطِيعُ ) :مستقلة فقال له طاعة   عز  وجل  ولذلك جعل الله  ،فيها واجبة صلى الله عليه وسلموطاعة الرسول 
سُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلهيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنهمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ  وجعل الله  ،(2)(اللَّ َ وَأَطِيعُواْ الره

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّ َ وَمَن تَوَلهى فَمَا ): من طاعته فقال صلى الله عليه وسلمطاعة رسوله  عز  وجل   مهنْ يُطِعِ الره
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) :وقال تعالى ،(3)(سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا  أَرْ   .(4)(وَمَا آتَاكُمُ الره

النبي  :وإنما هو ابتداء تشريع ممن له حق التشريع وهو ،وهذا القسم ليس معارضا  للقرآن
 بل هو امتثال   ،تقديما  للسنة على القرآنهذا  د  عَ ول يُ  ،ومعصيته حرام ،وطاعته فيه واجبة، صلى الله عليه وسلم

طاع في هذا القسم لم تكن ل يُ  صلى الله عليه وسلمولو كان الرسول  ،صلى الله عليه وسلملأمر الله تعالى في القرآن بطاعة الرسول 
 .ولسقطت طاعته المختصة به ،لطاعته معنى

 ،حامهوالنتهاء إلى  ،صلى الله عليه وسلمفرض الله تعالى في كتابه طاعة رسوله  قال الإمام الشافعي:
 .(5)قبل عز  وجل  فبفرض الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ل عنبِّ فمن قَ 

م القرآن ـه إلى حاوإنما رد   ،ومن العلماء من لم ير هذا استقلال  من السنة بتشريع الأحاام
ونحو ذلك وهذا  ،أو الندراج تحت قواعده ،رآنـعليه الق اس على ما نص  ـوه كالقيـمن الوج ه  ـبوج

وإنما الصحيح  ،أحاام السنة إلى أحاام القرآن ف في رد ِّ يحمل قائله على التعس   الرأي ضعيف  
 .المعقول أن نقول: إن للسنة أن تنفرد ببيان بعض أحاام الشرع كالقرآن تماما  

 ،وتسقط ،وتوجب ،وتحرم ،ل  أن للسنة أن تحِّ  :أن علماء الإسلام متفقين على :والنتيجة
صر ح به  استقلال  كما ، أم لم يسم  الجمهور ح بذلكي ذلك استقلال  بالتشريع كما صر  سواء  سُم ِّ 

 .(6)البعض

                              
 .2/289راجع: إعلم الموقعين  (1)
 .92 الْية:سورة المائدة  (2)
 .80 الْية:سورة النساء  (3)
 .7 الْية:سورة الحشر  (4)
 .14 ـ:الرسالة  ص (5)
والسنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى  ،394 – 2/288 إعلم الموقعين لابن القيم :راجع (6)

 .285 – 281 ـ:السباعي ص
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  الفصل الثالث
 السنه في عصر الصحابة



 

 

30 

30 

 : بواعث الصحابة في خدمة السنة ولالمبحث الأ 
هناك بواعث كثيرة جعلت الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على خدمة السنة، ودفعت 

 ن الزيادة والنقصان، ومن أهم ِّ هذه البواعث:هممهم لحمايتها والدفاع عنها، وصيانتها م

 الباعث الأول : معرفتهم بأهمية السنة ومكانتها
منذ أي ام الإسلام الأولى ماانة السنة  رضوان الله عليهمأدرك الصحابة الكرام 

ح مجمله،عز  وجل  المطهرة، ومنزلتها من الإسلام، وأنها وحي  من الله  ر القرآن، وتُوض ِّ  ، تُفَس ِّ
ح مشاله، فهي جزء  من الدين، ات ِّباعها واجب،  ص عامه، وتُقي ِّد مطلقه، وتُوض ِّ وتخص ِّ

وبنته في  رضوان الله عليهمومخالفتها حرام، وقد أك دت هذا المعنى في أذهان الصحابة 
 نفوسهم آيات كثيرة من القرآن الكريم نذكر بعضا  منها على سبيل المثال ل الحصر:

قال ف طاعة  مطلقة وقرنها بطاعته، صلى الله عليه وسلمبطاعة رسوله  ز  وجل  عفقد أمرهم الله  -1
في كل ما جاء  صلى الله عليه وسلم، وأمر باتباعه (1)(ولَ سُ وا الره يعُ طِ أَ وَ  وا اللهَ يعُ طِ وا أَ نُ مَ آَ  ينَ ذِ ا اله هَ يُّ ا أَ )يَ تعالى: 

 .(2)وا(هُ تَ انْ فَ  هُ نْ عَ  مْ اكُ هَ ا نَ مَ وَ  وهُ ذُ خُ فَ  ولُ سُ الره  مُ اكُ تَ ا آَ مَ )وَ به من الأمر والنهي فقال تعالى: 
من  صلى الله عليه وسلم، ومعصيته عز  وجل  من طاعة الله  صلى الله عليه وسلمطاعة الرسول  عز  وجل  وجعل الله  -2

 .(3)(اللهَ  اعَ طَ أَ  دْ قَ فَ  ولَ سُ الره  عِ طِ يُ  نْ )مَ  ، فقال تعالى:عز  وجل   معصية الله

 ،(4)وا(دُ تَ هْ تَ  وهُ يعُ طِ تُ  نْ إِ )وَ فقال:  صلى الله عليه وسلمالهـــدى في طاعـــة رسوله  عز  وجل  وجعل الله  -3
 مْ كُ له عَ لَ  ولَ سُ الره وَ  وا اللهَ يعُ طِ أَ )وَ فقال:  صلى الله عليه وسلم، والرحمة في طاعته (5)(ونَ دُ تَ هْ تَ  مْ كُ له عَ لَ  وهُ عُ بِ اته )وَ وقال: 

 .(6)(ونَ مُ حَ تُرْ 

لا  إلى مغفرته فقال: عز  وجل  دليلا  على محبته  صلى الله عليه وسلماتباع الرسول  عز  وجل   ل اللهـوجع -4 ، ومُوَص ِّ
 .(7)(مْ كُ وبَ نُ ذُ  مْ كُ لَ  رْ فِ غْ يَ وَ  اللهُ  مُ كُ بْ بِ حْ ي يُ ونِ عُ بِ اته فَ  اللهَ  ونَ بُّ حِ تُ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  لْ )قُ 

وا نُ مَ آَ  ينَ ذِ ها اله يُّ ا أَ )يَ : ل  ــز  وجــع وأن فيها الحياة فقال صلى الله عليه وسلموبي ن لهم ضرورة الستجابة لدعوته  -5
 .(1)(مْ يكُ يِ ا يُحْ مَ م لِ اكُ عَ ا دَ ذَ إِ  ولِ سُ لره ولِ  وا للِ يبُ جِ استَ 

                              
 .59سورة النساء الآية رقم:  (1)

 .7سورة الحشر الآية رقم:  (2)

 .80سورة النساء الآية رقم:   (3)

 .45سورة النور الآية رقم:  (4)

 .158سورة الأعراف الآية رقم:  (5)

 .132سورة آل عمران الآية رقم:  (6)

 .31سورة آل عمران الآية رقم:  (7)
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 ينَ ذِ اله  رِ ذَ حْ يَ لْ )فَ وبي ن أنها تُوقِّعُ في الفتنة والعذاب الأليم فقال تعالى:  صلى الله عليه وسلم وحذ ر من مخالفة أمره
، كما تُوقِّع في الضلال المبين (2)(يمٌ لِ أَ  ابٌ ذَ عَ  مْ هُ يبَ صِ يُ  وْ أَ  ةٌ نَ تْ فِ  مْ هُ يبَ صِ تُ  نْ أَ  هِ رِ مْ أَ  نْ عَ  ونَ فُ الِ خَ يُ 

كفـــر، قال  صلى الله عليه وسلم، بل إن مخالفتــــه في طريقتــــه (3)(ينا  بِ لا  مُ لَ له ضَ ـــضَ  دْ قَ فَ  هُ ـــولَ سُ رَ وَ  اللهَ  صِ عْ يَ  نْ مَ )وَ 
 .(4)(ينَ رِ افِ الكَ  بُّ حِ يُ  لاَ  اللهَ  نه إِ وا ف  له وَ تَ  نه إِ فَ  ولَ سُ الره وَ  وا اللهَ يعُ طِ أَ  لْ )قُ تعالى: 

 ء  يْ ي شَ فِ  مْ تُ عْ ازَ نَ تَ  نْ إِ )فَ تعالى:  عند التنازع فقال صلى الله عليه وسلموجعل من شروط الإيمان: الرجوع إليه  -6
 .(5)(رِ خِ الَْ  مِوْ اليَ وَ  اللِ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ تُ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  ولِ سُ الره وَ  ى اللهِ لَ إِ  وهُ د  رُ فَ 

 انَ ا كَ مَ )وَ : عز  وجل  فقال  صلى الله عليه وسلموالتزام أمره  صلى الله عليه وسلم وبي ن أن من صفات المؤمنين قبول حامه -7
 .(6)(مْ هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  ةُ رَ يَ الخِ  مُ هُ لَ  ونَ كُ يَ  نْ را  أَ مْ أَ  لهُ وُ سُ رَ وَ  ى اللهُ ضَ ا قَ ذَ إِ  ة  نَ مِ ؤْ مُ  لاَ وَ  ن  مِ ؤْ مُ لِ 

 صلى الله عليه وسلمورسوله  عز  وجل   فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حام الله يقول ابن كثير:
 .(7)بشيئ  فليس لأحد  مخالفته، ول اختيار لأحد  ههنا، ول رأي ول قول

 صلى الله عليه وسلم ، أو قَبِّل حامهصلى الله عليه وسلمعلى نفي الإيمان عم ن أعرض عن تحايمه  وجل   عز   كما أقسم الله -8

 رَ جَ ا شَ يمَ فِ  وكَ مُ ك ِ حَ ى يُ ته حَ  ونَ نُ مِ ؤْ يُ  لاَ  كَ ب ِ رَ وَ  لَ )فَ غير راض  عنه ول مُسَل ِّم  به فقال تعالى: 
 .(8)(ا  يمَ لِ سْ وا تَ مُ ل ِ سَ يُ وَ  تَ يْ ضَ ا قَ مه ا  مِ جَ رَ حَ  مْ هِ سِ فُ نْ ي أَ وا فِ دُ جِ يَ  لاَ  مه ثُ  مْ هُ نَ يْ بَ 

في  صلى الله عليه وسلمأقسم الله سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحا ِّموا رسوله  قال ابن القيم:
كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم ياتف في إيمانهم بهذا التحايم بمجر ده حتى ينتفي 

بذلك حتى يُسَل ِّموا تسليما، عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحامه، ولم ياتف أيضا  منهم 
 .(9)وينقادوا انقيادا

                                                                                    
 .24سورة الأنفال الآية رقم:  (1)

 .63سورة النور الآية رقم:  (2)

 .36سور الأحزاب الآية رقم:  (3)

 .32سورة النساء الآية رقم:  (4)

 .59سورة النساء الآية رقم:  (5)

 .36سورة الأحزاب الآية رقم:  (6)

 .3/506تفسير ابن كثير  (7)

 .65سورة النساء الآية رقم:  (8)

 .1/51إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  (9)
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بيان الوحي المتلو وهو: القرآن بوحي  غير متلو وهو: السنة، فقال  صلى الله عليه وسلموجعل وظيفـة النبي  -9
أن السنة  ، فأدرك الصحابة الكرام(1)(مْ هِ يْ لَ إِ  لَ ز ِ ا نُ مَ  اسِ لنه لِ  نَ ي ِ بَ تُ لِ  رَ كْ الذ ِ  كَ يْ لَ ا إِ نَ لْ زَ نْ أَ )وَ تعالى: 

 نة للقرآن، وشارحة له، ول تستقيم عبادة المسلم إل بمعرفتها.مُبي  

 انَ كَ  دْ قَ )لَ في جميع مناحي الحياة فقال تعالى:  صلى الله عليه وسلمكما أمر سبحانه وتعالى بالقتداء به  -10
 .(2)(يرا  ثِ كَ  اللهَ  رَ كَ ذَ وَ  رَ خِ الَْ  مَ وْ يَ الْ وَ  و اللهَ جُ رْ يَ  انَ كَ  نْ مَ لِ  ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ وَ سْ أُ  اللهِ  ولِ سُ ي رَ فِ  مْ كُ لَ 

 صلى الله عليه وسلمووجوب اتباع سنته  ،صلى الله عليه وسلمإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدعو إلى طاعة الرسول 
لِّ رضا الله صلى الله عليه وسلموالتحذير من مخالفته  ومغفرته ودخول جنته مبني ا  على: طاعة  عز  وجل   وجَع 

 .صلى الله عليه وسلمالرسول 
 صلى الله عليه وسلمفقد أرشد الرسول  صلى الله عليه وسلم وبي ن لهم أهمية سنته صلى الله عليه وسلمالمؤمنين بطاعة رسوله  عز  وجل  وكما أمر الله 

ووجوب اتباعها في أحاديث كثيرة نذكر بعضا   صلى الله عليه وسلمأصحابه وأمته من بعدهم إلى أهمية سنته 
 منها:

فعن أبي  عز  وجل  ، ومعصيته معصية  لله عز  وجل   طاعته طاعة  لله صلى الله عليه وسلمجعل النبي  -1
ي انِ صَ عَ  نْ مَ ، وَ اللهَ  اعَ طَ أَ  دْ قَ ي فَ نِ اعَ طَ أَ  نْ )مَ قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنههريرة 

 .(3)(ى اللهَ صَ عَ  دْ قَ فَ 

 وأرشدهم إلى وجوب طاعته فيما أمر، وحذ رهم من مخالفة أمره فيما نهى فعن أبي هريرة -2
ا ذَ إِ ، وَ مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ وا مِ تُ أْ يء  فَ شَ بِ  مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ )إِ قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنه

 .(4)(دَعُوهء  فَ يْ شَ  نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هَ نَ 

 .(5)(هُ عَ مَ  هُ لَ ثْ مِ وَ  الكِتَابَ  يتُ وتِ ي أُ ن ِ إِ  لاَ )أَ : صلى الله عليه وسلموبي ن لهم أن السنة وحي  كالقرآن فقال لهم  -3

 .(6)أي: أوتيتُ القرآن، وأوتيتُ مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن قال الإمام الشوكاني:
انُ عَلَى يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَ ) :صلى الله عليه وسلم وحذ رهم من ترك السنة بزعم الكتفاء بالقرآن فقال لهم -4

: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَل  فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَام  أَرِيكَتِهِ ، يَقُولُ 
مُوهُ   .(1)(فَحَرِ 

                              
 .44سورة النحل الآية رقم:  (1)

 .21سورة الأحزاب الآية رقم:  (2)

تعاال:: )أييعاوا ه طأييعاوا الرساول طأطلاي الأ ار  أخرجه البخاري في صحيحه كتااب الأحااام بااب قاول ه (3)

، ط ساا م فااي صااحيحه كتاااب اب ااارة باااب طجااوب ياعااة الأ ااراء فااي  ياار 7137رقاام:  13/119 اانام( 

 كلاهما ب فظه. 1835رقم:  3/1466 عصية، طتحريمها في المعصية 

 .1337: رقم 2/975أخرجه  س م في صحيحه كتاب الحج باب فرض الحج  رة في العمر  (4)

، طأحمااف فااي  ساانف  4604رقاام:  4/199أخرجااه أبااو  اط  فااي سااننه كتاااب الساانة باااب فااي لاازطم الساانة  (5)

 كلاهما ب فظه ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.  17108رقم:  13/291

 .33إرشا  الفحول صـ:  (6)
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فقد  صلى الله عليه وسلم، فما حر مه رسول الله ولقد علم المسلمون هذه الحقائق فنزلت السنة من قلوبهم منزلة القرآن
مُبَل ِّغ  عن ربه  صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول عز  وجل  فقد أحل ه الله  صلى الله عليه وسلم ، وما أحل ه رسول اللهعز  وجل  حر مه الله 
 ، ومُظهر  لأحاامه.عز  وجل  

 رضي الله عنهوأمرهم وهو يعظهم أن يتبعوا سنته اتباعا  مطلقا  فعن العرباض بن سارية  -5

ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا  موعظة  بليغة  ذرفت منها العيون، صلى الله عليه وسلما رسول الله قال: وَعَظَنَ 
ع فماذا تعهد إلينا؟، فقال   عِ مْ السه ، وَ ى اللهِ وَ قْ تَ بِ  مْ يكُ وصِ )أُ : صلى الله عليه وسلمرسول الله كأن هذه موعظة مُوَد ِّ

ي تِ نه سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ ا ، فَ يرَ ثِ ا  كَ فَ لَ ى اختِ رَ يَ سَ ي فَ دِ عْ بَ  مْ كُ نْ مِ  شْ عِ يَ  نْ مَ  هُ نه إِ يا ، فَ شِ بَ ا  حَ دَ بْ عَ  نْ إِ ، وَ ةِ اعَ الطه وَ 
وا عَ عَ ا، وَ هَ وا بِ كُ سه مَ ، تَ ينَ دِ اشِ الره  ينَ ي ِ دِ هْ المَ  اءِ فَ لَ ة الخُ نه سُ وَ   اتِ ثَ دَ حْ مُ وَ  مْ يهاكُ إِ ، وَ ذْ اجِ وَ النه ا بِ هَ يْ لَ ضُّ

 .(2)(ة  لَ لَ ضَ  ة  عَ دْ بِ  له كُ ، وَ ة  عَ دْ ة  بِ له مُحْدَثَ كُ  نه إِ ، فَ ورِ مُ الأُ 

 سَ يْ ل  لَ مَ )مَنَْ عِمَل عَ : صلى الله عليه وسلمفهو مردود فقال  صلى الله عليه وسلمكما بي ن لهم أن كل  عمل  يُخَالِّف أمره  -6
 .(3)(رد   وَ هُ ا فَ نَ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ 

 .(4)ي(ن ِ مِ  سَ يْ لَ ي فَ تِ نه سُ  نْ عَ  بَ غِ رَ  نْ مَ )فَ  صلى الله عليه وسلمفقال  صلى الله عليه وسلموتبر أ من كل من يُخَالِّف سنته  -7

 نْ مَ  لاَ إِ  ةَ نه الجَ  ونَ لُ خُ دْ ي يَ تِ مه أُ  لُّ ) كُ   صلى الله عليه وسلمعلى طاعته فقال  دخول الجنة موقوفا   صلى الله عليه وسلموجعل  -8
 دْ قَ ي فَ انِ صَ عَ  نْ مَ وَ  ةَ نه الجَ  لَ خَ ي دَ نِ اعَ طَ أَ  نْ )مَ  صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال ى(بِ أَ 
 .(5)ى(بَ أَ 

                                                                                    
، طالتر ذي في ساننه 4604رقم:  4/199أخرجه أبو  اط  في سننه ب فظه كتاب السنة باب في لزطم السنة  (1)

ايأ عنااه أن ي قأاال عناف حاافي  النباي  طقااال: هاذا حافي ن حساانن  2672رقام:  4/302 صلى الله عليه وسلمكتااب الع ام باااب  اا ن هن

رقام:  1/6طالتغ اي  ع ا:  ان عار اه  صلى الله عليه وسلمصحيح، طابن  اجه في  قف ة سننه باب تعظيم حافي  رساول ه 

مستفرك كتاب الع م باب إن  اا حارم رساول ، طالحاكم في ال17108رقم:  13/296، طأحمف في المسنف 12

ك هم رططا الحفي  عن المقفام بن  عافي كارب بفلفاامت  تقارباة طال فا   1/109كما حرم ه عزَّ طجلَّ  صلى الله عليه وسلمه 

 لأبي  اط ، ق ت: إسنا   صحح طرجاله ثقات.

طالتر ذي في ساننه ، 4607رقم:  4/200أخرجه أبو  اط  في سننه ب فظه كتاب السنة باب في لزطم السنة  (2)

طقااال: هااذا حاافي ن حساانن  2685رقاام:  4/308كتاااب الع اام باااب  ااا جاااء فااي الأخااذ بالساانة طاجتناااب البااف  

، طأحمف في 42رقم:  1/15صحيح، طابن  اجه في  قف ة سننه باب اتبا  سنة الخ فاء الراشفين المهفيين 

 1/95اب فضااي ة  ااذاكرة الحاافي  ، طالحاااكم فااي المسااتفرك كتاااب الع اام باا17077رقاام:  13/278 ساانف  

طقال: هذا حافي ن صاحيحن طلايه لاه ع اة ططافقاه الاذهبي، ك هام رطط  بفلفاام  تقارباة، ق ات: إسانا  الحافي  

 صحيح طرجاله ثقات.

رقام:  3/1343أخرجاه  سا م فاي صاحيحه كتااب الأقضاية بااب نقا  الأحااام الباي اة طر   حافثات الأ اور  (3)

1718. 

، ط سا م فاي صاحيحه 5063رقام:  9/5صحيحه كتاب النااح باب التر يا  فاي الناااح  أخرجه البخاري في (4)

 كلاهما ب فظه. 1401رقم:  2/1020كتاب النااح باب استحباب النااح لمن تاقت نفسه إليه ططجف  ؤنه 

 13/263 صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري فاي صاحيحه كتااب الاعتصاام بالاتااب طالسانة بااب الاقتافاء بسانن رساول ه  (5)

 .7280قم : ر
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رِّكُون ماانة  السنة المطهرة، كل  هذه النصوص وغيرها كثير جعلت الصحابة رضوان الله عليهم يُد 
بَلُ إل بها، ومن أجل ذلك تفانوا  وأنها هي التي تشرح آيات القرآن، وأن الإسلام ل يصح ول يُق 

 في حفظها، وفهمها، والعمل بها، ونقلها إلى الأجيال التالية.

يعمل به إل عملتُ  صلى الله عليه وسلملستُ تاركـا  شيئا  كان رسـول الله  :ر ي ه عنهق ـر  الصديـقال أبو بك
 .(1)أن أزيغ صلى الله عليه وسلمه، إن ِّي أخشى إن تركتُ شيئا  من أمره ب

ول نعلم شيئا ،  صلى الله عليه وسلمبعث إلينا محمدا   عز  وجل  إن الله  :مار ي ه عنهوقال عبد الله بن عمر 
 .(2)يفعل صلى الله عليه وسلمفإنما نفعل كما رأينا محمدا  

ل  فهدانا الله به، فبه نقتدي قال: هوفي رواية عن  .(3)وكنا ضُلا 

وص وغيرها كثير جعلت الصحابة رضوان الله عليهم يُدركون ماانة السنة النبوية كل هذه النص
المطهرة، ويعرفون أهميتها، فيحرصون على سماعها وفهمها، والعمل بها، ثم نقلها إلى الأجيال 

 التالية.

                              
، طقال الشيخ أحماف شااكر: إسانا   صاحيح، 25رقم:  1/179جزءن  ن حفي ت يويل أخرجه أحمف في  سنف   (1)

 ق ت: هو كما قال إسنا   صحيح طرجاله ثقات. 

، طقااال الشاايخ أحمااف شاااكر: إساانا   5683رقاام:  5/183جاازء  اان حاافي  أخرجااه أحمااف فااي  ساانف  ب فظااه  (2)

ن الابرى بفطن الا مة الأخيرة كتاب قصر الصلاة في السافر بااب تقصاير الصالاة صحيح، طالنسائي في السن

بْاافن الاارَّ ، ق اات: إساانا   حساان فيااه 1892رقاام:  1/583فااي الساافر  ن بْاانن أأبنااي بأاْاارن بْاانن عأ َِّ بْاافن  نن عأ صاافط    حْمأ

 .1/281تقري  التهذي  

، طقال الشيخ أحمف شاكر: إسانا   صاحيح ق ات: إسانا   حسان 5698رقم:  5/190أخرجه أحمف في  سنف   (3)

ا  صفط  كثير الخطف طقاف رطى لاه البخااري تع يقاا تقريا  التهاذي   -بفتحتين  –رجاله ثقات عفا  طر  الورَّ

 .6970رقم:  2/587

http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4631
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 الباعث الثاني: ترغيب الشريعة الإسلمية في تحمُّل العلم وتبليغه
ة  تأمر المسلمين بضرورة تحم ل العلم وتبليغه، والتحذير من كتمانه، جاءت نصوص  شرعي ة  كثير 

 وهذه بعض النصوص:
 واْ هُ قه فَ تَ يَ لِ  ةٌ فَ ائِ طَ  مْ هُ نْ مِ  ة  قَ رْ فِ  ل ِ كُ  نْ مِ  رَ فَ نَ  لاَ وْ لَ فَ  ة  افه كَ  واْ رُ فِ نْ يَ لِ  ونَ نُ مِ ؤْ المُ  انَ ا كَ مَ )وَ قال تعالى:  -1

 .(1)(ونَ رُ ذ  حْ يَ  مْ هُ له عَ لَ  مْ هِ يْ لَ إِ  واْ عُ جَ ا رَ ذَ إِ  مْ هُ مَ وْ وا قَ رُ ذِ نْ يُ لِ وَ  ينِ ي الد ِ فِ 

ي فِ  اسِ لنه لِ  اهُ نه يَ ا بَ د مَ عْ بَ  نْ ى مِ دَ الهُ وَ  اتِ نَ ي ِ البَ  نَ ا مِ نَ لْ زَ نْ ا أَ مَ  ونَ مُ تُ كْ يَ  ينَ ذِ اله  نه )إِ  قال تعالى:و  -2
 .(2)(ونَ نُ لعِ اله  مُ هُ نُ عَ لْ يَ وَ  اللهُ  مُ هُ نُ عَ لْ يَ  كَ ئِ ولَ أُ  ابِ تَ الكِ 

ث تُ شيئا  أبدا  (3)ر ي ه عنه ذلك قال أبو هريرةول  نه )إِ : لول آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حد 
 .(4)... إلى آخر الآيتين ىدَ الهُ وَ  اتِ نَ ي ِ البَ  نَ ا مِ نَ لْ زَ نْ ا أَ مَ  ونَ مُ تُ كْ يَ  ينَ ذِ اله 

ث تُكم بشيء ث(5)وقال أيضا    اقَ يثَ مِ  اللهُ  ذَ خَ أَ  ذْ إِ )وَ  م تلا:: لول ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حد 
نُنههُ لَ  تابَ وا الكِ وتُ أُ  ينَ ذِ اله   .(6) (هُ ونَ مُ تُ كْ تَ  لاَ وَ  سِ النه لِ  تُبَيِ 

مصامة أنه قال: ر ي ه عنهوجاء عن أبي ذر  الغفاري  وأشار  –على هذه  (7)لو وضعتم الص 
 .(8)قبل أن تُجيزوا علي  لأنفذتُها صلى الله عليه وسلم ثم ظننتُ أني أُن فِّذُ كلمة  سمعتُها من النبي –إلى قفاه

 في كل حـال، ول ينتهي صلى الله عليه وسلموالمراد بذلك: أنه سيبل ِّـغ ما تحم لـه من النبي 

                              
 .122الآية رقم: سورة التوبة  (1)

 .159سورة البقرة الآية رقم:  (2)

كتاااب فااي صااحيحه ط ساا م  ،118 :رقاام 1/258 كتاااب الع اام باااب حفاا  الع اامفااي صااحيحه البخاااري أخرجااه  (3)

 4/1940 ر اااي ه عناااهبااااب  ااان فضاااائل أباااي هريااارة الفطساااي ر اااوان ه ع ااايهم فضاااائل الصاااحابة 

 كلاهما ب فظه. 2492:رقم

 .160، 159الآيتان رقم: سورة البقرة  (4)

طقال: هذا حفي ن صحيح ع : شري  سا م طلا أع ام لاه ع اة  1/108أخرجه الحاكم في المستفرك كتاب الع م  (5)

 طلم ي خرجا  ططافقه الذهبي، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.

 .187سورة آل عمران الآية رقم:  (6)

، طالنهاية في  ري  الحفي  طالأثار 1/194ظر: فتح الباري الصمصا ة هي: السيف القايع الذي لا ينثني ان (7)

2/49. 

، طذكار ابان 1/192أخرجه البخاري في صحيحه  ع قاً بصيغة الجزم كتاب الع م باب الع م قبل القول طالعمال  (8)

، طأخرجاه الافار ي فاي ساننه ب فظاه المقف اة بااب الابلا  عان 1/194حجر أن الفار ي طص ه فاتح البااري 

اااني الااراطي عاان أبااي ذر 545رقاام:  1/146طتع اايم الساانن  صلى الله عليه وسلم رسااول ه ، ق اات: إساانا   حساان  رثااف الزان َّ

  . 6815رقم:  2/575 قبول طأصل الحفي   ع قاً في الصحيح تقري  التهذي  
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 .(1)عن ذلك، ولو أشرف على القتل
 سُئِلَ عَنْ عِلْم  فَكَتَمَهُ  نْ )مَ  صلى الله عليه وسلممن كتمان العلم أشد  التحذير فقال لهم  صلى الله عليه وسلموحذ رهم النبي  -3
 .(2)(ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  ار  نَ  نْ مِ  ام  جَ لِ بِ  اللهُ  هُ مَ جَ لْ أَ 

دُهُم إلى ما فيه خيرهم  رضوان الله عليهميخطب أصحابه  صلى الله عليه وسلموكان الرسول  -4 شِّ ويُعَل ِّمُهُم ويُر 
لِ غَ يُبَ  نْ ى أَ سَ عَ  دَ اهِ الشه  نه إِ ، فَ بَ ائِ الغَ  دُ اهِ الشه  غِ ل ِ بَ يُ )لِ  صلى الله عليه وسلموسعادتهم في الدنيا والآخرة، ثم يقول لهم 

 .(3) (هُ نْ مِ  هُ ى لَ عَ وْ أَ  وَ هُ  نْ مَ 

ى لَ له عَ دَ  نْ )مَ  صلى الله عليه وسلمفضل تبليغ العلم فقال  رضوان الله عليهملأصحابه  صلى الله عليه وسلموبي ن الرسول  -5
 لُ ثْ مِ  رِ ــــجْ الأَ  نَ مِ  هُ لَ  انَ ى كَ دَ ـــى هُ لَ ا إِ ـــعَ دَ  نْ )مَ أيضا :  صلى الله عليه وسلم، وقال (4) (هِ لِ اعِ فَ  رِ جْ أَ  لُ ثْ مِ  هُ لَ ر  فَ يْ خَ 
 .(5) (ا  ئَ يْ شَ  مْ هِ ورِ جُ أُ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  صُ قُ نْ يَ  لاَ  هُ عَ بِ تَ  نْ مَ  ورِ ـجُ أُ 

في تبليغ العلم ووعدهم الأجر العظيم والثواب الجزيل على ذلك في  صلى الله عليه وسلمورغ بهم النبي  -6
رَ اللهُ  صلى الله عليه وسلمالدنيا والآخرة فقال لهم   ه  قْ ل فِ امِ رُبه حَ فَ مِنها حَدِيثا  فَحَفِظَهُ حَتهى يُبَلِ غَهُ،  عَ مِ سَ  ءأ  امرَ  )نَضه

، وبذلك أصبح حفظ الحديث واجبا ؛ لكي (6)يه(قِ فَ بِ  لَيْسَ  ه  قْ ل فِ امِ رُبه حَ وَ ، هُ نْ مِ  هُ قَ فْ أَ  وَ هُ  نْ ى مَ لَ إِ 
 .صلى الله عليه وسلميخرج المسلم من مسؤولية التبليغ الذي أمرهم به رسول الله 

                              
 .1/194فتح الباري  (1)

أخرجاه التر اذي ، ط3658رقام:  3/320أخرجه أبو  اط  في سننه ب فظه كتاب الع م باب كراهية  نع الع ام  (2)

طقاال: حافي  أباي هرياارة  2658رقاام:  4/295فاي ساننه بنحاو  كتاااب الع ام بااب  اا جاااء فاي كتماان الع ام 

، طابن حبان في صحيحه، انظار: 8514رقم:  8/341ر ي ه عنه حفي ن حسن، طأحمف في  سنف  ب فظه 

باب  ن س ئل عان ع ام فاتماه كتاب الع م  1/102، طالحاكم في المستفرك بنحو  96رقم:  1/298ابحسان 

جيئ به يوم القيا ة طقف أ لجم ب جامت  ن نار طقال: إسنا   صحيح ع : شري الشيخين ططافقه الذهبي، طر از 

السيويي لصحته في الجا ع الصغير طقال المناطي في في  القفير: إسنا   صحيح ليه فيه  جرطح فاي  

 ، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات. 6/276القفير 

رقام:  1/190رب  ب ا  أطعا:  ان ساا ع   صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب الع م باب قول النباي  (3)

رقم:  3/1305، ط س م في صحيحه بنحو  كتاب القسا ة باب تغ ي  تحريم الف اء طالأعراض طالأ وال 67

1679 . 

 3/1506ه بمركاوبت ط يار    أخرجه  س م في صحيحه كتااب اب اارة بااب فضال إعاناة الغااسي فاي سابيل (4)

 .1893رقم: 

أخرجااه  ساا م فااي صااحيحه كتاااب الع اام باااب  اان ساان ساانة حساانة أط ساايئة، ط اان  عااا إلاا: هاافى أط  االالة            (5)

 .2674رقم:  4/2060

، طأخرجاه بنحاو : 3660رقام:  3/321أخرجه أبو  اط  في سننه ب فظاه كتااب الع ام بااب فضال نشار الع ام  (6)

ن ع ا: تب يا  الساما  التر ذي  طقاال: حافي ن  2665رقام:  4/298في سننه كتاب الع م باب  ا جاء في الحا ا

رقام:  16/32، طأحماف فاي  سانف  230رقام:  1/84حسن، طابن  اجه في  قف ة سننه باب  ان ب َّا  ع ماا 

عافة  ان طقال: هذا حفي ن صحيحن ع : شري الشايخين قا 1/87، طالحاكم في المستفرك كتاب الع م 21482

قواعف أصحاب الرطايات طلم ي خرجا  ططافقه الذهبي، طقال ابن حجر: حفي  سيف بن ثابت هاذا صاحيح فاي  

 .6/370القفير 
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هم  -7  .(1)(ة  يَ آَ  وْ لَ ي وَ ن ِ وا عَ لِ غُ )بَ  صلى الله عليه وسلمعلى تبليغ القليل والكثير من العلم حتى قال لهم  صلى الله عليه وسلموحض 

هم  -8 ، ويُسْمَعُ مْ كُ نْ مِ  عُ ون ويُسْمَ )تَسْمَعُ   صلى الله عليه وسلمعلى تلق ِّي الحديث وتبليغه فقال لهم  صلى الله عليه وسلمكما حض 
 .(2) (مْ كُ نْ مِ  عُ مِ سَ  نْ مه مِ 

والحديث وإن ورد بصيغة الخبر فإن معناه الأمر، أي: لتسمعوا مني الحديث، وتبل ِّغوه 
 .(3)عني، وليسمعه منكم مَن  بعدكم، وهاذا أداء  للأمانة

ي أصحابه  صلى الله عليه وسلم وكان -9  صلى الله عليه وسلمالذين يفدون إليه لتلق ِّي العلم فيقول لهم  رضوان الله عليهميُوصِّ
 .(4)(مْ كُ ائَ رَ وَ  نْ مَ  وهُ رُ بِ خْ أَ ، وَ وهُ ظُ )احفَ 

أن هداية الضال بتبليغه العلم، وتعليمه أحاام الشريعة خير  لهم من حمر  صلى الله عليه وسلم وأخبرهم -10
 .(6)(مِعَ النه  رِ مْ حُ أَنْ يَكُونَ لَكَ  نْ مِ  كَ رٌ لَ يْ خَ  ل  جُ رَ  كَ بِ  ي اللهُ دِ هْ يَ  نْ لَأَ  اللهِ فَوَ ) صلى الله عليه وسلمفقال  (5)النعم

فضل تلق ِّي العلم،  رضوان الله عليهمولهذه النصوص وغيرها كثير أدرك الصحابة الكرام 
وا الحديث إلى التابعين خير  ووجوب تبليغه إلى غيرهم، وحرمة كتمانه، فقاموا بذلك خير قيام، وأد 

 على كواهلهم. صلى الله عليه وسلموا من مسئولية التبليغ التي وضعها الرسول أداء، ليخرج

                              
ر عن بني إسرائيل  (1)  .3461رقم:  6/572أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب  ا ذ كن

حه ابان حباان 3659رقام:  3/320لع م أخرجه أبو  اط  في سننه ب فظه كتاب الع م باب فضل نشر ا (2) ، طصاحَّ

، طالحااكم فاي المساتفرك بنحاو  كتااب الع ام 62رقام:  1/263انظر: ابحسان في تقري  صاحيح ابان حباان 

طقال: هذا حفي ن صحيحن ع : شري الشيخين طليه له ع اة طلام يخرجاا ،  1/95باب فضي ة  ذاكرة الحفي  

ف ه بن عبف ه الراسي طهو صفط  ط فار الحافي  ع ياه تقريا  ططافقه الذهبي، ق ت: إسنا   حسن فيه عب

 .3507رقم:  1/297التهذي  

 .67/ 10عون المعبو  شرح سنن أبي  اط   (3)

طفاف عباف القايه ع ا: ان يحفظاوا ابيماان  أخرجه البخااري فاي صاحيحه كتااب الع ام بااب تحاري  النباي  (4)

 .87رقم:  1/221طالع م طيخبرطا  ن طرائهم 

حمر بضم الحاء طساون الميم طالنعم بفتح النون هي: أنفاه أ اوال العارب، يضاربون بهاا المثال فاي نفاساة  (5)

 .7/546الشيء، طأنه ليه هناك أنفه  نه انظر: فتح الباري 

رقام:  6/168أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب الجها  طالسير باب فضال  ان أسا م ع ا: يفياه رجال  (6)

فاً" كتاب فضائل الصحابة باب  ن فضائل ع اي بان أباي يالا  ، ط س م ف3009 احن  ي صحيحه بزيا ة "طأ

 .2406رقم:  4/1872
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 صلى الله عليه وسلمالباعث الثالث: حبهم الشديد لرسول الله 
وعاينوا معجزاته  صلى الله عليه وسلموشاهدوا وجهه الكريم  صلى الله عليه وسلمرسول الله  رضوان الله عليهمرأى الصحابة 

بل فاق حبهم  فأحب وه حبا  شديدا ، فاق حبهم لآبائهم وأمهاتهم، صلى الله عليه وسلموعرفوا سيرته الشريفة  صلى الله عليه وسلمالباهرة 
 على كل أمر. صلى الله عليه وسلمعلى كل حب، وأمره  صلى الله عليه وسلملأبنائهم وأنفسهم، وقدموا حب ه 

وهو آخذ  بيد عمر بن  صلى الله عليه وسلمقال: كنا مع النبي  رضي الله عنهعبد الله بن هشام التيمي عن  -1
: يا رسول الله، لأنت أحب إِّلي  من كل رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنهالخطاب 

، (كَ سِ فْ نَ  نْ مِ  كَ يْ لَ به إِ حَ أَ  ونَ كُ ى أَ ته ه حَ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَ ذِ اله ، وَ )لاَ  صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يـشيئ إل من نفس
ا يَ   نَ )الَْ  صلى الله عليه وسلم: فإِّن ه الآن، والله لأنت أحب  إِّلي  من نفسي، فقال النبي رضي الله عنهفقال له عمر 

 .(1)(رَ مَ عُ 

؟ صلى الله عليه وسلمل كيف كان حبام لرسول الله ئِّ سُ  رضي الله عنهذكر القاضي عياض أن علي بن أبي طالب 
 .(2)قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولدنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ

ب ــــوه  رضوان الله عليهمأصحـابه  صلى الله عليه وسلموعل م النبي  -2 أكثر من النـــاس  صلى الله عليه وسلمأن شــرط الإيمان أن يُحِّ
 .(3)ين(عِ مَ جْ أَ  سِ االنه وَ  هِ دِ لَ وَ وَ  هِ دِ الِ وَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  به حَ أَ  ونَ كُ ى أَ ته حَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ مِ ؤْ يُ  )لاَ لهـــم:  جميعـــا  فقال

أحب  إليه مما  صلى الله عليه وسلمورسوله عز  وجل  وأن حلاوة الإيمان ل يذوقها العبد المسلم إل إذا كان الله  -3
 ةَ وَ لَ حَ  دَ جَ وَ  يهِ نه فِ كُ  نْ ثٌ مَ لَ )ثَ  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهسواهما، فعن أنس بن مالك 

 .(4)... الحديثا مَ اهُ وَ ا سِ مه مِ  هِ يْ لَ به إِ حَ أَ  هُ ولَ سُ رَ وَ  اللهُ  ونَ كُ يَ  نْ : أَ انِ يمَ الإِ 

أنهم كانوا يحرصون على سماع كل  صلى الله عليه وسلملرسول الله  رضوان الله عليهمولقد بلغ من حُب ِّ الصحابة  -4
فما كان أحد  يُحِّب  أحدا  كما كان  صلى الله عليه وسلمأو إشارة  تصدر من يديه  صلى الله عليه وسلمكلمة  تصدر من شفتيه 

ب ون محمدا   صلى الله عليه وسلمأصحاب محمد    رضي الله عنهولقد نص  على ذلك عروة بن مسعود الثقفي  صلى الله عليه وسلميُحِّ

 قبل إسلامه، والحق  ما شهدت به الأعداء.
والله لقد وفدتُ على الملوك، ووفدتُ على قيصر، وكسرى،  :ر ي ه عنهبن مسعود  قال عروة

م أصحابُ محمد   إن  رأيتُ ملياا  قط يُعظ ِّ والنجاشي، والله والله  صلى الله عليه وسلممحمدا   صلى الله عليه وسلممُهُ أصحابُه ما يُعَظ ِّ
ل دَهُ، وإذا أَمَرَهُم  هَهُ وَجِّ مُ نُخَامَةَ إل  وَقَعَت في كف ِّ رجل  منهم فَدَلَكَ بها وَج  رَه،  صلى الله عليه وسلمإن يَتَنَخ  ابتَدَرُوا أَم 

أ  د ون  صلى الله عليه وسلموإذا تكل موا خفضوا أصواتهم عنده  صلى الله عليه وسلمكَادُوا يقتتلون على وَضُوئِّه  صلى الله عليه وسلموإذا توض  وَما يُحِّ
 .(5)صلى الله عليه وسلم تعظيما  له صلى الله عليه وسلمإِّلَي هِّ النظر 

                              
 . 6632رقم:  11/532 صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان طالنذطر باب كيف كانت يمين النبي  (1)

 .2/22الشفاء بتعريف حقو  المصطف:  (2)

 .15رقم:  1/75 ن ابيمان  صلى الله عليه وسلمابيمان باب ح  الرسول أخرجه البخاري في صحيحه كتاب  (3)

، ط سا م فاي صاحيحه 16رقام:  1/77أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب ابيمان باب حالاطة ابيماان  (4)

 .43رقم:  1/66بنحو  كتاب ابيمان باب بيان خصال  ن اتصف بهن طجف حلاطة ابيمان 

 5/389ي بااب الشارطي فاي الجهاا  طالمصاالحة  اع أهال الحارب أخرجه البخاري في صاحيحه كتااب الشارط (5)

 .2732رقم: 
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في كل شيء، روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر  صلى الله عليه وسلمولقد دفعهم هذا الحب إلى القتداء به  -5
 صلى الله عليه وسلمخاتما  من ذهب، فات خذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي  صلى الله عليه وسلمقال: ات خذ النبي  رضي الله عنه

 )  .(1)فنبذ الناس خواتيمهم ا (دَ بَ أَ  هُ سَ بَ لْ أَ  نْ ي لَ ن ِ )إِ وقال:  فَنَبَذَهُ )إِنِ ي اتهخَذْتُ خَاتَما  مِنْ ذَهَب 

وهل أحب  إلى المرء من أن يسمع حام مرب ِّيه، وأحاامه، وتشريعاته، وهل من شيء  أعز  
رضوان الصحابة لخير؟ لقد كان على المسلم من أن يُحيي أثار منقذه من الضلال، ورائده إلى ا

 .(2)وسيرته صلى الله عليه وسلممندفعين بإخلاص  وحب إلى سماع أخبار رسول الله   الله عليهم
رضي والد البراء  رضي الله عنهيقف عند عازب  رضي الله عنهفهذا أبو بار  الصديق 

لا  للناقة ثم يقول له: مُرِّ البراء فليحمله إلى منزلي، فيقو  الله عنه رضي ل عازب فيشتري منه رَح 

وأنت معه، فقص  عليه أبو بار  صلى الله عليه وسلم: ل، حتى تحدثنا كيف صنعتَ حين خرج رسول الله الله عنه
 .(3)خبر الهجرة رضي الله عنه

والتنافس في تنفيذ  صلى الله عليه وسلموالستماع إليه  صلى الله عليه وسلمولقد كان هذا الحب دافعا لهم لحضور مجالسه 
ص  صلى الله عليه وسلمنساء أن يطلبن منه رجال  ونساء ، وهذا ما دفع ال صلى الله عليه وسلمواجتناب نواهيه  صلى الله عليه وسلمأوامره  أن يُخص ِّ

هم به دون الرجال.  لهن يوما  يخص 
غلبنا عليك الرجال، فاجعل  صلى الله عليه وسلمقالت النساء للنبي  :ر ي ه عنه قال أبو سعيد  الخدري 

( صلى الله عليه وسلم)فَوَعَدَهُنه لنا يوما  من نفسك،   .(4)يَوْما  لَقِيَهُنه فيه فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنه
م آثار محبوبه، والتلذ ذ والحب إذا صدق وتما   ن من القلب، حمل المُحِّب  حملا  على ترس 

 بسماع حديثه، وتكريره، ووعي كل ما يصدر عنه.
، وذاقوا حلاوة الإيمان، رضوان الله عليهمفي قلوب الصحابة  صلى الله عليه وسلمولم ا وقر حب النبي 

ول واردة ، فنقلوا  خير قيام، حتى لم تفتهم شاردة   صلى الله عليه وسلموالإسماع عنه  صلى الله عليه وسلمقاموا بواجب السماع منه 
كلامه الشريف، ونقلوا حركاته وساناته ولفتاته وابتساماته، وحفظوا أقواله وأفعاله، وضبطوا على 

يقظته ومنامه، وقعوده وقيامه، وملبسه ومركبه، ومأكله ومشربه، بل  اختلاف الأمور أحواله، في
ي به في كل أحواله؛ كانوا يتفن نون في البحث عن هديه وخبره، رغبة  منهم في القت داء به، والتأس ِّ

ليحظوا بشرف صحبته في الجنة، كما حظوا بها في الدنيا، فإذا سمعتَ الحديث منهم فكأنك 
 .صلى الله عليه وسلمتسمعه من فم النبي 

                              
رقام:  13/288 صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصاام بالاتااب طالسانة بااب الاقتافاء بففعاال النباي  (1)

7298 . 

 . 63راجع: أصول الحفي  ع و ه ط صط حه لمحمف عجاج الخطي  صـ:  (2)

، طقاال الشايخ أحماف شااكر: إسانا   صاحيح، ق ات: إسانا   صاحيح 3رقام:  1/661أخرجه أحمف فاي  سانف   (3)

 طرجاله ثقات.

 .101 :رقم 1/236أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب هل ي جْعل ل نساء يومن ع : حفة في الع م؟  (4)
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 في ألفاظه وفي مجال التعليم صلى الله عليه وسلمالباعث الرابع: الأسلوب المُعْجِز للرسول 
ظا ، وأوضحهم بيانا، وأجودهم أفصح الناس لسانا ، وأبلغ الناس لف صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

إلقاء ، وأحسنهم طريقة، وأذكاهم جنانا، أوتي جوامع الكلم، وقوة البيان، ودقة الأسلوب، وجمال 
 العبارة، وجزالة الألفاظ، وسمو المعاني، التي يندُرُ مثلها في البشر.

 ،ي اللفظف جزالة  و ف في القول، عن التكل   د  ة الكمال، بُع  وَ ر  في ذِّ  صلى الله عليه وسلمفصاحته  وكانت
في القول،  إيجاز  و في التشبيه والتصوير،  وإبداع   في الوصف والتعبير، ة  ق  دِّ و في الدللة،  وضوح  و 
 ، مع العلم بطبائع النفوس وما هي محتاجة إليه.لمقتضى الحال مطابقة  و 

وكان العرب مأخوذين بال فصيح  بليغ، متنافسين في حفظ بليغ الشعر والمنثور، هذا 
، ولذلك عز  وجل   دينا  يتقر ب المسلم بحفظه والعمل به إلى الله صلى الله عليه وسلمن كلام النبي فضلا  عن كو 

يحفظون كلامه، ويتلذ ذون بتكريره في مجالسهم، وتبليغه إلى من  رضوان الله عليهمكان الصحابة 
 لم يسمعه منه.

ان متواضعا  فضلا  عن ذلك: مثال  للمُرَب ِّي المخلص، والمعل ِّم المرشد، فك صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  مْ كُ ا لَ نَ ا أَ مَ نه )إِ  صلى الله عليه وسلمرحيما  رقيقا ، يختار أفضل الألفاظ وألينها وأحبها إلى النفس فيقول لهم 

 .(1)أُعَلِ مُكُم( دِ الِ الوَ 
ل القول، حتى إنه يُعيد الكلام صلى الله عليه وسلموكان  أكثر من مرة حتى  إذا تكل م أحسن البيان، وفص 

 ن في أذهانهم.يسمعه ويحفظه أصحابه، ويتما  
أعادها  م بكلمة  كان إذا تكله  :صلى الله عليه وسلمأنه قال عن رسول الله  رضي الله عنهفعن أنس بن مالك 

 .(2)ثلثا  حتى تُفْهَم عنه
 يُطيل الأحاديث، بل كان كلامه قصدا ، ولذلك قالت السيدة صلى الله عليه وسلمولم يان 

                              
ب ااة عنااف قضاااء جازءن  اان حاافي  أخرجااه ب فظااه: أباو  اط  فااي سااننه كتاااب الطهااارة بااب كراهيااة اسااتقبال الق (1)

طقااال الشاايخ أحمااف شاااكر:  7362رقاام:  7/183، طأخرجااه بنحااو : أحمااف فااي  ساانف  8رقاام:  1/2الحاجااة 

إسنا   صاحيح، طابان حباان فاي صاحيحه انظار: ابحساان كتااب الطهاارة بااب ذكار الأ ار بالاساتطابة بثلاثاة 

فط  تقريا  التهاذي  ق ات: إسانا   حسان فياه  حماف بان عجالان صا 1437رقام:  2/353أحجار لمن أرا   

 .6387رقم:  2/539

 .95رقم:  1/227أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب  ن أعا  الحفي  ثلاثاً لي فهم عنه  (2)
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 .(1)الحديث كسردكم دُ رُ سْ لم يكن يَ  صلى الله عليه وسلمإن رسول الله عائشة رضي الله عنها: 
 .(2)قال ابن حجر في شرحه للحديث: أي: فصلا ، فهما تفهمه العقول

 .(3)اهصَ حْ لأَ  ادُّ ه العَ ده عَ  وْ يثا  لَ دِ حَ  ثُ د ِ حَ يُ  انَ كَ  صلى الله عليه وسلم يه بِ النه أَنْ وقالت أيضا  رضي الله عنها: 
سيخلفونه في حمل الأمانة، وتبليغ  رضوان الله عليهمأن الصحابة  صلى الله عليه وسلمالنبي ولمعرفة 

ان يتبع معهم الوسائل التربوية في إلقاء الحديث عليهم، ويسلك معهم سبيل الحامة الرسالة، فك
 كي يجعلهم أهلا  لتحم ل المسؤولية.

وإرشادهم حتى إنه ربما يرفع  رضوان الله عليهمحريصا  على تعليم أصحابه  صلى الله عليه وسلموكان 
عَهُم فعن عبد الله بن عمرو  مِّ رَة   صلى الله عليه وسلمالنبي قال: تَخَل ف عنا  رضي الله عنهصوته ليُس  في سَف 

أ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى  سافرناها، فأدركَنَا وقد أَر هَقَت نَا الصلاة ونحن نتوض 
 .(4)مرتين أو ثلاثا( ارِ النه  نَ مِ  ابِ قَ عْ لَْ لٌ لِ يْ )وَ  صلى الله عليه وسلمصوته 

 يتلَط ف بهم ويُخاطبهم على قدر عقولهم، ولم يان بينه وبينهم حاجب كما كان صلى الله عليه وسلموكان 
يفعل الملوك، بل كان يُعل ِّمهم في المسجد، وفي الطريق، وفي كل ماان، وكان يستخدم كثيرا  من 

 وسائل التوضيح، ويضرب لهم الأمثال.
مة، والرسم الدال على المعنى، حتى تفت حت  هِّ زة، والإشارة المُف  جِّ قلوب يستخدم العبارة المُع 

فيها  بتعاليمه، حتى كأنما كُتِّبت  عليهمرضوان اللهسامعيه للهداية، وامتلأت صدور أصحابه 
كتابا  بالكلمة والحرف، فأحب وا العلم ونهلوا منه، كل  على قدر استطاعته، ونقلوه إلى الجيل الذي 

 جاء بعدهم من غير زيادة  أونقصان، أو تحريف  أو تشويه.

                              
فاي صاحيحه ط سا م  ،3568 :رقام 6/655 صلى الله عليه وسلم كتاب المناق  بااب صافة النبايفي صحيحه البخاري أخرجه  (1)

 كلاهما ب فظه. 2493 :رقم 4/1940  ي ه عنهرهريرة كتاب فضائل الصحابة باب  ن فضائل أبي 

 .6/699فتح الباري  (2)

فاي صاحيحه ط سا م  ،3567 :رقام 6/655 صلى الله عليه وسلم كتاب المناق  بااب صافة النبايفي صحيحه البخاري أخرجه  (3)

 كلاهما ب فظه. 2493 :رقم 4/2298 كتاب الزهف طالرقائق باب التثبت في الحفي  طحام كتابة الع م

، ط سا م فاي 60رقام:  1/173اري في صاحيحه ب فظاه كتااب الع ام بااب  ان رفاع صاوته باالع م أخرجه البخ (4)

 .241رقم:  1/214صحيحه بفلفامت  تقاربة كتاب الطهارة باب طجوب  سل الرج ين بامالهما 
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 في خدمة السنة رضوان الله عليهم: جهود الصحابة المبحث الثاني
، وعرفوا قدرها، النبوية المطهرة ماانة السنة رضوان الله عليهمالكرام لصحابة أدرك ا

حبا  شديدا ، فازدادوا قربا  من النبي  صلى الله عليه وسلموا رسول الله واستوعبوا النصوص الآمرة بتيليغ العلم، وأحب  
 ونقلوها إلى من بعدهم على أحسن ما ياون النقل.وتطبيقا  لها، واستماعا  لأحاديثه،  صلى الله عليه وسلم

جهودا  جب ارة في  رضوان الله عليهمظر في كتب العلم يدرك بوضوح أن للصحابة والنا
وأن ينقلوها إلى  صلى الله عليه وسلمخدمة الحديث النبوي، استطاعوا عن طريقها أن يحفظوا سنة رسول الله 

ة  طرية، كما أرادها الله  أن يصلوا إلى هذه  ، واستطاعواصلى الله عليه وسلمورسوله عز  وجل  الأجيال التالية غض 
ولقد أثمرت هذه الجهود حفظ السنة في الصدور، وفهمها ن طريق جهود  ضخمة، النتيجة ع

 بالعقول، وتدوينها في الكتب، ونشرها وإذاعتها بين الناس، وتطبيقها في كل مجالت الحياة.
ن من خلالها الجهد الذي بذلوه من أجل خدمة والتي يتبي   ،وسأذكر أبرز هذه الجهود

 بعوها من أجل صيانتها والحفاظ عليها.ريقة التي اتط  السنة، وال
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 ، مع الإنصات التام وحسن الاستيعابصلى الله عليه وسلم أولا : الحرص على حضور مجالس النبي
لم يان الصحابة رضوان الله عليهم متفر ِّغين لحمل السنة وحفظها تفر غا  تاما ، بل كانت 

لطلب الأرزاق، فكان لهم وظائفهم وأشغالهم الخاصة، وكانت لهم بيوت  وأولد؛ وكانوا يسعون 
ار، والصُن اع، والزُر اع، وقد أشار إلى هذا الأمر راوية السنة أبو  رضي الله عنههريرة  منهم التُج 

 في معرض تعليله لكثرة حديثه:
ثِّرُ الحديث، والله الموعد، ويقولون ما رضي الله عنهقال أبو هريرة  : يقولون إن أبا هريرة يُك 

ق  للمهاجرين والأنصار ل ف  ثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الص  يُحد ِّ
بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنتُ امرأ  مساينا  ألزم رسول الله 

)لَنْ يَبْسُطَ يوما :  صلى الله عليه وسلمبطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقال النبي  على ملءِّ  صلى الله عليه وسلم
مْ ثَوْبَهُ حَتهى أَقْضِي مَقَالَتِي ه ذِه ثُمه يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرهِِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئا  أَبَدا ( أَحَدٌ مِنْكُ 

مقالته، ثم جمعتُها إلي صدري، فوالذي  صلى الله عليه وسلمثوب  غيرها حتى قضى النبي  فبسطتُ نَمِّرة  ليس علي  
 .(1) بعثه بالحق ما نسيتُ من مقالته تلك إلى يومي هذا

كلهم من ساان المدينة المنورة، والذين كانوا منها لم  رضوان الله عليهمولم يان الصحابة 
 ياونوا متفر ِّغين لسماع الحديث بل كانت لهم أشغالهم الخاصة:

ففريق  منهم وهم قليل تفر غ لحمل العلم، وحفظ الحديث، ولم يان لهم دُور  يأوون إليها،  -1
 .(2)نوا يقيمون في المسجد، وهم أهل الصُف ةول أهل  يشغلونهم، وإنما كا

: وأهل الصفـة أضيـاف الإسلام، ل يأوون على أهل  ول رضي الله عنهيقول أبو هريرة 
، ول على أحد    .(3)مال 

قائلا : من أسعد الناس بشفاعتك  صلى الله عليه وسلمرسول الله  رضي الله عنهسأل أبو هريرة  حينماولذلك 
لَ : صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ فقال له رسول الله )لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلاه يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوه

                              
 ،2350: رقام 5/34كتاب الحار  طالمزارعاة بااب  اا جااء فاي الغار  في صحيحه ب فظه البخاري أخرجه  (1)

 ر ااي ه عنااه باااب  اان فضااائل أبااي هرياارة فضااائل الصااحابةكتاااب صااحيحه بفلفااامت  تقاربااة  فااي ساا م ط

 .2492 :رقم 4/1939

فَّ لنزطل الغرباء  ن المهاجرين فيه،  من لا  افطى لهام،  (2) ظ َّـــلن في آخر المسجــف النبوي، أ عن الصفـــة  اان   

 .3/35طلا أهل راجع: النهاية في  ري  الحفي  

الرقااا  باااب كيااف كااان عااي  النبااي صاال ه ع يااه طساا م ى طأصااحابه كتاااب فااي صااحيحه البخاااري رجااه أخ (3)

 .6452رقم:  11/286طتخ انيهم عن الفنيا    
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 إِلاه مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النهاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ 
 .(1)هِ، أَوْ نَفْسِهِ(الله خَالِصَا  مِنْ قَلْبِ 

 صلى الله عليه وسلم: إني كنتُ امرءا  مساينا  أصحب رسول الله رضي الله عنهقول أبي هريرة  سبقوقد 
 بطني. على ملءِّ 

يا أبا هريرة أنتَ كنتَ ألزمنا  :رضي الله عنهلأبي هريرة  رضي الله عنهوقال ابن عمر 
 .(2)وأحفظنا  لحديثه صلى الله عليه وسلملرسول الله 

: إني ل رضي الله عنهلأبيه الزبيـــر بن العـــوام  رضي الله عنهـــر الله بن الزبيــــ عبدوقال 
أفارقه، ولكني سمعتُه  كما يُحَد ِّث فلان  وفلان؟ قال: أما إني لم صلى الله عليه وسلمأسمعك تُحد ِّث عن رسول الله 

 .(3))مَنْ كَذَبَ عَلَيه فَلْيَتَبَوهأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النهارِ(: صلى الله عليه وسلميقول 

من ماان  بعيد، فيعيش معه فترة  من الزمن، يتعل م فيها  صلى الله عليه وسلم وفريق  منهم كان يأتيه -2
 أحاام الدين، ثم يعود إلى أهله فيعل ِّمهم ويفق ِّههم.

ونحن شَببَة متقاربون، فأقمنا  صلى الله عليه وسلمقال: أتينا النبي  اللهعنه رضي عن مالك بن الحويرث 
لنا فأخبرناه، وكان رفيقا  رحيما ، عنده عشرين ليلة، فظن  أن ا اشتقنا أهلنا، وسَأَلَنا عمن تركنا في أه

)ارجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِ مُوهُم، وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِ ي، وَإِذَا حَضَرَتِ  :صلى الله عليه وسلمفقال 
لَةُ فَلْيُؤَذِ نْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمه لِيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ(  .(4) الصه

ليلا  ونهارا  لنشغاله بعمله بحث  صلى الله عليه وسلمإذا لم يستطع أن يرافق النبي فكان الواحد منهم  -3
 :صلى الله عليه وسلمعم ن يتناوب معه في حضور مجالس النبي 

                              
 .99رقم:  1/233الع م باب الحرص ع : الحفي  كتاب  في صحيحه البخاريأخرجه  (1)

 3862 :رقام 5/452 ر اي ه عناه هريارة كتاب المناق  باب  ناقا  أبايفي سننه ب فظه التر ذي أخرجه  (2)

رقام:  3/235طقال التر ذي: هذا حفي  حسن، طقال الألباني: صحيح ابسنا  انظار: صاحيح سانن التر اذي 

، ق ات: إسانا   صاحيحقاال الشايخ أحماف شااكر: ط ،4453 :رقام 4/266 بنحاو  طأحمف فاي  سانف  ،4107

 إسنا   صحيح طرجاله ثقات.

 .107رقم:  1/242 صلى الله عليه وسلمالع م باب إثم  ن كذب ع : النبي  كتاب صحيحهفي  البخاريأخرجه  (3)

، ط سا م 6008رقام:  10/452أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب الأ ب باب رحماة الناا  طالبهاائم  (4)

 .674رقم:  1/465في صحيحه بفلفامت  تقاربة كتاب المساجف ط وا ع الصلاة باب  ن أحق باب ا ة ؟ 
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كنتُ أنا وجار  لي من الأنصار في بني أمية بن  :رضي الله عنهيقول عمر بن الخطاب 
، وأنزل ، ينزل يوما   صلى الله عليه وسلموكنا نتناوب النزول على رسول الله  -وهي من عوالي المدينة  -زيد 

 .(1)... الحديثحي وغيره، وإذا نزلَ فعل مثل ذلكيوما ، فإذا نزلتُ جئتُه بخبر ذلك اليوم من الو 

ب تُ عن رسول الله  أتاني بالخبر، وإذا  صلى الله عليه وسلموفي رواية: كان لي صاحب  من الأنصار إذا غِّ
 .(2)غاب كنتُ أنا آتيه بالخبر

وسؤاله  صلى الله عليه وسلمر مجلس النبي على حضو  رضوان الله عليهمولقد بلغ من حرص الصحابة 
وقلن له: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك،  صلى الله عليه وسلموالتعل م منه أن النساء جئن إلى رسول الله 

)اجتَمِعْنَ فِي يَوْمِ : صلى الله عليه وسلمفقال  عز  وجل  فاجعل لنا من نفسك يوما  نأتيك فيه تُعل ِّمنا مم ا عل مك الله 
مما علمه  صلى الله عليه وسلمفعل مهن  رسول الله  صلى الله عليه وسلماجتمعن؛ فأتاهن رسول الله ، فكَذَا وَكَذَا، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا(

 .(3)الله

من أجل رؤيته، والتلذ ذ  صلى الله عليه وسلممجلس النبي  رضوان الله عليهمولم يان حضور الصحابة 
بحديثه فقط، وإنما كانوا يسمعون حديثه، ويحفظون كلامه، ويعملون به، ويُبَل ِّغُونَه مَن  ورائهم من 

تـــوُن النساء والأولد، و  كانوا إذا حضـــروا مجلسه يعلوهــم الوقـــــــار، وتغشاهـــم الساينـــة، ويُن صِّ
 إنصاتـــا  كاملا  حتى ل يفوتهم من كلامه شيء.

 صلى الله عليه وسلم فقال: إذا تكل م أطرق جلساؤه صلى الله عليه وسلم مجلسه رضي الله عنهوصف علي بن أبي طالب 
عون عنده الحديث، ومن تكل م عنده أنصتوا كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سات تكل موا، ل يتناز 

 .(4)له حتى يفرغ

                              
، ط س م فاي صاحيحه 89رقم:  1/223الع م باب التناطب في الع م  كتابب فظه  في صحيحه اريالبخأخرجه  (1)

 .1479رقم:  2/1112بفلفامت  تقاربة كتاب الع م باب في ابيلاء طاعتزال النساء طتخييرهن 

نام( التفساير بااب )تبتغاي  ر ااة أسطاجاد( )قاف فارض ه لاام تح اة أيماا كتاب في صحيحه البخاريأخرجه  (2)

 2/1108، ط س م في صحيحه كتاب الع م باب في ابيلاء طاعتزال النساء طتخييارهن 4913رقم:  8/525

 كلاهما ب فظه. 1479رقم: 

أ تاه  ان الرجاال طالنسااء  صلى الله عليه وسلمالاعتصام بالاتاب طالسانة بااب تع ايم النباي  كتاب في صحيحه البخاريأخرجه  (3)

 .  7310رقم:  13/305 ما ع َّمه ه ليه برأيت طلا تمثيل 

، 350رقم:  5/569أخرجه التر ذي في الشمائل المحمفية طالخصائل المصطفوية المطبو  في نهاية سننه  (4)

، طفياه أيضااً 1009رقام:  92/ 1ق ت، إسنا    عيف فيه جميع بن عميار العج اي  اعيف تقريا  التهاذي  

 .  8487رقم:  2/740أبو عبف ه التميمي  ن طلف أبي هالة طهو  جهول 
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لم نرفع رؤوسنا  صلى الله عليه وسلم كنا إذا قعدنا عند رسول الله :رضي الله عنهوقال بريدة بن الحصيب 
 .(1)إليه إعظاما  له

وأصحابه عنده، كأن ما على  صلى الله عليه وسلم أتيتُ رسول الله :رضي الله عنهوقال أسامة بن شريك 
 .(2)قعدترؤوسهم الطير فسل متُ و 

وينصتون لسماع كلامه، مع الوعي التام، ويحفظون   صلى الله عليه وسلم فكانوا يحرصون على حضور مجلسه
 حديثه، ويعملون به، وينقلونه لغيرهم كلاما  محفوظا ، وسلوُكا  مُطَب قا .

                              
طقاال: صاحيح ع ا: شاري الشايخين طلا أحفا  لاه ع اة طلام  1/121أخرجه الحاكم في المستفرك كتاب الع ام  (1)

 ي خرجا  ططافقه الذهبي، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.

طقاال: صاحيح طلام ي خرجاا  طقاال الاذهبي: صاحيح، ق ات:  1/121أخرجه الحاكم فاي المساتفرك كتااب الع ام  (2)

 يح طرجاله ثقات.إسنا   صح
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ي الحديث عن الرسول  بكل الطرق الممكنة صلى الله عليه وسلم ثانيا : تلقِ 
بال الطرق الميسورة لهم في ذلك العصر  صلى الله عليه وسلم بيالحديث عن الن رضوان الله عليهمتلق ى الصحابة 

 ومن أهمها:
 حريصين كل الحرص على حضور مجلسه صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله أول : السماع: كان الصحابة

د من توجيهاته السديدة، ونصائحه الكريمة، وبيانه الرشيد للقرآن  صلى الله عليه وسلم لسماع الأحاديث منه، والتزو 
مباشرة ،  صلى الله عليه وسلم ها عندهم: أن يسمعوا الحديث من النبيالمجيد، وكانت أقرب الطرق إليهم وأيسر 
إنما رووها بهذه الطريقة، وفي السنة أحاديث ل تكاد  صلى الله عليه وسلم وأغلب الأحاديث التي رووها عن النبي

صَى صر ح فيها الصحابة  وبنظرة  واحدة في أحد  صلى الله عليه وسلمبسماعهم من النبي  رضوان الله عليهمتُح 
يقولون في روايتهم للحديث: سمعتُ رسول  ان الله عليهمرضو كتب السنة تجـــد كثيرا  من الصحابة 

 يفعل كذا. صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله
طريقة القراءة والعرض على الشيخ، وقد  صلى الله عليه وسلم : وبجوار السماع فقد ظهرت في عهده ثانيا : العرض

 وأورد فيه حديثث البخاري في كتاب العلم بابا  بعنوان: باب القراءة والعرض على المحد ِّ عقد 
مَام بن ثعلبـة  د  عليك في  صلى الله عليه وسلم حين جاء النبي رضي الله عنهضِّ فقال له: إني سائلُك فَمُشَـد ِّ

د  علي  في نفسك، فقال  ، فقال: أسألك برب ِّك ورَب ِّ مَن  (كَ ا لَ دَ مها بَ عَ  لْ )سَ   صلى الله عليه وسلمالمسألة، فلا تَجِّ
، قال: أَن شُدُك بالله، آلله أمرك أن نُصل ِّي (مْ عَ نَ  مه لهُ )اله  صلى الله عليه وسلمقبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال 
قال: أَن شُدُك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا  (مْ عَ نَ  مه لهُ )اله  صلى الله عليه وسلمالصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال 

قال: أَن شُدُك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا  (مْ عَ نَ  مه لهُ )اله الشهر من السنة؟ قال: 
مَهَا على فقرائنا؟ فقال النبي  سِّ ئ تَ به، وأنا رسول مَن   (مْ عَ نَ  مه لهُ )اله  صلى الله عليه وسلمفَتَق  فقال الرجل: آمنتُ بما جِّ

 .(1)ورائي مِّن  قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بار
واحتج  بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة ... ثم قال: فهذه  قال البخاري:

 .(2)أخبر ضمام  قومه بذلك فأجازوه  صلى الله عليه وسلم ءة  على النبي قرا
وهذه الطريقة وإن لم تكن منتشرة كسابقتها إل أن هذا الحديث يدُل  على اعتبارها، ولذلك فقد زاد 

الأخذ بها في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واعتمدها العلماء كطريقة  معتبرة من طرق 
 التلق ِّي.

في الأمصار المختلفة، ولم ياُن ممانا  لكل  صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله الصحابةتفر ق  :ثالثا : المكاتبة
واحد  منهم أن يرحل إلى أخيه إذا أراد أن يسمع منه حديثا ، فاستعاضوا عن ذلك بالرحلة 

                              
، ط سا م فاي صاحيحه 63رقم:  1/179أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب الع م باب  ا جاء في الع م  (1)

 .12رقم:  1/41بنحو  كتاب ابيمان باب السؤال عن أركان ابسلام 

 .1/179صحيح البخاري  (2)
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والمااتبة، وتلق ى عنهم التابعون هذا المنهج، وهذه الأمثلة تُبَي ِّن لك أن المااتبة هي إحدى طرق 
 الحديث عند الصحابة والتابعين:تلق ِّي 
رضي الله إلى المغيرة بن شعبة  رضي الله عنهقال ور اد مولى المغيرة: كتب معاوية  -1

سمعتُ  :المغيرة قال يقول خلف الصلاة، فأملى علي   صلى الله عليه وسلم : اكتب إلي  ما سمعتَ النبيعنه
ا مَ لِ  عَ انِ مَ  لاَ  مه لهُ اله  ،هُ لَ  كَ يرِ شَ  لاَ  هُ دَ حْ  الله وَ لاه إِ  هَ لَ إِ  )لاَ يقول خلف الصلاة:  صلى الله عليه وسلم النبي

 .(1)د(الجَ  كَ نْ مِ  د ِ ا الجَ ذَ  عُ فَ نْ يَ  لاَ ، وَ تَ عْ نَ ا مَ مَ لِ  يَ طِ مُعْ  لاَ ، وَ تَ يْ طَ عْ أَ 

: أن رضي الله عنهإلى المغيرة بن شعبة  رضي الله عنهوقال ور اد أيضا : كتب معاوية  -2
 هَ رِ الله كَ  نه )إِ  يقول: صلى الله عليه وسلم تُ النبيفكتب إليه: سمع  صلى الله عليه وسلم اكتب إلي  بشيئ  سمعتَه من النبي

 .(2)(الِ ؤَ السُّ  ةَ رَ ثْ كَ ، وَ الِ المَ  ةَ اعَ ضَ إِ ، وَ الَ قَ وَ  لَ يْ ثا ، قِ لَ ثَ  مْ كُ لَ 

، مع رضي الله عنهوعن عامر بن سعد بن أبي وقاص  قال: كتبتُ إلى جابر بن سمرة  -3
: سمعتُ إلي   قال: فكتب  صلى الله عليه وسلم غلامي نافع: أن أخبرني بشيئ  سمعتَه من رسول الله 

 ومَ ــــقُ ى تَ ته ا  حَ ـــمائِ قَ  نُ ــــيالد ِ  الُ زَ ـــيَ  )لاَ  يقول: يوم جمعة، عشي ة رجــم الأسلمي صلى الله عليه وسلم رسول الله
يقول:  صلى الله عليه وسلم هوسمعتُ ( ش  يْ رَ قُ  نْ مِ  مْ هُ لُّ كُ  ة  يفَ لِ خَ  رَ شَ ا عَ اثنَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ونُ كُ يَ  وْ ، أَ ةُ ــــاعَ السه 

 هوسمعتُ ى( رَ سْ كِ  لَ آَ  وْ ى، أَ رَ سْ كِ  تَ يْ ، بَ ضَ يَ بْ الأَ  تَ يْ البَ  ونَ حُ تِ تَ فْ يَ  ينَ مِ لِ سْ المُ  نَ ةٌ مِ بَ يْ )عُصَ 
ى الله طَ عْ ا أَ ذَ إِ ) يقول: صلى الله عليه وسلم هوسمعتُ  (مْ وهُ رُ ذَ احْ فَ  ينَ ذهابِ كَ  ةِ اعَ السه  يدَ يَ  نَ يْ بَ  نه )إِ يقول:  صلى الله عليه وسلم

 .(3)(ضِ وْ ى الحَ لَ عَ  طُ رَ ا الفَ نَ )أَ يقول:  صلى الله عليه وسلم هوسمعتُ  (هِ تِ يْ بَ  لِ هْ أَ وَ  هِ سِ فْ نَ أ بِ دَ بْ يَ لْ را  فَ يْ خَ  مْ كُ دُ حَ أَ 

                              
، طبنحاو  6615رقام:  11/521عطا: ه أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب القفر باب لا  اانع لماا أ (1)

 .593رقم:  1/414أخرجه  س م في صحيحه كتاب المساجف باب استحباب الذكر بعف الصلاة طبيان صفته 

رقاام:  3/398أخرجااه البخاااري فااي صااحيحه كتاااب الزكاااة باااب قااول ه تعااال:: )لا يساافلون النااا  إلحافااا(  (2)

1477 . 

 .1822رقم:  3/1453 ارة باب النا  تبعن لقري  طالخلافة في قري  أخرجه  س م في صحيحه كتاب اب (3)
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 ثالثا : سماع ما يفوتُهم من الحديث، وسؤال بعضهم بعضا
؛ صلى الله عليه وسلم ياتفون بالأحاديث التي يسمعونها من النبي رضوان الله عليهملم يان الصحابة 

را  فلم  لأنهم كانوا يغيبون عن مجلسه أحيانا ، نظرا  لشواغلهم الدنيوية، وكان بعضهم أسلم متأخ ِّ
بعض مشاهده، فكانوا إضافة  إلى ذلك: يسألون الصحابة الذين أسلموا قديما ،  صلى الله عليه وسلم يشهد مع النبي
رُ لنا أن  صلى الله عليه وسلم أو رافقوا النبي وقتا  طويلا ، أو حضروا من المشاهد ما لم يحضروه، وهذا ما يُفَس ِّ

، هرضي الله عنصغار الصحابة كابن عباس كثيرا  من الماثرين من رواية الحديث كانوا من 
 صلى الله عليه وسلم ، أو ممن لم يلازموا النبيرضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهوأنس بن مالك 

وقتا  طويلا ، ولكنهم سألوا أصحابه، وتعل موا منهم، وأضافوا ما سمعوه منهم إلى ما سمعوه من 
 .رضي الله عنهمباشرة  كأبي هريرة  صلى الله عليه وسلم النبي

  صلى الله عليه وسلم من رسول الله لبون ما يفوتهم سماعه كانوا يط صلى الله عليه وسلم : وأصحاب رسول اللهقال الحاكم
 .(1)فيسمعونه من أقرانهم، وممن هو أحفظ منهم

كان   صلى الله عليه وسلم اللهالحديث سمعناه من رسول  ما كل   :ر ي ه عنه البراء بن عازب قال
يَةُ الإبل  .(2)يحدثنا أصحابنا عنه، كانت تشغلنا عنه رِّع 

 صلى الله عليه وسلم د ث بحديث  عن رسول اللهح رضي الله عنهوعن حميد الطويل أن أنس بن مالك 
ثُكُم به  صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أنت سمعتَه من رسول الله فغضب غضبا  شديدا  وقال: والله ما كل  ما نحد ِّ

 .(3)ولكن كان يُحد ِّث بعضُنا بعضا ، ول يت هم بعضنا بعضا   صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله

  سمع من رسول اللهليحفظ ما  رضي الله عنهإن كان ابن عمر  :قال الزبير بن بكارو 
 .(4)ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله  صلى الله عليه وسلم

                              
 .14 عرفة ع وم الحفي  صـ:  (1)

، طالحاااكم فااي المسااتفرك بنحااو  كتاااب الع اام باااب 18404رقاام:  14/190أخرجااه أحمااف فااي  ساانف  ب فظااه  (2)

هيثماي: رطا  أحماف طقال: صحيح ع : شري الشيخين ططافقه الذهبي، طقاال ال 1/95فضي ة  ذاكرة الحفي  

 ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات. 1/154طرجاله رجال الصحيح  جمع الزطائف ط نبع الفوائف 

طسات عنه الحاكم طالذهبي، طذكر  الهيثمي فاي  3/575أخرجه الحاكم في المستفرك كتاب  عرفة الصحابة  (3)

الصحيح، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله طقال: رطا  الطبراني في الابير طرجاله رجال  1/153 جمع الزطائف 

 ثقات.

 .4/160 في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ابصابة (4)
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يحـد ِّث  رضي الله عنهوروى أشعث بن سليـم عن أبيـه قال: سمعتُ أبا أيوب الأنصاري 
قال: إنه قـد سمع،  صلى الله عليه وسلم فقلتُ: وأنت صاحب رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنهعن أبي هريرة 

 .(1)صلى الله عليه وسلمث عن النبي إلي  من أن أحد ِّ  ب  أح صلى الله عليه وسلم ث عنه عن رسول اللهن أحد ِّ لأو 

ثهم عن رسول الله بل  صلى الله عليه وسلم ولم ياُن الصحابة رضوان الله عليهم يلتزمون بذكر من حد 
 صلى الله عليه وسلمكانوا ينسبون الحديث مباشرة  إلى رسول الله 

فلما  صلى الله عليه وسلم عن النبي( ةسيئَ نِ ي اله ا فِ بَ ا الر ِ مَ نه إِ ): حديث يروي  رضي الله عنهفهذا ابن عباس 
 .(2)رضي الله عنه أخبرني به أسامة بن زيد :قال وجع فيهرُ 

الفضل بن  هأخيعن لَمْ يَزَلْ يُلَبِ ي حَتهى بَلَغَ الْجَمْرَةَ(  صلى الله عليه وسلم رسول الله نه أَ ): ويروي حديث
 .(3)رضي الله عنهالعباس 

 لَ فَ  ا  بنُ جُ  فَجْرُ ال هُ كَ رَ دْ أَ  نْ مَ ) :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول يُحَد ِّث أن رضي الله عنههريرة وهذا أبو 
يصبح جنبا  من غير   صلى الله عليه وسلم كان النبي رضي الله عنهما فقالتا:فبلغ ذلك عائشة وأم سلمة (، مصُ يَ 

سمعتُ  فرد  أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة: حُل م  ثم يصوم
 .(4)صلى الله عليه وسلم النبي ولم أسمعه من رضي الله عنهالفضل  ذلك من

 رضوان الله عليهمتراجم الرواة يجد كثيرا  من روايات الصحابة ومن يراجع كتب السنن و 
 بعضهم عن بعض.

                              
طسات عنه الحااكم طالاذهبي، ق ات: إسانا   حسان  3/125 ع : الصحيحين كتاب  عرفة الصحابة المستفرك (1)

 .2396رقم:  1/207فيه سعيف بن سفيان الجحفري صفط  يخطئ تقري  التهذي  

 .1596 :رقم 3/8121كتاب المساقاة باب بيع الطعام  ثلاً بمثل في صحيحه  س م أخرجه  (2)

فاي  سا م ط ،1670 :رقام  3/607 كتاب الحاج بااب النازطل باين عرفاة طجماعفي صحيحه البخاري أخرجه  (3)

 2/931 كتاب الحج باب استحباب إ ا ة الحاج الت بية حت: يشر  في ر ي جمرة العقبة ياوم النحارصحيحه 

 كلاهما ب فظه. 1281 :رقم

 :مرقا 2/779كتاب الصيام باب صحة صوم  ن ي ع ع يه الفجر طهو جنا  في صحيحه ب فظه  س م  أخرجه (4)

 :رقام 4/170كتاب الصاوم بااب الصاائم يصابح جنبااً في صحيحه بفلفامت  تقاربة البخاري ، طأخرجه 1109

1925 ،1926. 
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وهذا دليل  واضح على النشاط العلمي الذي كان بينهم، يتبادلون الأحاديث ويستمعون، 
وَى عنهم، كل هذا في سبيل معرفة الحق، وحفظ السنة المطهرة مَع منهم، ويروون ويُر   .(1)ويُس 

وإن لم   صلى الله عليه وسلم النبي ما رووها عن  صلى الله عليه وسلم ا قبلنا أخبار أصحاب رسول اللهوإنم قال ابن حبان:
سمع الخبر عن صحابي   آخر، ورواه  يُبَي ِّنوا السماع في كل ما رووا، وبيقين  نعلم أن أحدهم ربما

منه، لأنهم رضي الله عنهم أجمعين كل هم أئمة  سادة قادة من غير ذلك الذي سمعه  صلى الله عليه وسلم عن النبي
 .(2)عن أن يلزق بهم الوهن صلى الله عليه وسلم الله أصحاب رسولعز  وجل   عدول، نز ه الله

م المدينة سنة  رضي الله عنهلتعجب حينما تعلم أن الصحابي الجليل أبا هريرة وإنك  قَدِّ
سبع  من الهجرة، وهو راوية الإسلام الأول، ولكن ما يلبث هذا العجب أن يزول حينما تعلم أن 

لسماع الحديث منه ومن  صلى الله عليه وسلم السنوات التي قضاها مع النبي تفر غ طيلة رضي الله عنهأبا هريرة 
شهد له بالحرص على سماع الحديث حينما سأله أبو هريرة  صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه، حتى إن النبي

)لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلاه يَسْأَلُنِي  صلى الله عليه وسلمعن أسعد الناس بشفاعته ، فقال رسول الله  رضي الله عنه
لَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النهاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ عَنْ هَذَا الحَ  دِيثِ أَحَدٌ أَوه

 .(3) القِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاه الله خَالِصَا  مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ(
عنده، وإنك لتجد العلماء  وسمع الحديث من أصحابه أيضا ، فجمع ما عندهم إلى ما

وأم المؤمنين عائشة رضي الله  رضي الله عنهوعمر  رضي الله عنهيذكرون في شيوخه: أبا بار 
 .رضوان الله عليهمعنها وغيرهم من الصحابة 
 .أحاديث كثيرةالتفر غ والدأب: فكانت حصيلة ذلك 

 .(4)له بالحفظ، وعدم النسيان صلى الله عليه وسلم ضافه إلى دعاء النبيهذا بالإ
من روى  الحاكم كما روى الحديث عن الصحابة فقد روى عنه صحابة كثيرون، وقد عد  و 

 .(5)عنه الحديث من أكابر الصحابة فبلغ عددهم: ثمانية وعشرين صحابيا  

                              
 .64أصول الحي  ع و ه ط صط حه صـ:  (1)

 .1/161 قف ة ابحسان بترتي  صحيح ابن حبان  (2)

 .99 :رقم 1/233كتاب الع م باب الحرص ع : الحفي  في صحيحه البخاري أخرجه  (3)

ثاه:  صلى الله عليه وسلمأناه قاال: قاال رساول ه  رضي الله عنههفي صحيحه عن أبي هريرة البخاري أخرج  (4) فاي حافي ت ي حفان

انأ   ا أقول فبسطت   ذ  ثم يجمع إليه ثوبه إلا طع:ثوبه حت: أقضي  قالتي ه لن يبسط أحفن إنه  حتا:  ع ايَّ  ةً رأ من

كتااب  ت اد  ان شايء صلى الله عليه وسلم ان  قالاة رساول ه  ها إل: صافري فماا نسايت   قالته جمعت   صلى الله عليه وسلمإذا قض: رسول ه 

 .2047 :رقم 4/336( فإذا قضيت الصلاة فانتشرطا في الأرض) :البيو  باب  ا جاء في قول ه تعال:

 .3/513ك ع : الصحيحين ل حاكم كتاب  عرفة الصحابة المستفر (5)
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 رضي الله عنهعمر بن الخطاب  وإذا راجعتَ شيوخ ابن عباس فإنك تجد من بينهم:
 رضي الله عنهوابن مسعود  رضي الله عنهلب وعلي  بن أبي طا رضي الله عنهوعثمان بن عفان 

رضي الله وزيد بن ثابت  رضي الله عنهوأبي  بن كعب  رضي الله عنهوعبد الرحمن بن عوف 
وأبو سعيد الخدري  رضي الله عنهومعاذ بن جبل  رضي الله عنهوسعد بن أبى وقاص  عنه

وعائشة رضي الله   عنهرضي اللهوأبو هريرة  رضي الله عنهوسلمان الفارسي  رضي الله عنه
 عنها، وغيرهم كثير.

حتى  صلى الله عليه وسلم أحاديث هؤلء وغيرهم، إلى ما سمعه من النبي رضي الله عنهفجمع ابن عباس 
 أصبح من الماثرين من رواية الحديث.

أنه فاتهم حديث  كثير، فات جهوا إلى كبار  رضوان الله عليهمولقد أدرك صغار الصحابة 
رضي الله ون منهم، وإنك لتدرك ذلك جليا  في قول عبد الله بن عباس الصحابة يسألونهم ويتعل م

 :عنه

 صلى الله عليه وسلم النبينسأل أصحاب فل هلم  يا فلان  :من الأنصار لرجل   قلتُ  صلى الله عليه وسلم ي رسول اللها توف ِّ لم  
واعجبا  لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من  :فقال ،فإنهم اليوم كثير

فإن كان ليبلغني الحديث عن  ،على المسألة وأقبلتُ  ،فترك ذلك ؟من ترى  صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي
ي نالتراب فيخرج فيرا علي وجهي ي الريحفِّ س  فتُ  ،د ردائي على بابهفأتوس   ،الرجل فآتيه وهو قائل  

: أنا أحق أن آتيك فأقول ؟فآتيك إلي   أل أرسلتَ  ما جاء بك صلى الله عليه وسلم يا ابن عم رسول الله :فيقول
 ىهذا الفتكان  :فقال ي  علالرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس  يفبق :لقافأسأله عن الحديث، 

 .(1)أعقل منى

 .(2) صلى الله عليه وسلم : إن كنتُ لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبيرضي الله عنهوفي قوله 
 وقلب   ،سؤول بلسان   :قال ؟هذا العلم ى أصبتَ أن   :رضي الله عنه قيل لبن عباس :قال الشعبي

 .(3)عقول

                              
  ،570:رقام 1/150باب الرح ة فاي ي ا  الع ام طاحتماال العنااء فياه  سننه ب فظه قف ة أخرجه الفار ي في  (1)

كتااب  عرفاة  طالحاكم في المستفرك، 10592 :رقم  10/244 الطبراني في المعجم الابيرأخرجه بنحو : ط

قال: صاحيح ع ا: شاري البخااري طلام يخرجاا  ط 6294 :رقم 3/619 ه بن عبا الصحابة باب ذكر عبف 

، ق ات: إسانا   صاحيح طرجالاه 9/277 جمع الزطائف  رجاله رجال الصحيح :الهيثميقال ط ،ططافقه الذهبي

 ثقات.

 ، طقال الذهبي: إسنا   صحيح.3/344 النبلاء أعلامسير  (2)

 .8/283 البفاية طالنهاية (3)
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آتي  كنتُ ف ،الأنصارطلبتُ العلم فلم أجده أكثر منه في  :رضي الله عنه وقال ابن عباس
دُ ردائي ثم أضطجع حتى يخرج إلى الظهر فيقول:  ،نائم لي: القَ أسأل عنه فيُ الرجل منهم ف فأتوس 

؟ فأقول منذ طويل فيقول: بئس ما صنعتَ هلا أعلمتني؟ صلى الله عليه وسلممتى كنتَ ههنا ياابن عم رسول الله 
 .(1)قول: أردتُ أن تخرج إلي  وقد قضيتَ حاجتكفأ

هذا ما كان عليه صغار الصحابة وكبارهم، فكانوا يسألون بعضهم عما فاتهم من أحاديث 
 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

صَى وسأكتفي بإيراد ثلاثة  من الأدلة:  والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تُح 
 رضي الله عنهجلوس  عند عمر يقول: بينا نحن  رضي الله عنهفهذا حذيفة بن اليمان  -1

في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده  صلى الله عليه وسلم إذ قال: أي كم يحفظ قول النبي
وجاره يُكف ِّرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ليس عن 

هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر فقال: ليس عليك منها بأس  يا أمير 
لقا ، قال عمــر المؤ  سَـرُ البــاب أم رضي الله عنهمنين، إن بينك وبينها بابا  مُغ  : أيُك 

تـَـح؟ قـال: ل بــل يُكســر قــال عمــر   .(2): إذا  ل يُغلق أبدا  رضي الله عنهيُف 

قضى  أنه نشد الناس من سمع النبي  رضي الله عنهوصح  عن عمر بن الخطاب  -2
قط؟ فقال المغ  .(3) يرة: أنا سمعتُه قضى فيه بغرة عبد  أو أمةفي الس 

 رضي الله عنهقال: جلستُ إلى عمر بن الخطاب  رضي الله عنهوعن ابن عباس  -3
ــه أو من أحـــد  من أصحابـ صلى الله عليه وسلم ابن عباس ما سمعتَ من رسول الله وهو خليفة فقال: يا

أو ما سمعتَ يا  إذا سها المرء في صلاته، قلتُ: ل، صلى الله عليه وسلم ما يذكر ما أمر به رسول الله
فقال: فيما  رضي الله عنهأمير المؤمنين؟ قال: ل، فدخل علينا عبد الرحمن بن عوف 

أو من أحد  من  صلى الله عليه وسلم هل سمعَ رسول الله: سألتُه رضي الله عنهأنتما؟ فقال عمر 
إذا سها المرء في صلاته فقال عبد الرحمن  صلى الله عليه وسلم أصحابه يذكر ما أمر به رسول الله 

: هلم فأنت العدل الرضا رضي الله عنهعلم  من ذلك فقال عمر  : عنديرضي الله عنه
)إِذَا شَكه أَحَدُكُمْ فِي يقول:  صلى الله عليه وسلم : سمعتُ رسول الله رضي الله عنهفقال عبد الرحمن 

                              
ق ات:  665 :رقام  1/150باب الرح ة فاي ي ا  الع ام طاحتماال العنااء فياه سننه  قف ة الفار ي في  أخرجه (1)

إسنا   حسن لغير  فيه حصين بن عبف الرحمن  قبول طقف تابعه في الرطاية عن ابن عبا  بفلفامت  ختصارة 

 .8426رقم:  2/727أبو س مة بن عبف الرحمن طهو ثقة تقري  التهذي   567رفم:  1/150عنف الفار ي 

 .7096رقم:  13/52أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر  (2)

فااي ط ساا م  ،6907: رقاام 12/257كتاااب الاافيات باااب جنااين الماارأة ب فظااه  فااي صااحيحه البخاااريأخرجااه  (3)

 .1689: رقم 3/1311  كتاب القسا ة طالمحاربين طالقصاص طالفيات باب  ية الجنينصحيحه بنحو  



 

 

54 

54 

وَإِذَا شَكه  الاثنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاِحَدَة ، وَإِذَا شَكه فِي الاثنَتَيْنِ وَالثهلَثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثنَتَيْنِ،
ي فِي الثهلَثِ وَالَأرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَثَا ، ثُمه يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَتِهِ، حَتهى يَكُونَ الْوَهْمُ فِ 

يَادَةِ، ثُمه يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِ مَ(  .(1)الزِ 

                              
طقال: هذا حفي ن صاحيح ع ا: شاري  سا م ططافقاه  1/324أخرجه الحاكم في المستفرك ب فظه كتاب السهو  (1)

طقاال الشايخ أحماف شااكر: إسانا   صاحيح، طأخارج  1656رقام:  2/301الذهبي، طأحمف في  سنف  بنحاو  

جال يصا اني فيشادي فاي الزياا ة طالنقصاان المرفو   نه: التر ذي في سننه كتاب الصالاة بااب  اا جااء فاي الر

طقال: هذا حفي ن حسنن  ري ن صحيح، طصاححه الألبااني انظار: صاحيح سانن التر اذي  398رقم:  1/407

، طابن  اجه في سننه كتاب إقا ة الصلاة باب  ا جااء فايمن شادَّ فاي صالاته فرجاع إلا: 326رقم:  1/125

 .1209رقم:  1/381اليقين 
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 عض أبواب العلم، وتميُّزهم فيهارابعا : اختصاص بعض الصحابة بب
 رضوان الله عليهمالبشر متفاوتين في القدرات والهتمامات، والصحابة عز  وجل  خلق الله 

بشر، ولذلك فقد تنو عت اهتماماتهم، فيينما نجد فيهم العالم البارع في جميع أبواب العلم كعمر بن 
 رضي الله عنهوعبد الله بن مسعود  نهرضي الله عوعلي بن أبي طالب  رضي الله عنهالخطاب 

وغيرهم، نجد من الصحابة من كان بارعا  في باب  مُعَي ن من  رضي الله عنهوعبد الله بن عباس 
أبواب الحديث، تمي ز فيه عن غيره، وفاق فيه أقرانه، حتى أصبح مرجعا  فيه، وسأضرب لك أمثلة  

 على ذلك:
، رضي الله عنه ر  كْ و بَ بُ ي أَ تِ مه أُ ي بِ تِ مه أُ  مُ ـــحَ رْ )أَ يقول عن أصحابه:  صلى الله عليه وسلم فهذا رسول الله -1

، رضي الله عنه انَ مَ ثْ اء  عُ يَ حَ  مْ هُ قُ دَ صْ أَ ، وَ رضي الله عنه رَ مَ عُ  اللهِ  أَمْرِ ي فِ  مْ هُ دُّ شَ أَ وَ 
رضي  ت  ابِ ثَ  بنَ  دُ يْ زَ  مْ هُ ضُ رَ فْ أَ ، وَ رضي الله عنه لْ بَ بن جَ  اذَ عَ مُ  مِراَ حَ الْ وَ  لِ لَ حَ الْ بِ  مْ هُ مُ لَ عْ أَ وَ 

و بُ أَ  ةُ مه الأُ  هِ ذِ هَ  ينُ مِ أَ ، وَ ينٌ مِ أَ  ة  مه أُ  ل ِ كُ لِ ، وَ رضي الله عنه ب  عْ كَ  ي  بنَ بَ أُ  مْ هُ ؤُ رَ قْ أَ ، وَ الله عنه
 .(1)(رضي الله عنه احِ ره جَ الْ  بنَ  ةَ دَ يْ بَ عُ 

ها تمي زوا في هذا الأمور، وفاقوا في رضوان الله عليهميذكر أن هؤلء الصحابة  صلى الله عليه وسلم فالرسول
 أقرانهم.

يوما  فقال: من أراد أن يســأل عن القرآن  رضي الله عنهوخطب عمــر بن الخطـــاب 
، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ رضي الله عنهفليأت أبي بن كعب 

رضي الله ، ومن أراد أن يسأل عن الفرائـــض فليـأت زيد بن ثابت رضي الله عنهبن جبل 
 .(2)ل عن المال فليأتني فإني له خازن راد أن يسأ، ومن أعنه

                              
بان ثابات طأباي بان كعا  طأباي كتاب المناق  باب  ناق   عاذ بن جبل طسياف في سننه ب فظه التر ذي أخرجه  (1)

: حفي  حسن  ري ، طأخرجه بنحو : ابان طقال 3815: رقم 5/435 ر وان ه ع يهم بن الجراحعبيفة ا

 1/31، طصاححه الألبااني انظار: صاحيح سانن ابان  اجاه ل لبااني 154رقم:  1/55 اجه في  قف ة سننه 

، طاباان حبااان فااي صااحيحه ابحسااان باااب فضاال 12839م: رقاا 11/35  ساانف ، طأحمااف فااي 125قاام: ر

رقام:  11/225 صلى الله عليه وسلم ، طعبف الرسا  في  صنفه باب أصاحاب النباي 7208رقم:  9/187الصحابة طالتابعين 

ع ا:  ر اي ه عناه ، طالبيهقي في السنن الابرى كتااب الفارائ  بااب تارجيح قاول سياف بان ثابات20387

، طالحاافي  إساانا   صااحيح 6/210 ياار   اان الصااحابة ر ااي ه عاانهم أجمعااين فااي ع اام الفاارائ  قااول 

 طرجاله ثقات. 

أخرجه الحاكم في  ستفركه ب فظه كتاب  عرفاة الصاحابة بااب ذكار  ناقا  أحاف الفقهااء الساتة  ان الصاحابة  (2)

ذهبي، طالبيهقاي فاي طقاال: صاحيح ع ا: شاري الشايخين طلام يخرجاا  طساات عناه الا 3/272 عاذ بن جبل 

 ، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.  6/210السنن الابرى بنحو  
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 كان مهتم ا  بأحاديث الفتن اهتماما  كبيرا  حتى برع رضي الله عنهوهذا حذيفة بن اليمان  -2
في هذا الباب من العلم وصار مرجعا  فيه، وهو يقول عن نفسه: كان الناس يسألون 

دركني، فقلتُ: يا رسول الله، عن الخير وكنتُ أسأله عن الشر مخافة أن ي صلى الله عليه وسلم رسول الله
إنا كنا في جاهلية  وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ ... 

 .(1)الحديث

في عباده كيف أقام كلا  منهم فيما عز  وجل  حامة الله في الحديث  قال ابن أبي جمرة:
وا بها، لموه الخير، ليعالسؤال عن وج رضوان الله عليهمشاء، فحب ب إلى أكثر الصحابة 
السؤال عن الشر ليجتنبه، وياون سببا  في  رضي الله عنهويبل ِّغوها غيرهم، وحب ب لحذيفة 

 .(2)له النجاةعز  وجل  دفعه، عمن أراد الله 
ويؤخذ منه أن كل من حُب ِّبَ إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، ومن ثَم  كان  قال ابن حجر:و 

 احب السر الذي ل يعلمه غيره، حتى خُص  بمعرفة أسماءص رضي الله عنهحذيفة 
 .(3)المنافقين، وباثير  من الأمور الآتية

وقلة المدة التي قضاها   صلى الله عليه وسلم رغم تأخ ر صحبته لرسول الله  رضي الله عنهوهذا أبو هريرة  -3
له بذلك فكان أحفظ  صلى الله عليه وسلم وهبه نعمة الحفظ، مع دعاء الرسولعز  وجل  معه، إل أن الله 

 صحابة للحديث.ال

ثه:  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :رضي الله عنهقال أبو هريرة  ثوبه حتى  لن يبسط أحدٌ )إنه في حديث  يُحد ِّ
حتى إذا قضى  علي   ة  رَ مِّ نَ  فبسطتُ  (ما أقول أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى

 .(4)تلك من شيء صلى الله عليه وسلم من مقالة رسول الله ها إلى صدري فما نسيتُ مقالته جمعتُ  صلى الله عليه وسلم رسول الله

                              
، ط سا م 7084رقام:  13/38أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن بااب كياف الأ ار إذا لام تاان جماعاة  (1)

في صحيحه كتاب اب ارة باب طجوب  لاس ة جماعاة المسا مين عناف مهاور الفاتن، طفاي كال حاال، طتحاريم 

 كلاهما ب فظه.   1847رقم:  3/1475الخرطج ع : الطاعة ط فارقة الجماعة 

 .4/261 بهجة النفو  طتح يها بمعرفة  ا لها ط ا ع يها لابن أبي جمرة (2)

 .13/41فتح الباري  (3)

فااإذا قضاايت الصاالاة ) :كتاااب البيااو  باااب  ااا جاااء فااي قااول ه تعااال: فااي صااحيحه ب فظااهالبخاااري أخرجااه  (4)

ر اوان ه كتاب فضاائل الصاحابة  في صحيحه بنحو ، ط س م 2047 :رقم 4/336( رطا في الأرضفانتش

 .2492 :رقم  4/1939أبي هريرة  ئلباب  ن فضاع يهم 
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، (كَ اءَ دَ رِ  طْ بسُ ا) يا رسول الله إني أسمع منك حديثا  كثيرا  أنساه. قال: صلى الله عليه وسلموقال للرسول 
 .(1)هشيئا  بعد ه فما نسيتُ فضممتُ  ه(مه )ضُ  صلى الله عليه وسلم ثم قالفبسطته قال: فغرف بيديه 

 وقد أدرك الصحابة والتابعون هذا الأمر فالتفوا حوله يسمعون منه الأحاديث.
 أحد السابقين إلى الإسلام وأحد رضي الله عنهإلى طلحة بن عبيد الله  رجل   وحينما جاء

 صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة، وقال له: يا أبا محمد: والله ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله
فقال طلحة:  -رضي الله عنهأبا هريرة يعني  -ما لم يقل؟  صلى الله عليه وسلم أم أنتم تقولون على رسول الله

لنا  ،ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، إنا كنا قوما  أغنياء صلى الله عليه وسلم ك أنه سمع من رسول اللهوالله ما نش
وكان أبو هريرة مساينا  ل مال  ،طرفي النهار ثم نرجع صلى الله عليه وسلم بيوت  وأهلون، كنا نأتي نبي الله

نشك  وكان يدور معه حيثما دار، ول  صلى الله عليه وسلم ولد، إنما كانت يده مع يد النبي ول  ،ول أهل ،له
ل عل ،وسمع ما لم نسمع ،علم ما لم نعلمأنه قد  ما  صلى الله عليه وسلم رسول الله ىولم يتهمه أحد  منا أنه تقو 
 .(2)لم يقل

وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها من أفقه وأحفظ الصحابة للأحاديث التي تتعل ق  -4
اِّل عليه م بالنساء، حتى كانت المرجع فيها، وكان التابعون يرجعون إليها فيسألونها عم ا أُش 

مة في علم الفرائض، والأحاام، والحلال والحرام  .(3)من ذلك، كما كانت مقد 

حديث  قط  صلى الله عليه وسلم صحاب رسول اللهل علينا أـاِّ ش  أُ  ما :رضي الله عنهري ـقال أبو موسى الأشع
 .(4)ه علمامنة رضي الله عنها إل وجدنا عندها ـفسألنا عائش

مقصدا  لطلاب رضي الله عنها عائشة  جميعا وعلى رأسهن السيدة صلى الله عليه وسلم كما كانت نساء النبي
في بيته، فنقلوا عنهن من ذلك الشيء  صلى الله عليه وسلم قة بحياة النبيالعلم يسألونهم عن الأمور المتعل ِّ 

 الكثير.
                              

 .118 :رقم 1/258 لبخاري في صحيحه كتاب الع م باب حف  الع ماأخرجه  (1)

طقاال: هاذا حافي  صاحيح ع ا: شاري   3/115 ب فظاه كتااب  عرفاة الصاحابة الحاكم فاي المساتفركأخرجه  (2)

التر ذي في سننــه بنحو  كتاب المناقا  بااب  ناقا  ه ـــأخرجالشيخيـــن طقال الذهبي ع : شـــري  س م، ط

طقال هذا حفي  حسن  ري  لا نعرفه إلا  ن حفي   حمف بان إساحا ،  3863رقم:   5/453أبي هريرة 

ق ت: إسانا    اعيف  4108رقم:  515 عيف ابسنا  صـ  طذكر  الألباني في  عيف سنن التر ذي طقال:

 فيه  حمف بن إسحا  صفط  يفله طقف رطى بالعنعنة طلا ي عرف الحفي  إلا  ن يريقه.

 .1/21سا  المعا   (3)

 صاحيحن  حسانن  حافي ن  :طقاال 3909رقام  5/471 كتاب المناق  باب فضال عائشاةفي سننه التر ذي أخرجه  (4)

ياف 4152رقم:  3/243انظر: صحيح سنن التر ذي  ، طصححه الألباني ري  مأ ، ق ات: إسانا   حسان فياه ح 

سْااعأفأ ، طخالااف باان ساا مة المخزط ااي كلاهمااا صاافط  راجااع: تقرياا  التهااذي   ، 1617رقاام:  1/143اباان  أ

 . 1700رقم:  1/150
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ص حفظ لنا الحديث بألفاظه وحروفه، وصار الصحابي  ول شك  أن هذا التعم ق، أو التخص 
 رجعا  للفتوى في هذا الباب .المتمي ِّز في باب  ما من الحديث مقصدا  للطلاب، وم
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 صلى الله عليه وسلم خامسا : اجتهادهم فيما لا نصه فيه، وعرض هذه الاجتهادات على النبي
 لبيان حكم الشرع فيها، مع الوعي العميق، والفهم الدقيق

حاطبي ليل، وإنما كانوا أذكى الناس عقول ، وأطهرهم  رضوان الله عليهملم يان الصحابة 
رِّبوا محبة رسول الله قلوبا ، دخل الإيمان قلوبه فظهرت على ألفاظهم أنوار النبوة، ولم   صلى الله عليه وسلم م، وأُش 

عهم على ملكاتهم من الظهور، وإنما كان يشج ِّ  يعمل على إلغاء عقولهم، أو منع صلى الله عليه وسلم يان النبي
كبارا ، وأئمة عظاما ، بفضل ما الجتهاد، ويُصو ِّب لهم أخطائهم، حتى صاروا بعده علماء 

رة في تعليمهم وتدريبهم هِّ المُب   صلى الله عليه وسلم من المواهب، ثم بفضل سياسة الرسول عز  وجل  أعطاهم الله 
 على التفكير والجتهاد.

في كثير  من  صلى الله عليه وسلم في زمن النبي رضوان الله عليهماجتهد الصحابة وقد  قال ابن القيم:
 .(1)الأحكام، ولم يُعنِ فهم

ض هذه الجتهادات وعر  صلى الله عليه وسلم وإليك هذه النماذج التي تُظهر لك اجتهادهم في حياة النبي
 ليبين لهم وجه الحق فيها: صلى الله عليه وسلم على النبي

رضي الله وأبي الدرداء  رضي الله عنهبين سلمان  صلى الله عليه وسلم عن أبي جُحَيفَة قال: آخى النبي -1
لَة ، فقال لها: ما ، فزار سلمان أبا الدرداءعنه ، فـرأى أم الدرداء رضي الله عنها مُتَبَذ ِّ

؟ قال: أخوك أبو الدرداء ليس له  حاجة  في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له شأنكِّ
فلما  طعاما  فقال له: كل. قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل  حتى تأكل. قال: فأكل.

يقوم. قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم. فقال: نم. فلما كان من  كان الليل ذهب أبو الدرداء
: إِّن  لرب ِّك عليك حقا ، ولنفسك انفقال له سلم: قم الآن، فَصَل يا. سلمانآخر الليل قال 

فذكر ذلك له،  صلى الله عليه وسلم عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط ِّ كل  ذي حق  حق ه، فأَتي النبي
 .(2))صَدَقَ سَلْمَان( صلى الله عليه وسلمفقال له النبي 

 صلى الله عليه وسلم فيُقِّر ه النبي رضي الله عنهاجتهاد سلمان  صلى الله عليه وسلم ينقل للنبي رضي الله عنهفهذا أبو الدرداء 
 ل ويمدحه عليه.على اجتهاده، ب

وَةِّ ذَاتِّ قال:  رضي الله عنهوعن عمرو بن العاص  -2 لَة  بَارِّدَة  فِّي غَز  تُ فِّي لَي  تَلَم  اح 
ب حَ،  حَابِّي الص  تُ ثُم  صَل ي تُ بِّأَص  تَسَل تُ أَن  أهَ لِّكَ، فَتَيَم م  تُ إِّنِّ اغ  فَق  لِّ فَأَش  لَاسِّ الس 

                              
 .1/203إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوسيه  (1)

ر في التطوي  طلم يأارأ ع ياه قضااءً إذا أخرجه البخاري في صحيح (2) ه كتاب الصوم باب  ن أقسم ع : أخيه لي فْطن

 .1978رقم:  4/246كان أطفق له 
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تُهُ  ، صَلهيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ عَمْرُو يَا :فَقَال صلى الله عليه وسلم  فَذَكَرُوا ذَلِّكَ لِّلن بِّي ِّ  بَر  فَأَخ 
ي مَنَعَنِّي ) ولا تقتلوا أنفسكم إن من الغتسال، وقلتُ: إني سمعتُ الله يقول:  بِّال ذِّ
ِّ فَ ، (1)( رَحِيم ا  الله كان بكم كَ رَسُولُ اللَّ   .(2)وَلَم  يَقُل  شَي ئ ا،  صلى الله عليه وسلم ضَحِّ

)لَا يُصَلِ يَنَ أَحَدٌ يوم الأحزاب:  صلى الله عليه وسلم قال النبي رضي الله عنهعمر  وعن عبد الله بن -3
الطريق فقال بعضهم: ل  فأدرك بعضهم العصر فيالعَصْرَ إِلاه فِي بَنِي قُرَيْظَةَ( 

 صلى الله عليه وسلم نصل ِّي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرِّد  منا ذلك. فَذُكِّرَ ذلك للنبي
 .(3) قينفلم يُعَن ِّف واحدا  من الفري

في  صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون، ويعرضون هذه الجتهادات على النبي رضوان الله عليهمفالصحابة 
بها لهم، فلما توف ِّي الرسول فيه  عصر الذي تم  الانقضى و  صلى الله عليه وسلم حياته، فيُقر هم عليها، أو يُصو ِّ

وبدأ عصر  ،ماإليه عُ رج  الأصلان العظيمان اللذان يُ  وتم   ،اب والسنةـــالتشريع الإلهي في الكت
 رضوان الله عليهمواجه الصحابة و  ،ساعوالت ِّ  وبدأ الفقه بالنمو ِّ  ،الصحابة رضوان الله عليهم

عز  وجل  فكان لبد من معرفة حام الله  صلى الله عليه وسلم وقائع وأحداثا  ما كان لهم بها عهد في أيام النبي
 .فيها

سائل جديدة استلزمت ب عليها من ظهور قضايا ومكما أن الفتوحات الإسلامية وما ترت  
ف على أحاام هذه بمهمة التعر   رضوان الله عليهممعرفة حام الشرع فيها لهذا قام الصحابة 

المسائل والوقائع الجديدة فاجتهدوا واستعملوا آراءَهم على ضوء قواعد الشريعة ومبادئها العامة 
ن يواكبوا تلك أ رضوان الله عليهمومعرفتهم بمقاصد الشريعة وهاذا استطاع الصحابة 

 وسنة نبيهعز  وجل  وذلك بالرجوع إلى كتاب الله  ،الأحداث والوقائع وأن يستنبطوا لها الأحاام
في ضوء اهم إليه اجتهادهم عملوا ما أد  أ لوا إلى الجتهاد و فإن لم يجدوا فيهما الحام تحو   صلى الله عليه وسلم

 قواعد الدين ونصوصه، فأخرجوا لنا من ذلك علما  كثيرا .

                              
 . 29سورة النساء جزء  ن الآية رقم:  (1)

، 334رقاام:  1/90أخرجااه أبااو  اط  فااي سااننه ب فظااه كتاااب الطهااارة باااب إذا خاااف الجناا  الباار  أيتاايمم ؟  (2)

، طالفارقطني في سننه كتاب الطهارة بااب التايمم 17739رقم:  13/507حمف في  سنف  طبنحو  أخرجه: أ

، طالبيهقي في السنن الابرى كتاب الطهارة باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أط الع اة  ان شافة 1/178

لرطاياة ق ت: إسنا   صحيح لغير  فيه يحي: بن أيوب الغافقي صفط  ربماا أخطاف طتابعاه فاي ا 1/225البر  

طهاو  335رقام:  1/90بفلفامت  تقاربة عن يزيف بن أبي حبي  عمرط بن الحاار  بان يعقاوب عناف أباي  اط  

 .   5166رقم:  1/437ثقة تقري  التهذي  

 ن الأحزاب ط خرجه إل: بني قريظة  صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب المغاسي باب  رجع النبي  (3)

، ط ساا م فااي صااحيحه بفلفااامت  تقاربااة كتاااب الجهااا  طالسااير باااب 4119 رقاام: 7/471ط حاصاارته إياااهم 

 .1770رقم:  3/1391المبا رة بالغزط، طتقفيم أهم الأ رين المتعار ين 
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ي، والسؤال عند عدم الفهمسادسا :   الفهم عند التلقِ 

سماع الحديث  صلى الله عليه وسلم مجالس النبي رضوان الله عليهملم تكن الغاية من حضور الصحابة 
فقط، بل فهمه، واستيعابه، وتطبيقه ونقله إلى الآخرين، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم 

هموه، أو يظنوا أنه يُعَارِّض نصا  فيسمعون كلامه، ويسألونه عما لم يف صلى الله عليه وسلم يحضرون مجالس النبي
وحبهم الشديد له تمنعانهم من سؤاله، ومراجعته في الأمور التي  صلى الله عليه وسلم آخر، فلم تكن هيبة النبي

اِّلُ عليهم فهمها من أجل الفهم، فيفهمون ويحفظون ويُطَب ِّقون ثم يُبل ِّغون غيرهم.  يُش 

أنهم استخرجوا  ، ول شك  كثيرة جدا   صلى الله عليه وسلم لرسول الله رضوان الله عليهموأسئلة الصحابة 
ول شك  أن الإنسان  ن ومفاتيحها السؤال،كثيرا ، وذلك لأن العلم خزائ علما   صلى الله عليه وسلم بأسئلتهم من النبي

را  لإجابة سؤاله من سماع العلم مطلقا ، ولذلك كانت هذه الأسئلة وإجابات النبي ك  عليها  صلى الله عليه وسلم أكثر ذِّ
كثير  من العلم ونقله إلى الأمة كافة، وسأذكر تُمَث ِّل ثروة  علمية  ضخمة كانت سببا  في حفظ 

مجموعة  من النماذج ليت ضح منها كيف كان حرصهم على السؤال من أجل العلم والفهم، ثم 
 العمل والتبليغ:

القوم جاءه أعرابي  في مجلس  يُحد ِّث صلى الله عليه وسلم قال: بينما النبي رضي الله عنهعن أبي هريرة  -1
يُحَد ِّث فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما  صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله

 نِ عَ  لَ ائِ )أَيْنَ أُرَاهُ السه  صلى الله عليه وسلمقال قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه 
قال:  (ةَ اعَ السه  رِ ظِ تَ انْ فَ  ةُ انَ مَ الأَ  تِ ا ضُيِ عَ ذَ إِ )فَ  صلى الله عليه وسلمقال: ها أنا يا رسول الله قال  ؟(ةِ اعَ السه 

دَ ذَ )إِ  كيف إضاعتها؟ قال:  .(1)(ةَ اعَ السه  رِ ظِ تَ انْ فَ  هِ لِ هْ أَ  رِ يْ ى غَ لَ إِ  رُ مْ الأَ  ا وُسِ 

يبُه بعد فراغه من حديثه، فيراجعه الأعرابي ليفهم  صلى الله عليه وسلم فهذا الأعرابي يسأل رسول الله فيُجِّ
ح له النبي يسمعون  رضوان الله عليهموالصحابة وياشف له الغموض،   صلى الله عليه وسلم فيوض ِّ

 ويحفظون.
في المسجد، دخل  صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن جلوس  مع النبي عنهرضي الله عن أنس بن مالك  -2

 صلى الله عليه وسلم والنبي -؟ صلى الله عليه وسلم رجل  على جمل  فأناخه في المسجد ثم عَقَلَه ثم قال لهم: أَي كم محمد
لرجل الأبيض المت كئ، فقال له الرجل: ابن عبد فقلنا: هذا ا -مت كئ  بين ظهرانيهم 

د  عليك   صلى الله عليه وسلمقال الرجل للنبي ، ف(كَ تُ بْ جَ أَ  دْ )قَ  صلى الله عليه وسلمالمطلب؟ فقال له النبي  إن ِّي سائلُك فَمُشَد ِّ
د  علي  في نفسك، فقال  سل عم ا بدا لك، فقال: أسألك برب ِّك ورَب ِّ   صلى الله عليه وسلمفي المسألة، فلا تَجِّ

                              
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع ام بااب  ان س ائنل ع مااً طهاو  شاتغلن فاي حفيثاه فافتم الحافي  ثام أجااب  (1)

 .59رقم:  1/171السائل 
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، قال: أَن شُدُك بالله، آلله (مْ عَ نَ  مه لهُ )اله   صلى الله عليه وسلممن قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال 
قال: أَن شُدُك  (مْ ـعَ نَ  مه ـلهُ )اله  صلى الله عليه وسلمخمس في اليوم والليلة؟ قال أمرك أن نُصل ِّي الصلوات ال

قال: أَن شُدُك بالله،  (مْ ـعَ نَ  مه ـلهُ )اله بالله، آلله أمرك أن نصـوم هذا الشهـر من السنة؟ قال: 
مَهَا على فقرائنا؟ فقال النبي  سِّ  مه لهُ )اله  صلى الله عليه وسلمآلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فَتَق 

ئ تَ به، وأنا رسول مَن  ورائي مِّن  قومي، وأنا ضمام بن  (مْ عَ نَ  فقال الرجل: آمنتُ بما جِّ
 .(1)ثعلبة أخو بني سعد ابن بار

من بلاد  بعيدة ليسأله ويتعل م منه،  صلى الله عليه وسلم يأتي إلى النبي رضي الله عنهفهذا ضمام بن ثعلية 
ويتعل م   صلى الله عليه وسلم ليسأل رسول الله  ولم ياتف بالسماع من رسوله إليهم، بل قطع الفيافي والقِّفَار

 منه.

ة الوداع بِّمنى للناس  وقف في صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنهعن عبد الله بن عمرو  -3 حج 
عُر فحلقتُ قبل أن أذبح؟ فقال:  فجاء  (جْ رَ حَ  لاَ وَ  حْ بَ )اذْ يسألونه فجاءه رجُل  فقال: لَم  أَش 

عن  صلى الله عليه وسلم فما سُئِّلَ النبي (جْ رَ حَ  لاَ مِ وَ )ارْ آخر فقال: لَم  أشعر فنحرتُ قبل أن أرمي؟ قال: 
رَ إل  قال:  م ول أُخ ِّ  .(2)(جْ رَ حَ  لاَ وَ  لْ )افعَ شيء  قُد ِّ

في حجة الوداع ويسألونه عما يعرض لهم  صلى الله عليه وسلم وهاهم الصحابة رضوان الله عليهم يُوقِّفونه
 .صلى الله عليه وسلمفيجيبهم النبي 

يا رسول الله رجل   وهو يخطب، قال: فقلتُ: صلى الله عليه وسلم عن أبي رفاعة قال: انتهيتُ إلى النبي -4
وترك  صلى الله عليه وسلم غريب  جاء يسأل عن دينه، ل يدري ما دينه، قال: فأقبل علي  رسول الله

، حسبتُ قوائمه حديدا ، قال: فقعد عليه رسول الله  خطبته حتى انتهى إلي  فأُتِّي بارسي  
 .(3)وجعل يُعل ِّمني مما عل مه الله، ثم أتى خطبته فأتم  آخرها صلى الله عليه وسلم

  صلى الله عليه وسلم قائم  يخطب فلا ينتظر حتى يُك مِّل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورسول اللهفهذا الصحابي ي
من على المنبر، ويقطع خطبته  صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فيسأل النبي

 ويُجيبه، ويُعل ِّمه، ثم يأتي الخطبة فيتمها.
عم ا  صلى الله عليه وسلم  ولم ياُن هذا الأمر قاصرا  على الرجال فقط، بل كان النساء يسألون رسول الله

 يحتاجون إليه فيُجيبهم عنه:

                              
، ط سا م فاي صاحيحه 63رقم:  1/179لبخاري في صحيحه ب فظه كتاب الع م باب  ا جاء في الع م أخرجه ا (1)

 .12رقم:  1/41بنحو  كتاب ابيمان باب السؤال عن أركان ابسلام 

، 83رقام:  1/217أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب الع م باب الفتيا طهو طاقفن ع : الفابة ط يرهاا  (2)

 .1306رقم:  2/948بنحو  كتاب الحج باب  ن ح ق قبل النحر، أط نحر قبل الر ي  ط س م في صحيحه

 .876رقم:  2/597أخرجه  س م في صحيحه كتاب الجمعة باب حفي  التع يم في الخطبة  (3)
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أو في فطر  –في أضحى  صلى الله عليه وسلم قال: خرج رسول الله رضي الله عنهفعن أبي سعيد  الخدري 
قْ صَ تَ  اءِ سَ الن ِ  رَ شَ عْ ا مَ )يَ   صلى الله عليه وسلم إلى المصل ي،  فمر  على النساء فقال  -  لِ هْ أَ  رَ ثَ كْ ي أُرِيتُكُنه أَ ن ِ إِ ، فَ نَ ده
قْل  عَ  اتِ صَ اقِ نَ  نْ مِ  تُ يْ أَ ا رَ ، مَ يرَ شِ تَكْفُرْنَ العَ ، وَ نَ )تُكْثِرْنَ اللهعْ يا رسول الله؟ قال: فقلن: وبِّمَ  (ارِ النه 
  صلى الله عليه وسلمقلـن: وما نقصان ديننا وعقلنـا يارسول الله؟ قال  (نه ـاكُ دَ حْ إِ  نْ مِ  مِازِ الحَ  لِ جُ ذْهَبُ لِلُبِ  الره أَ  ين  دِ وَ 

ا، هَ لِ قْ عَ  انِ نُقْصَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ )فَ  صلى الله عليه وسلم، قلن: بلى. قال (لِ جُ الره  ةِ ادَ هَ صْفِ شَ مِثْلُ نِ  ةِ أَ رْ ةُ المَ ادَ هَ )أَلَيْسَ شَ 
 .(1)ا(هَ ينِ دِ  انِ صَ قْ نُ  نْ مِ  كَ لِ ذَ )فَ  صلى الله عليه وسلمقلن: بلى. قال  ؟(تَصُمْ  مْ لَ تُصَلِ  وَ  مْ لَ  تْ اضَ ا حَ ذَ إِ  سَ يْ لَ أَ 

ولم في كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم،  صلى الله عليه وسلم بل كان النساء يسألون رسول الله
مَ النساء نساء الأنصار، لم  يمنعهن الحياء من ذلك، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: نِّع 

 .(2)يان يمنعهن الحياء أن يتفق هن في الدين

 صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سُلَيم رضي الله عنها إلى رسول الله 

الحق، فهل على المرأة من غسل  إذا احتلمت؟ قال  : يا رسول الله، إن الله ل يستحيي منفقالت
وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟  -تعني وجهها – فغط ت أم سلمة (اءَ المَ  تِ أَ ا رَ ذَ )إِ  صلى الله عليه وسلمي النب

 .(3)ا(هَ دُ لَ ا وَ هَ هُ بِ شْ يُ  يمَ فِ ، فَ كِ ينُ مِ يَ  تْ بَ رِ ، تَ مْ عَ )نَ  قال:
ال من قرُب منه من الصحابة بل بل إن الصحابي كان يعرض له السؤال فلا ياتفي بسؤ 

 ليسأله: صلى الله عليه وسلم يرحل إل رسول الله
تزو ج ابنة  لأبي إهاب بن  رضي الله عنهملياة أن عقبة بن الحارث عن عبد الله بن أبي 

بة والتي تزو ج، فقال لها عقبة  : ما رضي الله عنهعزيز، فأتته امرأة  فقالت: إني قد أرضعتُ عُق 
 صلى الله عليه وسلمبالمدينة، فسأله، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله (4)تني، فركبأعلم أنك أرضعتني ول أخبر 

قأفْ قنيلأ؟(،   .(5)ففارقها عقبة، ونكحت زوجاً غيره)كأيْفأ طأ
ع رسول الله  فيما لم يفهمه، حتى يفهم. صلى الله عليه وسلم بل إن الصحابي كان يُراجِّ

                              
، ط سا م فاي 304رقم:  1/483أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب الحي  باب ترك الحائ  الصوم  (1)

 تقاربة كتااب ابيماان بااب بياان نقصاان ابيماان بانقا الطاعاات، طبياان إيالا  لفا  الافار صحيحه بفلفامت 

 .79رقم:  1/86ع :  ير الافر بالله، كافر النعمة طالحقو  

أخرجه  س م في صحيحه كتاب الحي  باب استعمال المغتس ة  ن الحي  فرصة  ن  سد في  و اع الافم  (2)

 .332رقم:  1/261

 . 130رقم:  1/276ري في صحيحه كتاب الع م باب الحياء في الع م أخرجه البخا (3)

 . 1/223أي  ن  اة لأنها كانت  ار إقا ته انظر: فتح الباري  (4)

 . 88رقم:  1/222أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب الرح ة في المسفلة الناسلة طتع يم أه ه  (5)
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عرفه إل ولقد صح  عن السيـدة عائشـة رضي الله عنها أنها كانت ل تسمع شيئـا  ل ت
قالت عائشة: فقلتُ: أوَ ليس  ذِ ب(ـعُ  بَ ـحُوسِ  نْ )مِ قال:  صلى الله عليه وسلم وأن النبيراجعت فيه حتى تعرفه، 

 نْ مَ  نْ كِ لَ ، وَ ضُ رْ العَ  كَ لِ ا ذَ مَ نه )إِ  صلى الله عليه وسلم فقال قالت: (1) يرا (سِ ابا  يَ سَ حِ  بُ اسَ يُحَ  فَ وْ سَ )فَ يقول الله تعالى: 
 .(2)(كْ لِ هْ يَ  ابَ سَ الحِ  وُقِشَ نُ 

ا الأمر قاصرا  على السيدة عائشة رضي الله عنها، وإنما كان غيرها من ولم ياُن هذ
 وأزواجه يراجعونه فيما لم يفهموه حتى يت ضح لهم الحق: صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي 

يقول عند حفصة رضي الله عنها:  صلى الله عليه وسلم ر رضي الله عنها أنها سمعت النبي ـــعن أم مُبَش ِّ 
جَ ــــمِنْ أَصْحَ  اءَ اللهُ ــ)لَا يَدْخُلُ النهارَ، إِنْ شَ  قالت: بلى  هَا(ـــوا تَحْتَ ــــرَةِ، أَحَدٌ، الهذِينَ بَايَعُ ـــــابِ الشه

 صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي(3))وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاه وَارِدُهَا(يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة رضي الله عنها: 
ي الهذِينَ اتهقَوا : عز  وجل   قد قال الله  .(5)((4)وَنَذَرُ الظهالِمِينَ فِيهَا جِثِيها  )ثُمه نُنَجِ 

 صلى الله عليه وسلم له المسألة فيتحر ج أن يسأل فيها رسول الله ضُ رِّ ع  كانت تَ الكريم بل إن الصحابي 

ل غيره ليسأل رسول اللهلسبب  ما، فلا يمنعه ذلك أن يُر    ويُخبره بالجواب: صلى الله عليه وسلم سِّ

وكنت أستحيي أن أسأل  (6)اء  قال: كنتُ رجلا  مذ   رضي الله عنهعلي بن أبي طالب  عن 
 .(7) وء(ضُ الوُ  مِنْهُ ) صلى الله عليه وسلمفسأله فقال  رضي الله عنهلماان ابنته فأمرتُ المقداد بن الأسود  صلى الله عليه وسلم النبي 

ياتفون بمجرد السماع، بل كانوا يسألون، لأنهم  رضوان الله عليهمفلم يان الصحابة 
وجوههم، ول  ل يتجه م في صلى الله عليه وسلم يعلمون أن العلم خزائن وأن مفاتيحها السؤال، وكان رسول الله

 صلى الله عليه وسلم ينهرهم إذا سألوا، بل كان يترف ق بهم، ويُجيبهم بما ينفعهم، وكانوا يُراجِّعون رسول الله 

                              
 8سورة الانشقا  الآية رقم:  (1)

 .103رقم:  1/237ه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب  ن سمع شيئاً فراجع حت: يعرفه أخرج (2)

 .71سورة  ريم جزء  ن الآية رقم:  (3)

 .72سورة  ريم الآية رقم:  (4)

أخرجه  سا م فاي صاحيحه كتااب فضاائل الصاحابة بااب  ان فضاائل أصاحاب الشاجرة، أهال بيعاة الر اوان،  (5)

 .2496: رقم 4/1942ر ي ه عنهم 

 ذَّاءً: بتثقيل الذال المعجمة طالمف أي: كثير المذي طهو بإساان الاذال المعجماة، طتخفياف اليااء: المااء الاذي  (6)

يخرج  ن الرجل عنف  لاعبة النساء طلا يج  فيه الغسل، طهو نجه يج   سا ه، طيانق  الو اوء انظار: 

 . 4/267النهاية في  ري  الحفي  

، طالبخاااري فااي صااحيحه 303رقاام:  1/247ب فظااه كتاااب الحااي  باااب المااذي  أخرجااه  ساا م فااي صااحيحه (7)

 .132رقم:  1/277بنحو  كتاب الع م باب  ن استحيا فف ر  ير  بالسؤال 
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، أو إلحاح، وإنما كانوا يسألونه من أجل المعرفة،  ويستفسرون منه عم ا لم يفهموه، دون تعن ت 
لوا  العلم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وبأحسن الأساليب، ولذلك فقد حازوا الفضل، وحص 

 ول شك أن السؤال والمراجعة كان لهما دور  كبير  في فهم الحديث، وكشف غموضه.
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 سابعا : الرحلة في طلب الحديث
فضل طلب العلم من خلال نصوص الكتاب والسنة،  رضوان الله عليهمعلم الصحابة 

 ه من القريب، ورحلوا من أجل طلبهولذلك حرصوا على طلبه، ولم يمنعهم من ذلك شيء، فطلبو 
يقا  رِ طَ  كَ لَ سَ  نْ )مَ  صلى الله عليه وسلممن البعيد، وضربوا في ذلك أروع الأمثلة، يحدوهم في ذلك قول النبي 

لَ ما ، سَ لْ عِ  يهِ فِ  سُ مِ تَ لْ يَ   .(1) (ةِ نه ى الجَ لَ يقا  إِ رِ به طَ  هُ لَ  اللهُ  هه

ان الله عليهم من جهد  وسأذكر لك ثلاثة أمثلة تدل ك بوضوح على ما بذله الصحابة رضو 
 في تحصيل العلم، واستهانتهم في سبيل ذلك بال غال  وثمين:

 صلى الله عليه وسلم قال: بلغني حديث  عن رجل  من أصحاب النبي رضي الله عنهعن جابر بن عبد الله  -1
في القصاص ولم أسمعه، فابتعتُ بعيرا ، فشددتُ رحلي عليه، ثم  صلى الله عليه وسلم سمعه من رسول الله

تُ شهرا ، حتى قدمتُ مص ر  ، فقلتُ للبواب: رضي الله عنهر، فأتيتُ عبد الله بن أنيس سِّ
حتى  يطأ ثوبه أتاه فأخبره فقام: نعم، فالله؟ قلتُ  قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد

ولم  صلى الله عليه وسلم سمعتَه من رسول اللهبلغني عنك  له: حديث   ، فقلتُ واعتنقتُه فاعتنقنيخرج إلي  
رسول  و تموتَ قبل أن أسمعه، فقال: سمعتُ فخشيتُ أن أموتَ أ أسمعه في القصاص،

ما؟ قال قال:  اة  غُرْلا  بُهْما (رَ عُ  اسَ النه الْعِبَادَ أو قال:  اللهُ  رُ شُ حْ )يَ يقول:  صلى الله عليه وسلم الله قلنا: ما بُه 
 ...بَ رُ قَ  نْ مَ  هُ عُ مَ سْ ا يَ مَ بَعُدَ، كَ  نْ مَ  هُ عُ مَ سْ يَ  ت  وْ صَ بِ  مْ يهِ ادِ نَ يُ ، فَ ئٌ يْ شَ  مْ هُ عَ مَ  سَ يْ )لَ  صلى الله عليه وسلم
 .(2)حديثال

رضي إلى عقبة بن عامر  رضي الله عنهعن عطاء بن أبي رباح  قال: خرج أبو أيوب  -2

لم يبق أحد  سمعه من  صلى الله عليه وسلم يسأله عن حديث  سمعه من رسول الله -وهو بمصر – الله عنه
قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد فلم ا  ،رضي الله عنهغيره، وغير عقبة  صلى الله عليه وسلم رسول الله

بِّر به، فعج ل، فخرج إليه فعانقه، ثم قال: ما جاء بك  -روهو أمير مص –الأنصاري  فاُخ 

                              
أخرجه  س م في صحيحه كتاب الذكر طالفعاء طالتوباة طالاساتغفار بااب فضال الاجتماا  ع ا: تالاطة القارآن،  (1)

 .2699رقم:  4/2074طع : الذكر 

طقااال: صااحيح  2/437أخرجااه الحاااكم فااي المسااتفرك ب فظااه كتاااب التفسااير باااب تفسااير سااورة حاام المااؤ ن  (2)

، طالبخاري 15984رقم:  12/427ابسنا   طلم يخرجا  ططافقه الذهبي، طأخرجه بنحو : أحمف في  سنف  
اانه الألباااني انظاار: صااحيح الأ ب973رقاام:  1/344فااي الأ ب المفاار  باااب المعانقااة  المفاار  لا ااام  ، طحسَّ

، طع َّقه البخاري في صحيحه بصايغة الجازم فقاال: طرحال جاابر بان عباف ه 746رقم:  371البخاري صـ: 
، طقاال 1/208 سيرة شهر إل: عبف ه بن أ نأيْه في حفي ت طاحاف كتااب الع ام بااب الخارطج فاي ي ا  الع ام 

، طابان 1/210نن طقف اعتضاف فاتح البااري طقال: ابسنا  حس 1/209ابن حجر: طإسنا   صالح فتح الباري 
، طقال الهيثمي: رطا  أحمف طرجاله طثانقوا  جمع 421رقم:  130عبف البر في جا ع بيان الع م طفض ه صـ: 

، ق اات: 4/202، طقااال الحاااف  المنااذري: رطا  أحمااف بإساانا ت حساان التر ياا  طالترهياا  10/345الزطائااف 
طعباف ه بان  5659رقام:  2/481المااي  قباول تقريا  التهاذي  إسنا   حسن فيه القاسم بان عباف الواحاف 

 .    3687رقم:  1/312 حمف بن عقيل صفط  في حفيثه لين تقري  التهذي  
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 صلى الله عليه وسلم أحد  سمعه من رسول الله قَ ب  لم يَ  صلى الله عليه وسلم ه من رسول اللهيا أبا أيوب؟ فقال: حديث  سمعتُ 
، فابعث من يدُل ني على منزله، قال: فبعث معه من رضي الله عنهعقبة غيري وغير 

بِّر عقبة ، فأُ رضي الله عنهيدُل ه على منزل عقبة  به، فعج ل، فخرج إليه  رضي الله عنهخ 
لم يبقَ أحد   صلى الله عليه وسلم فعانقه، وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث  سمعته من رسول الله

)مَنْ يقول:  صلى الله عليه وسلم الله سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن، قال عقبة: نعم، سمعتُ رسول
نْيَا عَلَى خِ  رضي الله فقال له أبو أيوب ( ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  اللهُ  هُ رَ تَ ، سَ ة  يَ زْ سَتَرَ مُؤْمِنا  فِي الدُّ

راجعا  إلى المدينة،  إلى راحلته فركبها رضي الله عنه: صدقت، ثم انصرف أبو أيوب عنه
 .(1)مسلمة بن مخلد إل بعريش مصر فما أدركته جائزة

بَيد فَضَالة بن عُ رحل إلى  صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بُريدة أن رجلا  من أصحاب النبي -3
م عليه، فقال: أما إني لم آتك زائرا ،رضي الله عنه ولكن ِّي سمعتُ  ، وهو بمصر، فقَدِّ

رجوتُ أن ياون عندك منه علم، قال: وما هو؟  صلى الله عليه وسلم أنا وأنت حديثا  من رسول الله
ثا  وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: كذا وكذا، قال: فمالي أراك شَع 

فاهكان ينهانا عن كثير  من  ر  ؟ قال: كان النبي(2)الإِّ  ، قال: فمالي ل أرى عليك حذاء 
 .(3)يأمرنا أن نحتفي أحيانا   صلى الله عليه وسلم

                              
رقاام:  13/359، طأحمااف فااي  ساانف   ختصااراً  384رقاام:  1/189أخرجااه الحمياافي فااي  ساانف  ب فظااه  (1)

عبف البر في جا ع بيان الع م طفض ه بااب ذكار  ، طابن8، 7، طالحاكم في  عرفة ع وم الحفي  صـ: 17324
، طقاال 2/210، طقاال ابان حجار: سانف   نقطاع فاتح البااري 423رقام:  131الرح ة في ي   الحفي  صـ: 

 ق ت: إسنا    عيف لأنه  نقطع . 1/134الهيثمي: رطا  أحمف  نقطع ابسنا   جمع الزطائف 

عنهما أخرجه بنحو : البخاري فاي صحيحاـه كتااب المظالاـم طلمتن الحفي  شاهف  ن حفي  ابن عمر ر ي ه  
، ط ساا م فااي صااحيحه كتاااب الباار طالصاا ة 2442رقاام:  5/116باااب لا يظ ااـم المساا م المساا م طلا ي ساا مه 

 .2580رقم:  4/1996طالآ اب باب تحريم الظ م 

لآ اب بااب بشاارة طشاهف  ن حفي  أبي هريرة ر ي ه عنه أخرجه  سا م فاي صاحيحه كتااب البار طالصا ة طا
 .2590رقم:  4/2002 ن ستر ه ع يه في الفنيا بفن يستر ع يه في الآخرة 

رْ  اببال، طذاك  (2) فْاه: طن ابرفا  هو: كثرة التفهين طالتنعيم، طقيل هو: التوسيع في المشرب طالمطعم، طهو  ن الرَّ

لعاي  أحياناالأ لأناه  ان سي العجام طأربااب الافنيا أن تر  الماء  ت: شاءت، أرا : ترك التنعيم طالفَّعه، طلين ا

 . 2/225النهاية في  ري  الحفي  

ل  (3) ، طأخرجه بنحو : النسائي في ساننه كتااب 4160رقم:  4/73أخرجه أبو  اط  في سننه ب فظه كتاب الترجي

ل  بااً  ساننه  ، طالافار ي فاي  قف اة23851رقام:  17/186، طأحماف فاي  سانف  8/132الزينة باب الترجي

 ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.    571رقم:  1/151باب الرح ة في ي   الع م طاحتمال العناء فيه 
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ا  : حفظ الحديثثامن 

وإنما   صلى الله عليه وسلم ياتفون بمجرد سماع الحديث من النبي  رضوان الله عليهملم ياُن الصحابة 
 كانوا يحرصون على فهمه، وحفظه، والعمل به.

 وسائل عديدة تُساعدهم على حفظ الحديث من عليهم رضوان اللهوقد استخدم الصحابة 
 أهم ِّها:

فإن الكتفاء بسماع الحديث ل يافي؛ لأن السامع مهما كان ذكاؤه  مذاكرة الحديث فيما بينهم، -1
ثِّـــرُ من ترديــــده، فهــــــــذا  وقوة حفظه من المماـــن أن ينسى الحديث إذا لم يذاكـــره مع غيــــره، ويُك 

ثلثا   ،أت الليل ثلاثة أجزاء: جز  راوية الإسلام الأول يقول عن نفسه رضي الله عنهريرة أبو ه
 .(1)صلى الله عليه وسلمكر فيه حديث رسول الله اي، وثلثا  أنام، وثلثا  أذاصل ِّ 

ليذاكر معهم الحديث فيذكر لهم ما عنده  صلى الله عليه وسلم وجود أصحاب رسول الله غل  بل إنه كان يست
 .ويستفيد مما عندهم

يحدثهـــم  رضي الله عنهو بن حزم أنه قعـــد في مجلــس  فيه أبو هريـــرة وعن محمد بن عمر 
ينكره بعضهم ويعرفه البعض حتى فعل ذلك مرارا  قال: فعرفتُ يومئذ أن أبا  صلى الله عليه وسلم عـــن رسول الله

 .(2)صلى الله عليه وسلمأحفظ الناس عن رسول الله  رضي الله عنههريرة 

تذاكرا  ماضي الله عنهروعمران بن حصين  وعن الحسن البصري أن سمرة بن جندب
ساتتين: ساتة إذا كب ر، وساتة  صلى الله عليه وسلم أنه حفظ عن رسول الله رضي الله عنهبن جندب فحد ث سمرة 

، وأنكر رضي الله عنهذلك سمرة فحفِّظ  (3)(ينَ الِ الضه  لاَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  وبِ ضُ غْ المَ  رِ يْ )غَ إذا فرغ من قراءة 
 ك إلى أُبي بن كعب، فكتبا في ذلرضي الله عنهعليه عمران بن حصين 

                              
، طالخطيا  البغافا ي 264رقام:  1/94أخرجه الفار ي في  قف ة سننه باب العمل باالع م طحسان النياة فياه  (1)

 .2/264 الجا ع لأخلا  الراطي طآ اب السا عفي 

الجارح طالتعافيل لابان ، ط1/186لتاريخ الابير ل بخاري ا، ط3/511كتاب  عرفة الصحابة  المستفرك ل حاكم (2)

، ق ت: إسنا   حسن فياه إساماعيل بان أباي أطياه كالا هماا صافط  راجاع: تقريا  التهاذي  8/45 أبي حاتم

 . 3970رقم:  1/335، 496رقم:  1/52

 .7الفاتحة جزء  ن الآية رقم:  (3)
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ه عليهما: أن سمرة  رضي الله عنه قد  رضي الله عنهوكان في كتابه إليهما، أو في رد ِّ
 .(1)حفظ

 ولم ياتف الصحابة بمجرد مذاكرة الحديث فيما بينهم، بل كانوا يُوصون تلاميذهم بذلك:
 .(2)رستذاكروا الحديث، فإنكم إل تفعلوا يند :رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب

 .(3)تذاكروا الحديث، فإن ذكر الحديث حياته :رضي الله عنه وقال عبد الله بن مسعود

 .(4)تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث :رضي الله عنهأبو سعيد الخدري وقال 

تذاكروا هذا الحديث، ل ينفلت منكم، فإنه  لتلميذه: رضي الله عنهابن عباس وقال 
جموع  محفوظ، وإنكم إن لم تُذاكِّروا هذا الحديث ينفلت منكم، ول يقولن  أحدكم: ليس مثل القرآن م

ثُ اليوم، بل حد ِّث أمس، ولتُحد ِّث اليوم، ولتُحد ِّث غدا   ثتُ أمس، فلا أُحد ِّ  .(5)حد 

يث اإِّذَا أَرَادَ أَ  :مارضي الله عنه ل عبد الله بن عمرووقا وِّيَ حَدِّ هُ ثَلَاث ا، فَل يُرَد ِّ حَدُكُم  أَن  يَر   .(6)د 

                              
، طأخرجااه 779رقاام:  1/204ننه ب فظااه كتاااب الصاالاة باااب الساااتة عنااف الافتتاااح أخرجااه أبااو  اط  فااي ساا (1)

طقاال:  251رقام:  1/287بنحو : التر ذي في ساننه كتااب الصالاة بااب  اا جااء فاي السااتتين فاي الصالاة 

حفي  سمرة حافي  حسان، طابان  اجاه فاي ساننه كتااب إقا اة الصالاة طالسانة فيهاا بااب فاي سااتتي اب اام 

، 42رقاام:  29، طحااام ع يااه الألباااني بالضااعف انظاار:  ااعيف ساانن التر ااذي صااـ: 844 رقاام: 1/275

، ق ت: الحافي  صاحيح طرطاتاه ثقاات حسانه التر اذي ط اعفه 180رقم:  65ط عيف سنن ابن  اجه صـ: 

الألباني ل خلاف الواقع بين الع ماء في صحة سما  الحسن البصري  ن سمرة طالصحيح أنه سمع  ناه كماا 

 من سمع حفي   الحسن أن أسفل ابن سيرين قال أ رني حبي  بن الشهيف عنيح البخاري ففيه ثبت في صح

 9/504كتااب العقيقاة بااب إ اياة الأذى عان الصابي فاي العقيقاة  بان جنافب سامرة فسفلته فقال  ان العقيقة

 .5472رقم: 

طقااال: صااحيحن ع اا: شااري  1/95أخرجااه الحاااكم فااي المسااتفرك كتاااب الع اام باااب فضااي ة  ااذاكرة الحاافي   (2)

 الشيخين، ططافقه الذهبي، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.

طقااال: صااحيحن ع اا: شااري  1/95م باااب فضااي ة  ااذاكرة الحاافي  أخرجااه الحاااكم فااي المسااتفرك كتاااب الع اا (3)

 الشيخين، ططافقه الذهبي، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.

، طالحااكم فاي المساتفرك كتااب الع ام 595رقام:  1/155أخرجه الفار ي في  قف ة سننه باب  اذاكرة الع ام  (4)

ه  بعضاً، ق ت: إسانا   صاحيح طرجالاه ، طالمعن:: تذاكرطا الحفي  فإنه ي  1/94باب  ذاكرة الحفي   ر  بأعْض  ذأكان

 ثقات.

، طإسنـــا   حسن فيه يعقـــوب بان 600رقم:  1/155أخرجه الفار ي في  قف ــة سننه باب  ذاكـــرة الع م  (5)

رقام:  1/91، 8101رقام:  2/680عبف ه القمي طجعفر بان أباي المغيارة كلاهماا صافط  تقريا  التهاذي  

1003. 

نأاين بان أباي  609رقام:  1/156رجه الفار ي فاي  قف اة ساننه بااب  اذاكرة الع ام أخ (6) طإسانا   حسان فياه ح 

 .1647رقم:  1/145حايم صفط  تقري  التهذي  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15684
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15684
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
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العمل بالحديث فكانوا يعملون بالحديث ويُسَارِّعون في تطبيقه؛ لأنهم يعلمون أن أفضل  -2
في ذلك شأوا  بعيدا ،  رضوان الله عليهمالطرق لحفظ الحديث هي: العمل به، ولقد بلغ الصحابة 

 صلى الله عليه وسلم بع آثار رسول اللهيت رضي الله عنهلو رأيتَ ابن عمر حتى وجدنا نافع مولى ابن عمر يقول: 
 .(1)لقلتَ: هذا مجنون 

 ليحفظ ما سمع من رسول الله  رضي الله عنهوقال الزبير بن باار: إن كان ابن عمر 
وكان  فيه، ىصل   وكان يتبع آثاره في كل مسجد   ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله،  صلى الله عليه وسلم

وكان إذا وقف   يترك الحج،وكان ل عرض ناقته، صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله يعترض براحلته في طريق  
 .(2)صلى الله عليه وسلم يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله بعرفة  

كان الرجل منا إذا تعل م عشر آيات لم  :رضي الله عنهوقال عبد الله بن مسعود 
 .(3)يُجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن

ثنا من كان يُ  التابعي قال أبو عبد الرحمن السلميو  قرئنا من أصحاب عن الصحابة: حد 
عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى  صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترؤن من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي

 .(4)يعلموا ما في هذه من العلم والعمل

 ي العلم.في حفظ القرآن إل أنه ياشف لنا منهج الصحابة في تلق ِّ  واردا  وهذا وإن كان 

يان إلى حفظ السنة، وحمايتها من النسيان، ول شك  أن مذاكرة الحديث، والعمل به، يؤد ِّ 
 أو التحريف.

                              
ح ياة ، طأباو نعايم فاي 3/561أخرجه الحاكم في المستفرك كتاب  عرفة الصحابة بااب ذكار عباف ه بان عمار (1)

رقاام:  2/620فيااه عبااف الصاامف باان حسااان صاافط   ياازان الاعتاافال  ، ق اات: إساانا   حساان1/310الأطلياااء 

5071 . 

 .4/160ابصابة  (2)

ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقاات راجاع:  1/188طأشار إل: صحته  1/180ابن جرير الطبري في تفسير   (3)

 .1/3تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 حيح طرجاله ثقات.، ق ت: إسنا   ص23374رقم:  17/10أحمف في  سنف   (4)
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 تاسعا : تبليغ الحديث
وا ذلك إلى تبليغه إلى م ياتف الصحابة ل بمجرد حفظ الحديث وفهمه والعمل به، بل تعد 

من ل يعرفه، خاصة  زوجاتهم وأولدهم، وأقرب الناس إليهم، بل وللناس جميعا ، استشعارا  
حنا سابقا. صلى الله عليه وسلم ورسولهعز  وجل  رهم الله للمسئولية التي أم  بها، كما وض 

ولقد قاموا بهذا الواجب خير قيام، فنقلوا السنة أقوال ، وأفعال ، وتقريرا  إلى مَن  بعدهم، 
 فحفظوا الدين، ونقلوا القرآن والسنة إلى مَن  بعدهم من غير زيادة ، أو نقصان.

ه العلماء رواية الأبناء عن الآباء، بل ولقد عرفنا في مصطلح الحديث ما أطلق علي
ورواية الآباء عن الأبناء، ورواية الإخوة بعضهم عن بعض، ورواية الرجل عن زوجته، والزوجة 
عن زوجها، والعلماء يضربون في هذه الأبواب أمثلة  كثيرة  لهذه الرواية، مما ياشف لك بوضوح 

 .(1)اصة  إلى أقرب الناس إليهمعلى تبليغ السنة خ رضوان الله عليهمحرص الصحابة 
 أمثلة تبي ِّن لك صدق هذا الكلام:ثلاثة وسأضرب لك 

الصحابية الجليلة: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لها حديثان في الكتب  -1
الستة رواهما عنها مع غيره ابنها حميد بن عبد الرحمن بن عوف والحديثان 

 ولُ قُ يَ  وْ را ، أَ يْ يَنْمِي خَ ؛ فَ اسِ النه  نَ يْ بَ  حُ لِ صْ ي يُ ذِ اله  ذهابُ الكَ  سَ يْ )لَ هما: حديث: 
 .(2)ا (رَ يْ خَ 

 .(3)(نِ آَ رْ القُ  ثَ لُ ثُ  لُ دِ عْ تَ  دٌ حَ أَ  اللهُ  وَ هُ  لْ )قُ وحديث: 
هناك رواة  اشتهروا بالرواية عن آبائهم عن أجدادهم كرواية بهز بن حايم عن  -2

ليهما رواية أبيه عن جده، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي ك
 .(4)البن التابعي عن الأب الصحابي

                              
ط ااا بعاافها، طفااتح المغياا  ل سااخاطي  313راجااع فااي هااذا المو ااو : ع ااوم الحاافي  لاباان الصاالاح صااـ:  (1)

3/147. 

رقام:  5/353أخرجه البخاري فاي صاحيحه ب فظاه كتااب الصا ح بااب لايه الاااذب الاذي يصا ح باين الناا   (2)

 ب تحااريم الاااذب، طبيااان المباااح  نااه ، ط ساا م فااي صااحيحه بنحااو  كتاااب الباار طالصاا ة طالآ اب بااا2692

 . 2605رقم:  4/2011

، طالنسائي في عمل اليوم طال ي ة باب  اا ي ساتح  لانساان 27149رقم:  18/491أخرجه أحمف في  سنف   (3)

، كلاهما ب فظه، طل متن شاهف أخرجه: البخاري  ان حافي  أباي ساعيف 673رقم:  422أن يقرأ كل لي ة صـ: 

، ط سا م  ان 5013رقام:  8/675كتااب فضاائل القارآن بااب فضال قال هاو ه أحاف  ناهر ي ه عالخفري 

 1/556كتاب صلاة المسافرين طقصرها باب فضل قاراءة قال هاو ه أحاف  ر ي ه عنهحفي  أبي الفر اء 

 .811رقم: 

 ط ا بعفها. 3/154راجع في هذا المو و : فتح المغي  ل سخاطي  (4)
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 رضي الله عنهعن علي بن حسين عن حسين بن علي أن علي بن أبي طالب  -3
 .(1)(انِ لِ يَ  تُصَ لَا )أَ طرقه وفاطمة قال:  صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله

كان يسمع بعضهم من بعض،  رضوان الله عليهمولقد سبق أن ذكرتُ أن الصحابة 
 عض.ويروي بعضهم عن ب

عة استطاعوا بواسطتها أن يُبل ِّغوا وسائل متنو ِّ رضوان الله عليهم ولقد وضع الصحابة 
 الحديث وينشروه، من أهم هذه الوسائل:

وتأسيس  الانتشار في الأمصار المفتوحة لتعليم أهلها الوسيلة الأولى:
 المدارس العلمية بها

 واستوطنوها، ولم يرضوا أن في الأمصار المفتوحة، رضوان الله عليهمانتشر الصحابة 
يعيشوا في المدينة فقط مع حب ِّهم الشديد لها، فكانوا كلما فتحوا بلدا  أقام فيه بعضهم، يُدب ِّرون 

أموره، وينشرون فيه الإسلام، ويُعل ِّمون أهله القرآن الكريم، والسنة النبوية، كما كان الخلفاء يُمِّد ون 
، فكان أهل هذه البلاد يلتف ون حول الصحابة، ويتعل مون البلاد المفتوحة بالعلماء من الصحابة

نت في هذه البلاد مراكز علمية عظيمة انتقلت منها أنوار الإسلام إلى سائر  منهم، حتى تكو 
 الأرض.

أنهم ينبغي أن يذهبـوا إلى الناس   صلى الله عليه وسلممن نبيهـم  رضوان الله عليهموقد تعل ـم الصحابـة 
يرسل رسله إلى كافة البلاد لنشر  صلى الله عليه وسلم لناس إليهم، حيث كان النبيلدعوتهم ول ينتظروا مجيئ ا

قال: أتانا رسولك فزعم لنا  رضي الله عنهالإسلام وتعليم المسلمين ففي حديث ضمام بن ثعلبة 
 .(2)أنك تزعم أن الله أرسلك ... الحديث

 ، وهذا أمر  معروف  مشهور.(3)إلى اليمن رضي الله عنهوبعث معاذا  
 حابة في البلاد المفتوحة يُعل ِّمون القرآن، وينشرون العلم، ويُبل ِّغون الحديث:الص فانتشر

عبد الله بن عباس، وعتاب بن أسيد، والحام بن أبي العاص، وعثمان  فكان في مكة:
 .رضوان الله عليهمابن أبي طلحة وغيرهم 

د، بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعو  علي وكان في الكوفة:
 .رضوان الله عليهموسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمار بن ياسر، وغيرهم 

                              
 .4724رقم:  8/260)طكان ابنسان أكثر شيئت جفلاً(  يحه كتاب التفسير بابأخرجه البخاري في صح (1)

 .12رقم:  1/41أخرجه  س م في صحيحه كتاب ابيمان باب السؤال عن أركان ابسلام  (2)

، ط ساا م فاي صااحيحه 1395رقام:  3/307أخرجاه البخااري فااي صاحيحه كتااب الزكاااة بااب طجااوب الزكااة  (3)

 ، كلاهما ب فظه.19رقم:  1/51اء إل: الشها تين طشرائع ابسلام كتاب ابيمان باب الفع
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بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن حصين، ومعقل بن  أنس وكان في البصرة:
 .رضوان الله عليهميسار، وأبو برزة الأسلمي، وغيرهم 

الجراح، وبلال بن عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وأبو عبيدة بن  وكان في الشام:
 .رضوان الله عليهمرباح، ومعاذ بن جبل، وغيرهم 

بن العاص، والزبير بن العوام، وعبد الله بن عمرو، وعقبة بن  عمرو وكان في مصر:
 .رضوان الله عليهمعامر الجهني، وأبو بصرة الغفاري، وغيرهم 

مقداد بن الأسود، المسور بن مخرمة، وسلمة بن الأكوع، وال وكان في المغرب والأندلس:
 .رضوان الله عليهموبلال بن حارث، وجبلة بن عمرو، وغيرهم 

 ، وأبو موسى الأشعري وغيرهما رضي الله عنهما.جبلمعاذ بن  وكان في اليمن:
بريدة بن الحصيب الأسلمي، والحام بن عمرو الغفاري، وغيرهما  وكان في خراسان:

 رضي الله عنهما.
رضي الله  في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله عليهمة مجمع الصحاب المدينةوكانت 

وسانها بعده خلق  كثير  من أشهرهم: أبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، وأبو  عنه
 سعيـد الخدري، وعبد الله ابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم جميعا .

يفتحوا البلاد طلبا  لمغنم،  لم رضوان الله عليهمأن الصحابة الكرام  علىوهذا دليل  واضح  
أو بحثا  عن مال، وانما فتحوها لينشروا فيها الإسلام، ويرفعوا بين جنباتها راية التوحيد، مستعينين 

 على ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
 تحديث السامعين بما يُنَاسِب أفهامهمالحرص على  الوسيلة الثانية:

  يفهمه قد تكون سببا  لتكذيبه النص ولذلك:بما ل السامعلأن مخاطبة 
ثوا الناس بما يعرفون، أتُ : رضي الله عنهقال علي بن أبي طالب  ب ونَ حد ِّ ذ ب الله أن يُكَ  حِّ

 .(1)صلى الله عليه وسلم ورسوله
قوما  حديثا  ل تبلغه عقولهم،  بمحدث   ما أنتَ  :رضي الله عنهوقال عبد الله بن مسعود 

 .(2)عضهم فتنةبإل كان ل
، هوعاءين فأما أحدهما فبثثتُ  صلى الله عليه وسلم من رسول الله حفظتُ  :رضي الله عنهبو هريرة وقال أ

ع هذا البُل عُوموأما الآ  .(3)خر فلو بثثتُه قُطِّ
                              

رقام:  1/272أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب  ن خاَّ بالع م قو اً  طن قومت كراهية ألاَّ يفهموا  (1)

127. 

 . 1/11أحرجه  س م في  قف ة صحيحه باب النهي عن الحفي  بال  ا سمع  (2)

 .120 :رقم 258 /1كتاب الع م باب حف  الع م صحيحه  فيالبخاري أخرجه  (3)
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  في الأصول ك فتنة  ر ِّ حَ على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تُ  هذا دال   :قال الذهبي
فإنه من  ،فلا يحل كتمانه بوجه أو حرام ق بحل  يتعل   أما حديث   ،أو المدح والذم، الفروعأو 
ولكن العالم ، لبل لقُتِّ  ،لأوذي ذلك الوعاء رضي الله عنههريرة أبو  وكذا لو بث  ، نات والهدىالبي ِّ 

 –وإن غلط  -، وله أجر فله ما نوى  ،يه اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلاني إحياء  للسنةقد يؤد ِّ 
 .(1)اجتهاده في

وأن يخاطبهم بما يفهمون ، لعالم الناس بما ينفعهم وتدركه عقولهمث اد ِّ حَ من الحامة أن يُ ف
وليس كل من حضر أهله ، ال حضر أهلهقَ وليس كل ما يُ ، القَ ف يُ رَ ع  فليس كل ما يُ  ،ويعرفون 

 .حضر وقته
هو: الحروب، والفتن، والملاحم، وما  رضي الله عنهوالوعاء الذي كان ياتمه أبو هريرة 

 .(2)وب، والقتال وما سيقعوقع بين الناس من الحر 

ح به خوفا  على نفسه عن بعض ما ياتم ول يُصَر ِّ  يكنيُ  رضي الله عنهوقد كان أبو هريرة 
 : أعوذ بالله من رأس الستين، وإمارة الصبيان.رضي الله عنهمن أمراء السوء، كقوله 

عز  ب الله يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة، وقد استجا
 .(3)دعاءه فمات قبلها بقليلوجل  

عن التحديث بما ياون ذريعة  للتقصير والتهاون؛  رضوان الله عليهملذلك أمسك الصحابة 
بسبب قصور النظر، أو ياون سل ما  لأهل الأهواء والبدع، ومن هو على شاكلتهم، حتى ل تكون 

 فتنة في الأرض وفساد كبير.

 علماء حاماء، يُخاطبون الناس على قدر عقولهم، ول الله عليهمرضوان فكان الصحابة 
يال ِّفونهم فوق طاقتهم، ولذلك أحب  التابعون العلم، وأقبلوا على الحديث يسمعونه ويحفظونه، 

 ويبل ِّغونه بدورهم إلى من جاء بعدهم.

لهم بالموعظة خشية السآمة الوسيلة الثالثة:  تخوُّ
معهم، فكانوا ل  صلى الله عليه وسلم نفس المنهج التربوي الذي ات بعه النبي عليهمرضوان الله ات بع الصحابة 

 يُث قِّلون على تلاميذهم في الموعظة، حتى ل يقعوا في الملل.

                              
 .2/759 النبلاء أعلامسير  (1)

 .8/101البفاية طالنهاية  (2)

 .1/273راجع: فتح الباري  (3)
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يُذَك ِّر الن اس  رضي الله عنهعن أبي وائل شقيق بن سلمة أن ه قال: كان عبد الله بن مسعود 
تنا كل يوم  قال: أما إنه في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لودد تُ أن ك ذَك ر 

لُكُم بالموعظة، كما كان النبي ل كُم، وإني أتخو  لنا بها،  صلى الله عليه وسلم يمنعني من ذلك أن ِّي أكره أن أمِّ يتخو 
 .(1)مخافة السآمة علينا

 تَ أَبَي   فَإِّن   مَر ة   جُمُعَة   كُل   الن اسَ  حَد ِّث  عارمة قائلا :  رضي الله عنهوأوصى ابن عباس 
تَي نِّ  تَ  فَإِّن   فَمَر  ثَر  رَار   فَثَلَاثَ  أَك   .(2)ال قُر آنَ  هَذَا الن اسَ  تُمِّل   وَلَ  مِّ

ولقد ترت ب على ات ِّباع هذا الأسلوب الحايم في التعليم أن أقبل طلاب العلم على الصحابة 
 .الكرام يسمعون منهم بشغف  شديد، ويحفظون ما يسمعون، مم ا ساعد على حفظ السنة

 سبة لتحديث الناس وتعليمهمااستغلل الأوقات المن الوسيلة الرابعة:
لونهم بالموعظة، حتى ل يشُق وا عليهم، كانوا أيضا  يختارون الوقت  فكما كانوا يتخو 

 تَأ تِّي أُل فِّيَن كَ  وَلَ عارمة قائلا  له:  رضي الله عنهالمناسب للتحديث وقد سبقت وصي ة ابن عباس  
مَ  يث   فِّي وَهُم   ال قَو  م   مِّن   حَدِّ يثِّهِّ م   فَتَقُص   حَدِّ طَعُ  عَلَي هِّ م   فَتَق  يثَهُم   عَلَي هِّ ل هُم   حَدِّ ت   وَلَكِّن   فَتُمِّ  فَإِّذَا أَن صِّ

ث هُم   أَمَرُوكَ  تَهُونَهُ  وَهُم   فَحَد ِّ  .(3)يَش 

 ين لذلك:بل كانوا يترق بون الأوقات التي يشتهي فيها التلاميذ السماع، وياونون مهي ئ

فيقبض  يخرج يوم الجمعة، رضي الله عنهعن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيتُ أبا هريرة 
الصادق المصدوق، فلا يزال  صلى الله عليه وسلم على رمانتي المنبر، قائما  ويقول: حدثنا أبو القاسم رسول الله

 .(4)يُحد ِّث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس

                              
، 70رقام:  1/197أخرجه البخاري في صاحيحه ب فظاه كتااب الع ام بااب  ان جعال لأهال الع ام أيا ااً  ع و اة  (1)

رقام:  4/2173فات المناافقين طأحااا هم بااب الاقتصاا  فاي الموعظاة ط س م فاي صاحيحه بنحاو  كتااب صا

2821. 

 .6337رقم:  11/142أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفعوات باب  ا يار   ن السجع في الفعاء  (2)

 .6337رقم:  11/142أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفعوات باب  ا يار   ن السجع في الفعاء  (3)

طقااال: صااحيح ابساانا  طلاام ي خرجااا ، ططافقااه  3/512اكم فااي المسااتفرك كتاااب  عرفااة الصااحابة أخرجااه الحاا (4)

فيه  اعف  ان قبال حفظاه ينزلاه القا ي ك هم ثقات سوى أحمف بن كا ل  هرجالإسنا   حسن : ق تالذهبي، 

اا  ، قاال الاذهبي: ليَّناه الافارقطني، طقاال: كاان  تسااهلاً إل:  رجة الصفط  فيحسن حفيثه  الم يخالف ، ط شَّ

م   يازان الاعتافال  ف  ع : حفظه فأايأهن ، طقاف أخارج 521رقام:  1/129 ير ، طكان  ن أطعية الع م، كان يأعْتأمن

بسانف   5410رقام:  1/468ابن أبي شيبة في  صنفه كتاب الص وات باب الحفي  يوم الجمعة قبال الصالاة 

 يحافثنا ياوم الجمعاة حتا: يخارج اب اام عناه ر اي هكاان أباو هريارة عن هلال بن أبي هلال المافني قاال: 

، 6624رقام:  2/558، تقريا  التهاذي  ، صافط  حماف بان هالال بان أباي هالال المافنيطإسنا   حسن فيه 
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 عقد مجالس للتحديث ة:الوسيلة الخامس
 لتبليغ الحديث أن يعقدوا مجالس رضوان الله عليهممن الوسائل التي استخدمها الصحابة 

ماع والحفظ، وهذه الأمثلة  ين للس  خاصة للتحديث يعرفها الطلاب ويحضُروا إليها متهي ِّئين مستعد ِّ
 تُؤك ِّد ذلك:

 رضي الله عنهيرة كان من أشهر من يجلسون للتحديث راوية الإسلام أبو هر  -1

رضي الله محمد بن عمرو بن حزم أنه قعـــد في مجلــس  فيه أبو هريـــرة  فعن

ينكره بعضهم ويعرفه البعض حتى فعل ذلك  صلى الله عليه وسلم يحدثهـــم عـــن رسول الله عنه
أحفظ الناس عن رسول  رضي الله عنهمرارا  قال: فعرفـــتُ يومئـــذ أن أبا هريرة 

 .(1)صلى الله عليه وسلم الله

يخرج يوم الجمعة،  رضي الله عنهن محمد عن أبيه قال: رأيتُ أبا هريرة وروى عاصم ب
الصادق  صلى الله عليه وسلم فيقبض على رمانتي المنبر، قائما  ويقول: حدثنا أبو القاسم رسول الله

المصدوق، فلا يزال يُحد ِّث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة 
 .(2)جلس

ثهم ضي الله عنهروعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة   .(3)أنه كان يقوم كل خميس  فيُحد ِّ
 رضي الله عنهمن قباب معاوية  ب ة  إلى قُ  قال: تواعد الناس ليلة   وعن ماحول  

 .(4)حتى أصبح صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن رسول الله رضي الله عنهفاجتمعوا فيها فقام فيهم أبو هريرة 
يُذَك ِّر  رضي الله عنهمسعود  عن أبي وائل شقيق بن سلمة أن ه قال: كان عبد الله بن -2

تنا كل يوم   الن اس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددتُ أن ك ذَك ر 

                                                                                    
، طقاف توباع كماا فاي الرطاياة 7630رقام:  2/641 قباول تقريا  التهاذي   هلال بن أبي هلال المافنيطأبو  

 السابقة. 

الجارح طالتعافيل لابان ، ط1/186لتاريخ الابير ل بخاري ا، ط3/511الصحابة  المستفرك ل حاكم كتاب  عرفة (1)

 496رقام:  1/52، ق ت: إسنا   حسن فيه إسماعيل بن أبي أطيه صفط  تقريا  التهاذي  8/45 أبي حاتم

 .3970رقم:  1/335طعبف الرحمن بن أبي الزنا  صفط  تقري  التهذي  

 سبق تخريجه قريبا. (2)

 .181رقم:  2/64في الجا ع  أخرجه الخطي  (3)

ق ت: إسانا    اعيف رجاال ابسانا  ثقاات  ،8/276 ح ية الأطلياء، ط1190رقم:  2/67الخطي  في الجا ع  (4)

 .ر ي ه عنهإلا أنه  نقطع لأن  احولاً لم يسمع  ن أبي هريرة 
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لُكُم بالموعظة، كما كان  ل كُم، وإني أتخو  قال: أما إنه يمنعني من ذلك أن ِّي أكره أن أمِّ
لنا بها، مخافة السآمة علينا صلى الله عليه وسلم النبي  .(1)يتخو 

يساف قال: قدمتُ البصرة فدخلتُ المسجد فإذا أنا بشيخ  أبيض الرأس  عن هلال بن -3
ثهم، فسألتُ: من هذا؟ قالوا: عمران بن  واللحية، مستندا  إلى اسطوانة في حلقة  يُحد ِّ

 .(2)رضي الله عنه  حصين

إذا قعدنا إليه يجيئنا من  رضي الله عنهعن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة  -4
اسمعوا واعقلوا، وبل ِّغوا عن ا ما تسمعون، قال يم، ويقول للناس: الحديث بأمر  عظ

د على ما عل م هِّ  .(3)سليم: بمنزلة الذي يُش 

عن خَرَشَة بن ال حُر ِّ قال: كنتُ جالسا  في حلقة  في مسجد المدينة قال: وفيها شيخ   -5
ثهم حدي رضي الله عنهحسن الهيئة وهو: عبد الله بن سلام   ثا  حسنا  قال: فجعل يُحد ِّ

قال: فلم ا قام قال القوم: من سر ه أن ينظر إلى رجل  من أهل الجنة فلينظر إلى 
 .(4)هذا... الحديث

 ب الجمعة والمناسباتطَ خُ  الوسيلة السادسة:
من  أن خطب الجمعة والعيدين والستسقاء والمناسبات المختلفة كانت وسيلة   ل شك  

ثهم عن القرآن والسنه، بي كان يصعد المنبر فيحد ِّ وذلك لأن الصحا ؛وسائل تبليغ السنة
 ي والحفظ، وهذه بعض الأمثلة المؤك ِّدة لذلك:والمستمعون مُهَي ئون للتلق ِّ 

خطب  أنه رضي الله عنهعن قيس بن أبي حازم أنه حد ث عن أبي بار الصديق  -1
ا )يَ الله:  فقال: يا أي ها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها

                              
، 70رقام:  1/197 و اة أخرجه البخاري في صاحيحه ب فظاه كتااب الع ام بااب  ان جعال لأهال الع ام أيا ااً  ع (1)

رقام:  4/2173ط س م فاي صاحيحه بنحاو  كتااب صافات المناافقين طأحااا هم بااب الاقتصاا  فاي الموعظاة 

2821. 

، طقاال الهيثماي: رطا  18/104، طالطبراني في المعجم الابير 4/353أخرجه ابن سعف في الطبقات الابرى  (2)

 ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات. 9/371الطبراني طرجاله رجال الصحيح  جمع الزطائف 

، 544رقام:  1/146طتع ايم السانن  صلى الله عليه وسلمأخرجه الافار ي فاي  قف اة ساننه ب فظاه بااب الابلا  عان رساول ه  (3)

، نحااو ، طقااال الهيثمااي: ساانف  حساان  جمااع الزطائااف 7673رقاام:  8/160طالطبرانااي فااي المعجاام الابياار 

المغيارة هاو: عباف القافط  بان الحجااج ثقاة تقريا  ، ق ت: إسنا  الفار ي صحيح طرجاله ثقات أباو 1/140

 .3015رقم:  1/256طصفوان هو ابن عمرط بن هرم ثقة تقري  التهذي   4270رقم:  1/362التهذي  

 ر ااي ه عنااهأخرجااه  ساا م فااي صااحيحه كتاااب فضااائل الصااحابة باااب  اان فضااائل عبااف ه باان ساالام  (4)

 .2484رقم:  4/1931
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 وإني سمعتُ  ،(1)(مْ تُ يْ دَ ا اهتَ ذَ له إِ ضَ  نْ مَ  مْ كُ رُّ ضُ يَ  لاَ  مْ كُ سَ فُ نْ أَ  مْ كُ يْ لَ وا عَ نُ مَ آَ  ينَ ذِ ا اله هَ يُّ أَ 
 اللهُ  مْ هُ مه عُ يَ  نْ أَ  كُ وشِ يُ  وهُ رُ كِ يُنْ  مْ لَ فَ  مْ هُ نَ يْ بَ  رَ كَ نْ ا المُ وْ أَ ا رَ ذَ إِ  اسَ النه  نه )إِ يقول:  صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .(2)(هِ ابِ قَ عِ بِ 

 على رضي الله عنهعن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعتُ عمر بن الخطاب  -2
ا مَ  ئ  رِ امْ  ل ِ كُ ا لِ مَ نه إِ ، و  اتِ يه الن ِ بِ  الُ مَ عْ ا الأَ مَ نه )إِ  يقول: صلى الله عليه وسلم المنبر قال: سمعتُ رسول الله

ا ى مَ لَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ ا، فَ هَ حُ كِ نْ يَ ة  أَ ى امرَ لَ إِ  وْ ا، أَ هَ يبُ صِ ا يُ يَ نْ ى دُ لَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ  تْ انَ كَ  نْ مَ ى، فَ وَ نَ 
 .(3)(هِ يْ لَ إِ  رَ اجَ هَ 

 رضي الله عنهقال: سمعتُ عثمان  رضي الله عنهعن أبي صالح مولى عثمان بن عفان  -3
كراهية تفر قكم عن ِّي ثم  صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إني كتمتُكم حديثا  سمعتُه من رسول الله

)رِبَاطُ يقول:  صلى الله عليه وسلم لنفسه ما بـــدا له، سمعـــتُ رسول اللهبدا لي أن أحدثكمـــوه ليختـــار امرؤ 
 .(4)يَوْم  فِي سَبِيلِ اِلله خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم  فِيمَا سِواهُ مِنَ المَنَازِلِ(

راش  أنه سمع علي -4  )لاَ  صلى الله عليه وسلميخطب قال: قال رسول الله  رضي الله عنها  عن ربعي بن حِّ
، فَ لَ وا عَ بُ ذِ كْ تَ   .(5) (ارَ النه  جِ لِ يه يَ لَ عَ  بْ ذِ كْ يَ  نْ مَ  هُ نه إِ يه

 كثيرة جدا . صلى الله عليه وسلم التي ضم نوها أحاديث عن النبي رضوان الله عليهم وخُطَب الصحابة
                              

 .105الآية رقم: سورة المائفة جزء  ن  (1)

طقال الشيخ أحمف شاكر: إسانا   صاحيح، طأخرجاه بفلفاامت  53رقم:  1/188أخرجه ب فظه: أحمف في  سنف   (2)

، طالتر اذي فاي ساننه 4338رقام:  4/120 تقاربة: أباو  اط  فاي ساننه كتااب الملاحام بااب الأ ار طالنهاي 

طقاال: هاذا حافي ن صاحيح،  2175رقام:  4/69مناار كتاب الفتن باب  ا جاء في نزطل العذاب إذا لام ي غأيَّار ال

حه 4005رقم:  2/1327طابن  اجه في سننه كتاب الفتن باب الأ ر بالمعرطف طالنهي عن المنار  ، طصاحَّ

، طالنساائي فاي السانن الابارى كتااب التفساير بااب 3236رقام:  2/367الألباني في صحيح سنن ابن  اجه 

ن اوا عأ  ينأ آأ أ ا الَّذن يْت مْ )يأا أأييهأ الَّ إنذأا اهتأافأ انْ  أ ك مْ  أ اري اا مْ لاأ يأض  ، ق ات: إسانا   11157رقام:  6/338 (  أايْا مْ أأنْف سأ

 صحيح طرجاله ثقات.

 1/15 صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري فاي صاحيحه ب فظاه كتااب بافء الاوحي بااب كياف كاان بافء الاوحي إلا: رساول ه  (3)

رقاام:  3/1515إنمااا الأعمااال بالنيااات  :صلى الله عليه وسلمقولااه ، ط ساا م فااي صااحيحه بنحااو  كتاااب اب ااارة باااب 1رقاام: 

1907  . 

 1673رقام:  3/252أخرجه التر ذي في سننه ب فظه كتاب فضاائل الجهاا  بااب  اا جااء فاي فضال المارابط  (4)

 1734رقاام:  2/133طقااال: هااذا حاافي  حساان صااحيح  رياا ، طذكاار  الألباااني فااي صااحيح ساانن التر ااذي 

اانه، طبنحااو  أخرجااه: النسااائي فااي   ، طأحمااف فااي  ساانف 6/40سااننه كتاااب الجهااا  باااب فضاال الرباااي طحسَّ

طقال الشيخ أحمف شاكر: إسنا   صاحيح، طالافار ي فاي ساننه كتااب الجهاا  بااب فضال  470رقم:  1/366 

طقاال: صاحيح ع ا:  2/68، طالحاكم في المساتفرك كتااب الجهاا  2424رقم:  2/277 ن رابط يو اً طلي ة 

فقه الذهبي ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات رجال الصاحيح عافا أباو صاالح شري البخاري طلم يخرجا  ططا

، طالهيثمااي  جمااع الزطائااف 51، طالعج ااي الثقااات صااـ: 4/136 ااول: عثمااان طقااف طثَّقااه اباان حبااان الثقااات 

1/297  . 

، طالبخااري فاي صاحيحه 1/9 صلى الله عليه وسلمأخرجه  س م في  قف ة صحيحه ب فظاه بااب تغ اي  الااذب ع ا: رساول ه  (5)

 .106رقم:  241/ 1 صلى الله عليه وسلمنحو  كتاب الع م باب إثم  ن كذب ع : النبي ب
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لنقل  رضوان الله عليهمة وهاذا كانت الخطب إحدى الوسائل التي استخدمها الصحاب
 السنة إلى غيرهم.

 قيامهم بواجب الفتوى  الوسيلة السابعة:
، يسألونهم عم ا رضوان الله عليهمأن يلتف  التابعون حول الصحابة كان من الطبيعي 

يجيبون  رضوان الله عليهميحتاجون إلى معرفته من أمور دينهم، وكان الصحابة 
عليهم، ويذكرون لهم في أغلب الأحيان مأخذ الفتوى من قرآن أو سنة، فيتلق ى التابعون 

 ثلة الدالة على ذلك:الفتوى، والأحاديث النبوية، وهذه بعض الأم
إذ أتاه رجل  فقال: يا  رضي الله عنهعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنتُ عند ابن عباس   -1

 ابن عب اس إني إنسان إنما معيشتي من صَن عَة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن
 نْ )مَ يقول:  صلى الله عليه وسلم سمعتُه  صلى الله عليه وسلم : ل أحدثك إل ما سمعتُ من رسول اللهرضي الله عنهعباس 

رَ صَ  الرجل  (1)فَرَبَا( داَ بَ ا أَ يهَ خ  فِ افِ نَ بِ  سَ يْ لَ ، وَ وحُ ا الرُّ يهَ فِ  خَ فُ نْ ى يَ ته مُعَذِ بُهُ حَ  اللهَ  نه إِ ة  فِ ورَ صُ  وه
: ويحكَ، إن أبيتَ إل أن تصنع فعليك بهذا رضي الله عنهوجهه، فقال ربوة  شديدة  واصفر  

 .(2)فيه روح الشجر؛ كل شيئ  ليس

عن رجل  طاف بالبيت للعمرة ولم  رضي الله عنهدينار قال: سألنا ابن عمر  عن عمرو بن -2
م النبيرضي الله عنهيطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال  فطاف بالبيت  صلى الله عليه وسلم : قَدِّ

 سبعا ، وصل ى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله
 .(3)أُسوة حسنة صلى الله عليه وسلم

فقال:  عن القنوت رضي الله عنهبن سليمان الأحول قال: سألتُ أنس بن مالك  عن عاصم -3
قد كان القنوت قلتُ: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله قال: فإن فلانا  أخبرني عنك أنك 

بعد الركوع شهرا ، أُراه كان بعث  صلى الله عليه وسلم قلتَ: بعد الركوع؟ فقال: كذب، إنما قنت رسول الله

                              
ارأ طا ات  خوفااً فاتح  (1) قال الخ يل: ربا الرجل: أصابه نفهن في جوفاه، طهاو: الرباو، طالرباوة، طقيال  عناا : ذ عن

سْار  فاي  شايه طح4/486الباري  ض  ل م  ي يأعْارن بْاو  هاو: التَّهاييج طتاواتر الانَّفأه الَّاذن ركتاه النهاياة فاي ، طالرَّ

 . 2/177 ري  الحفي  

أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب البيو  باب بيع التصاطير التي ليه فيهاا رطح، ط اا ياار   ان ذلاد    (2)

 ال بااا  باااب تحاااريم تصااوير صااورة الحياااوانكتااااب فاااي صااحيحه بنحااو   ساا م ، ط2225رقاام:  4/485

 .2110رقم:  3/1670

ا َّ:(      أخرجه البخاري في صاحي (3) صأ يمأ    اهن قأاامن إنبْارأ انْ  أ اذ طا  ن حه ب فظاه كتااب الصالاة بااب قاول ه تعاال:: )طاتَّخن

، ط س م في صحيحه بنحو  كتاب الحاج بااب  اا ي ازم  ان أحارم باالحج ثام قافم  ااة  ان 395رقم:  1/595

 .1234رقم:  2/906الطواف طالسعي 
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اء زُهاء سبعين رجلا  إلى قوم  من المشركين دون أولئك، وكان بينهم قوما  يُقال لهم القُر  
 .(1)شهرا  يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله

لت هذه الأجوبة والفتاوى والأقضية مادة  كثيرة  في مختلف أبواب كتب السنة،  وقد شا 
حياته، وواقعة بارزة من وقائع عمره، ويبعد أن ينسى هذه الحوادث من وقعت له، لأنها جزء  من 

بواسطتها السنة النبوية  رضوان الله عليهموهاذا كانت الفتوى إحدى الوسائل التي نقل الصحابة 
 إلى من بعدهم.

 .(2)من كان يسأله ويستفتيه لكثرة رضي الله عنهكثرت أحاديث ابن عمر  قال ابن حجر:

                              
 .1002رقم:  2/568لقنوت قبل الركو  طبعف  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوتر باب ا (1)

 .1/199فتح الباري  (2)
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 ي الخطأعاشرا : التقليل من الرواية خشية الوقوع ف

 على تبليغ الحديث بال الطرق الممانة إلى من رضوان الله عليهمومع حرص الصحابة 
 جاء بعدهم فإنهم كانوا حريصين على أمرين:

 الأول: التقليل من الرواية
وحتى ل يت سع الناس من حيث ل يشعرون،  خشية الوقوع في الخطأالتقليل من الرواية 

فضلا  عن قصدهم أن يتفر غ الناس لحفظ القرآن يقع فيها الغلط،  الشوب، أو ويدخلهافي الرواية 
 ول ينشغلوا عنه بشيئ:

ثإنه ليمنعني أن  :رضي الله عنهقال أنس بن مالك   ال:ـق صلى الله عليه وسلم النبيحديثا  كثيرا  أن  كمـأُحد ِّ
 .(1))مَنْ تَعَمهدَ عَلَيه كَذِبا  فَلْيَتَبَوهأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النهارِ(

 : إني ل أسمعكرضي الله عنهقال: قلتُ للزبير  رضي الله عنهالله بن الزبير وعن عبد 
يقول:  صلى الله عليه وسلم هد ِّث فلان وفلان. قال: أما إني لم أُفارقه، ولكن سمعتُ كما يُحَ  صلى الله عليه وسلم تُحد ِّث عن رسول الله

 .(2))مَنْ كَذَبَ عَلَيه فَلْيَتَبَوهأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النهارِ(

إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن  رضي الله عنهعمر  وعن مجاهد قال: صحبتُ ابن
 .(3)إل حديثا  واحدا   صلى الله عليه وسلم رسول الله

 صلى الله عليه وسلم سنة  فما سمعتُه يُحَد ِّث عن رسول الله رضي الله عنهعمر ابن  جالستُ  وقال الشعبي:
 .(4)شيئا  

من توق ِّي الحديث  عليه رضوان الله عليهمالصحابة فيه ما كان بعض  قال ابن حجر:
رضي الله عمر إل عند الحاجة؛ خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن  صلى الله عليه وسلم يعن النب

                              
،  ط سا م فاي 108رقام:  1/243 صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م بااب إثام  ان كاذب ع ا: النباي  (1)

 كلاهما ب فظه. 2رقم:  1/10 صلى الله عليه وسلم قف ة صحيحه باب تغ ي  الاذب ع : رسول ه 

 .107رقم:  1/242 صلى الله عليه وسلملع م باب إثم  ن كذب ع : النبي أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ا (2)

 .72رقم:  1/198أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب الفهم في الع م  (3)

، طصاححه 26رقام:  1/11 صلى الله عليه وسلمأخرجه ابان  اجاه فاي  قف اة ساننه بااب التاوقاني فاي الحافي  عان رساول ه  (4)

 ، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.24رقم:  1/10الألباني انظر: صحيح سنن ابن  اجه 
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مع ذلك  رضي الله عنه، وجماعة، وإنما كثرت أحاديث ابن عمر رضي الله عنهووالده عمر  عنه
 .(1)لكثرة من كان يسأله ويستفتيه

ثنا عن رسول ح :رضي الله عنهقلنا لزيد بن أرقم  وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: د ِّ
 .(2)شديد صلى الله عليه وسلم قال: كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله

ينة إلى ماة من المد رضي الله عنهصحبتُ سعد بن مالك  وعن السائب بن يزيد قال:
ثُ ع  .(3)بحديث  واحد صلى الله عليه وسلم ن النبيفما سمعتُه يُحد ِّ

ى أني لو شئت ر إن كنت لأ والله مطرف أي :رضي الله عنهوقال عمران بن حصين 
ة له أن ثم لقد زادني بطئا عن ذلك وكراهي ،يومين متتابعين ل أعيد حديثا صلى الله عليه وسلم حدثت عن نبي الله

كما  كما شهدوا وسمعتُ  شهدتُ  صلى الله عليه وسلم أصحاب محمدأو من بعض  صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد رجال من 
خاف أن يشبه الخير فأ سمعوا يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون ولقد علمت أنهم ل يألون عن

 .(4) لي كما شبه

 .(5)عقب هذا الكلام: فأعلمك أنهم كانوا يغلطون، ل أنهم كانوا يتعمدون  قال ابن قتيبة

رضوان الله أنه كان ينهى الصحابة  رضي الله عنهوقد صح  عن عمر بن الخطاب 
بن الخطاب  عمر بعثناقال:  رضي الله عنهفعن قَرَظَة بن كعب  عن الإكثار من الحديث  عليهم

رار، فقال: أتدرون لِّمَ  رضي الله عنه  إلى الكوفة وشي عنا، فمشى معنا إلى موضع  يُقال له صِّ
ق ِّ الأنصار، قال: لكني مشيتُ معام ولِّحَ  صلى الله عليه وسلم مشيتُ معام؟ قال: قلنا: لِّحق ِّ صُحبة رسول الله

ثَكُم به، فأردتُ  دُمُون على قوم  للقرآن في أن تحفظوه لممشاي معام، إنكم تَق   لحديث  أردتُ أن أُحد ِّ
وا إليام أعناقهم وقالوا: أصحاب  جَل، فإذا رأوكم مد  فأقِّل وا  صلى الله عليه وسلممحمد صدورهم هزيز كهزيز المِّر 

                              
 .1/199فتح الباري  (1)

، طصاححه 25رقام:  1/11 صلى الله عليه وسلمأخرجه ابان  اجاه فاي  قف اة ساننه بااب التاوقي فاي الحافي  عان رساول ه  (2)

 ، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.23رقم:  1/10الألباني انظر: صحيح سنن ابن  اجه 

، طصاححه 29رقام:  1/12 صلى الله عليه وسلمالتاوقي فاي الحافي  عان رساول ه  أخرجه ابان  اجاه فاي  قف اة ساننه بااب (3)

 ، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.27رقم:  1/11الألباني انظر: صحيح سنن ابن  اجه 

، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات، طلا شأدَّ أنه أرا  باذلد أنهام يغ طاون 19779رقم:  15/67 سنف أحمف  (4)

فطن الاذب طأن  ب ون لهم طيراجعونهم إذا أخطفطا.لا أنهم يتعمَّ ن وا  الصحابة الآخرين ي صأ

 .40تفطيل  خت ف الحفي  لابن قتيبة صـ:  (5)
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ثنا قال: نهانا عمر بن الخطاب  صلى الله عليه وسلمالرواية عن رسول الله  ثم أنا شرياكم، فلما قدم قرظة قالوا: حد ِّ
 .(1)رضي الله عنه

على أنه خشي من  رضي الله عنهمن عمر  وهذا محمول   :كبا  على ذلمعق ِّ  قال ابن كثير
كلون على ما فيها من أحاديث وأنهم يت  ، ضعها الناس على غير مواضعهايالأحاديث التي قد 

أ فيحملها ـــط أو الخطـــه بعض الغلـــع في أحاديثـــوأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وق، صخَ الر  
 .(2)الناس عنه أو نحو ذلك

 هو: عدم التجاسُر على الإكثار من الرواية رضي الله عنهفمقصود عمر بن الخطاب 
 .صلى الله عليه وسلمخشية أن تزِّل  القدم، وتنسى الذاكرة، فيقع الناس في شبهة الكذب على رسول الله 

 وأهل الخاصة برسول الله رضوان الله عليهمالصحابة وكان كثير  من جلة قال ابن قتيبة: 
، والزبير،  صلى الله عليه وسلم يُقِّل ون الرواية عنه،  مرضي الله عنه، والعباس بن عبد المطلب وأبي عبيدةكأبي بار 

وهو أحد  رضي الله عنهبل كان بعضهم ل يااد يروي شيئا  كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
 .(3)العشرة المشهود لهم بالجنة

 االثاني: عدم التحديث بكل ما سمعو 
خطأ، والعاقل ينتقي مم ا يسمع ما يناسب فإن الإكثار من التحديث مظنة الوقوع في ال

من حضر أهله حضر  أهله، ول كلال حضر ال، ول كل ما يُقَ ف يُقَ رَ المستمع، فليس كل ما يُع  
 .، وهذا منهج  نبوي  وقته

ثَ يُحَ  نْ با  أَ ذِ كَ  ءِ رْ المَ ى بِ فَ )كَ قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنهعن أبي هريرة ف ا مَ  ل ِ كُ بِ  دِ 
 .(4)(عْ مِ سَ 

أنهما  رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهوصح  عن عمر بن الخطاب 
 .(5)قال: بحسب المرء من الكذب أن يُحد ِّث بال ما سمع

                              
، 28رقاام:  1/12 صلى الله عليه وسلمأخرجااه اباان  اجااه فااي  قف ااة سااننه ب فظااه باااب التااوقاني فااي الحاافي  عاان رسااول ه  (1)

تفرك بنحاو  كتااب الع ام ، طالحااكم فاي المسا26رقم:  1/11طصححه الألباني انظر: صحيح سنن ابن  اجه 

 طقال الحاكم: هذا حفي  صحيح ابسنا  ططافقه الذهبي، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات. 1/102

 .8/102البفاية طالنهاية  (2)

 .40تفطيل  خت ف الحفي  لابن قتيبة صـ:  (3)

 .5رقم:  1/10أخرجه  س م في  قف ة صحيحه باب النهي عن الحفي  بال  ا سمع  (4)

 .1/11أخرجه  س م في  قف ة صحيحه باب النهي عن الحفي  بال  ا سمع  (5)
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 صلى الله عليه وسلمالحادي عشر: وضع وسائل مُتَنَوِ عة للتأكُّد من صدق الراوي عن الرسول 

ا بينهم محل  ثقة  وتقدير، ولم كلهم عدول كما أسلفنا، وهم فيم رضوان الله عليهمالصحابة 
تارة ، ويسمعونه  صلى الله عليه وسلم يان يُكذ ِّب بعضهم بعضا  في الرواية، بل كانوا يسمعون الحديث من النبي

 .صلى الله عليه وسلممن أصحابه تارة  أخرى فيروونه عن الرسول 
فلما  صلى الله عليه وسلم عن النبي( ةُ يئَ سِ ي النه ا فِ بَ الر ِ ): يروي حديث رضي الله عنه عباسابن فهذا 

 .(1)رضي الله عنه أخبرني به أسامة بن زيد :ع فيه قالوجِّ رُ 

لَمْ يَزَلْ يُلَبِ ي حَتهى بَلَغَ  صلى الله عليه وسلم رسول اللهأن ): حديث رضي الله عنه عباس ابنويروي 
 .(2)رضي الله عنهالفضل بن العباس  هأخي عنالجَمْـرَةَ( 

(  مْ صُ  يَ لَ فَ  با  نُ جُ  رُ جْ الفَ  هُ كَ رَ دْ أَ  نْ مَ ) :يقول في قصصه ص  يقُ  رضي الله عنه أبوهريرةوهذا 
 رِ يْ غَ  نْ مِ  با  نُ جُ  حُ بِ صْ يُ  صلى الله عليه وسلم كان النبي): فكلتاهما قالترضي الله عنهما فبلغ ذلك عائشة وأم سلمة 

أبو  د  ثم رَ  ،هما أعلم ،أهما قالتاهقال:  رضي الله عنههريرة فلما بلغ ذلك أبا ( ومُ صُ يَ  مه ثُ  م  لْ حُ 
أبو  فقال،  رضي الله عن الفضل بن العباس ما كان يقول في ذلك إلى رضي الله عنه  هريرة
 :قال صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه من النبي  رضي الله عنه الفضل ذلك من سمعتُ  :رضي الله عنه هريرة
 .(3)في ذلك عما كان يقول رضي الله عنه  أبو هريرة فرجع

والأمثلة على هذا كثيرة، ولكن هذا لم يمنعهم من التثب ت في قبول الأخبار، حرصا  على 
في الخطأ أو النسيان، وقد وضعوا لذلك الضبط والإتقان حين التحديث، وخشية وقوع الراوي 

 وسائل عديدة من أشهرها:

 استحلف الراوي على صدق روايته -1

: كان إماما  عالما  مُتَحَر ِّيا  في الأخد، رضي الله عنهقال الذهبي في ترجمة علي بن أبي طالب 
 .(4)بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث

                              
 .1596 :رقم 3/1217كتاب المساقاة باب بيع الطعام  ثلاً بمثل في صحيحه  س م أخرجه  (1)

فاي  سا م ط ،1670 :رقام 3/607 كتااب الحاج بااب النازطل باين عرفاة طجماعفي صاحيحه البخاري أخرجه  (2)

      حباب إ ا ااة الحاااج الت بيااة حتاا: يشاار  فااي ر ااي جماارة العقبااة يااوم النحااركتاااب الحااج باااب اسااتصااحيحه 

 كلاهما ب فظه. 1281 :رقم 2/931

 :مرقا 2/779كتاب الصيام باب صحة صوم  ن ي ع ع يه الفجر طهو جنا   في صحيحه ب فظه س م أخرجه  (3)

 :رقاام 4/170باااً كتاااب الصااوم باااب الصااائم يصاابح جنفااي صااحيحه البخاااري ، طأخرجااه بنحااو :  1109

1925 ،1926. 

 .1/10تذكرة الحفام ل ذهبي  (4)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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حديثا  نفعني الله منه بما شاء أن  صلى الله عليه وسلم من رسول الله ثم نقل عنه أنه قال: كنتُ رجلا  إذا سمعتُ 
قته ... الحديث ثني أحد  من أصحابه استحلفتُه، فإذا حلف لي صد   .(1)ينفعني، وإذا حد 

أفما ترى تشديد القوم في الحديث، وتوق ِّي من أمسك، كراهية التحريف، قال ابن قتيبة: 
 .(2)أو الزيادة في الرواية أو النقصان

م يان الستحلاف عاما  عند الصحابة بل كان لزيادة التوق ِّي والتأك د في بعض ل قلت :
 الأوقات ومن بعض الأشخاص.

 طلب شاهد على الرواية -2

 وهذه أمثلة على ذلك:

أول من احتاط في قبول  رضي الله عنهقال الذهبي: كان أبو بار الصديق  -أ
 .(3)الأخبار

 رضي الله عنهالجدة إلى أبي بار  روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت
 صلى الله عليه وسلم تسأله ميراثها، فقال: مالكِّ في كتاب الله تعالى شيئ، وما علمتُ لكِّ في سنة نبي الله

: رضي الله عنهشيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة 
غيرك؟  : هل معكرضي الله عنهأعطاها السدس، فقال أبو بار  صلى الله عليه وسلم حضرتُ رسول الله

 رضي الله عنهفقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة  رضي الله عنهفقام محمد بن مسلمة 
 .(4)رضي الله عنهفأنفذه لها أبو بار

                              
كتااب فاي ساننه التر اذي ط ،1521: رقام  2/87 كتاب الصلاة باب فاي الاساتغفارفي سننه أبو  اط  أخرجه  (1)

طحسنه الألباني في صحيح سنن  ،كلاهما ب فظه 3017: رقم 5/10 تفسير القرآن باب  ن سورة آل عمران

طقاال الشايخ أحماف شااكر: إسانا    2رقام:  1/165، طأحمف فاي  سانف  بنحاو  2404قم: ر 3/33التر ذي 

، ق ات: إسانا   حسان فياه أساماء 1/284صحيح، طقال ابن حجر: هذا الحفي  جيف ابسانا  تهاذي  التهاذي  

 . 441رقم:  1/47بن الحام الفزاري صفط  ط فار الحفي  ع يه طباقي رجاله ثقات تقري  التهذي  

 .40طيل  خت ف الحفي  لابن قتيبة صـ: تف (2)

 .1/2تذكرة الحفام  (3)

، طأخرجااه بنحااو : 2894رقاام:  3/121أخرجااه أبااو  اط  فااي سااننه ب فظااه كتاااب الفاارائ  باااب فااي الجاافة  (4)

، طابان  اجاه 2108، 2107رقام:  4/32التر ذي في سننه كتاب الفرائ  باب  اا جااء فاي  يارا  الجافة 

، ط الد في المويف كتاب الفرائ  بااب فاي 2724رقم:  2/909باب  يرا  الجفة في سننه كتاب الفرائ  

، ط اعيف سانن التر اذي 617، طأطر   الألبااني فاي  اعيف سانن أباي  اط  رقام: 407 يرا  الجفة صاـ: 

، ق ات: إسانا    اعيف لأناه  نقطاع 595رقام:  218، ط عيف سنن ابن  اجاه صاـ: 370رقم:  237صـ: 

 . ر ي ه عنهك أبا بار لأن قبيصة لم ي فرن 
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ا  في المغيرة  ول ردا  لخبره، بل توق ف  حتى يأتيه ما  رضي الله عنهولم يان ذلك شا 
 ط.يؤي ِّد هذا الخبر ويشهد له، زيادة  في التثب ت والحتيا

قال: كنتُ في مجلس  من مجـالس  رضي الله عنهوعن أبي سعيد  الخـدري  -ب
كأنه مذعور، فقال: استأذنتُ  رضي الله عنهالأنصار، إذ جاء أبو موسى 

ثلاثا ، فلم يؤذن لي، فرجعتُ، فقال: ما منعك؟  رضي الله عنهعلى عمر 
)إِذَا استَأْذَنَ  صلى الله عليه وسلمقلتُ: استأذنتُ ثلاثا ، فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله 

بي ِّنـة، أمنكم أحد  ن  عليه مَ ـفقال: والله لتُقيأَحَدُكُمْ ثَلَثا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلَيَرْجِعْ( 
: والله ل يقوم معك إل رضي الله عنه؟ فقال أبي بن كعب صلى الله عليه وسلمسمعه من النبي 

 هرضي الله عنأصغر القوم، فكنتُ أصغر القوم، فقمتُ معه، فأخبرتُ عمر 
 .(1)قال ذلك صلى الله عليه وسلم أن النبي

ا  في أبي موسى  ول ردا  لخبره، بل توق ف  حتى يأتيه  رضي الله عنهولم يان ذلك شا 
 ما يؤي ِّد هذا الخبر ويشهد له، زيادة  في التثب ت والحتياط.

  صلى الله عليه وسلم : خَفِيَ عَليََّ هذا من أمر رسول الله رضي الله عنهولهذا قال عمر بن الخطاب 
فْق بالأسواقألهاني عنه ا  .(2)لصَّ

له: يا ابن الخطاب: ل تكونن  عذابا  على أصحاب  رضي الله عنهوقال أُبي بن كعب 
: سبحان الله! إنما سمعتُ شيئا  فأحببتُ أن رضي الله عنهفقال عمر   صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .(3)أتثب ت
دِينَانِ  عُ لَا يَجْتَمِ ) قال: صلى الله عليه وسلم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري أن رسول الله -ج

عمر بن الخطاب قال مالك قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك  فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ(

                              
، 6245رقام:  11/28أخرجه البخااري فاي صاحيحه ب فظاه كتااب الاساتئذان بااب التسا يم طالاساتئذان ثلاثاا  (1)

 .2153رقم:  3/1694ط س م في صحيحه بنحو  كتاب الآ اب باب الاستئذان 

 .2153رقم:  3/1696أخرجه  س م في صحيحه كتاب الآ اب باب الاستئذان  (2)

 .2153رقم:  3/1696أخرجه  س م في صحيحه كتاب الآ اب باب الاستئذان  (3)
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)لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي قال:  صلى الله عليه وسلم الثلج واليقين أن رسول الله حتى أتاه رضي الله عنه
 .(1)فأجلى يهود خيبر جَزِيرَةِ العَرَبِ(

لإشعار الناس بخطورة  ضي الله عنهر وعمر  رضي الله عنهوإنما كان هذا من أبي بار  
 رضوان الله عليهملئلا  يستهينوا بها، ولئلا يجترئ غير الصحابة   صلى الله عليه وسلم الرواية عن رسول الله 
لُوا في حديثه صلى الله عليه وسلم فيقولوا على رسول الله خِّ ما ليس منه، ولهذا قال عمر بن  صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ويُد 

ل : أما إن ِّ رضي الله عنهلأبي موسى  رضي الله عنهالخطاب  م ك، ولكن خشيتُ أن يتقو  ي لم أت هِّ
صلى الله عليه وسلمالناس على رسول الله 

(2). 
في التثب ت والحتياط في نقل السنة بين الصحابة  رضي الله عنهولقد اشتهر منهج عمر 

: إي اكم وأحاديث إل حديثا  كان في عهد رضي الله عنهوالتابعين حتى قال معاوية بن أبي سفيان 
 .(3)عز  وجل  كان يُخيف الناس في الله  رضي الله عنهعمر  فإن رضي الله عنهعمر 

أو ، هـــــؤالـــرى، أو بســـرة  أخـــه مـــاع الحديث منـــب سمـظ الراوي بطلـــد من حفالتأكُّ -3
 للتأكُّد من ضبطه صلى الله عليه وسلم بمراجعة الرسول

، فقد يسمع الصحابي الحديث من صحابي  مثله، فيستغرب معناه، أو يستغرب من حفظه
 أو من شيء  آخر، فيسأله بعد فترة  من الزمن ليتأك د من حفظه للحديث، وهذه أمثلة على ذلك:

 عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يابن أختي، إن  -1
 مار  بنا إلى الحج، فالقه، فاسأله، فإنه حمل عن رضي الله عنهعبد الله بن عمرو 

 .صلى الله عليه وسلمال: فلقيتُه، فساءلتُه عن أشياء يذكرها عن رسول الله علما  كثيرا ، ق صلى الله عليه وسلم النبي
اعا ، زَ انتِ  اسِ النه  نَ مِ  مَ لْ العِ  عُ زِ تَ نْ يَ لاَ  اللهَ  نه )إِ  قال: صلى الله عليه وسلم قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي

الا  ؤُ رُ  اسِ ي النه ى فِ قَ بْ يَ ، وَ مْ هُ عَ مَ  مُ لْ عُ العِ فَ يُرْ ، فَ اءَ مَ لَ العُ  ضُ بِ قْ يَ  نْ كِ لَ وَ  ، م  لْ عِ  رِ يْ غَ بِ  مْ هُ تُونَ  يُفْ وسا  جُهه
 .يُضِلُّون(وَ  يَضَلُّونَ فَ 

                              
 680أخرجه  الد في المويف  رسالاً ب فظاه كتااب الجاا ع بااب  اا جااء فاي إجالاء اليهاو   ان المفيناة صاـ:  (1)

طالحفي  في الصحيحين  ان رطاياة ابان عباا  ر اي ه عناه أخرجاه البخااري فاي صاحيحه كتااب الجزياة 

، ط سا م فاي صاحيحه كتااب الوصاية 3168رقام:  6/312باب إخراج اليهو   ن جزيرة العرب طالموا عة 

كلاهماا ب فا : أخرجاوا المشاركين  1637رقام:  3/1257باب ترك الوصية لمن ليه له شايء يوصاي فياه 

  ن جزيرة العرب.

ه  ان رطاياة ربيعاة بان طإسنا    نقطع لأن 734أخرجه  الد في المويف كتاب الاستئذان باب الاستئذان صـ:  (2)

عبف الرحمن عن  ير طاحف  ن الع ماء طقاف طصا ه الشايخان  ان يرياق عطااء بان أباي ربااح عان عبياف بان 

 عمير بفطن الجم ة الأخيرة انظر تخريج الحفي  في الصفحة السابقة.

 .1037رقم:  2/718أخرجه  س م في صحيحه كتاب الزكاة باب النهي عن المسفلة  (3)
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ظَمَت  ذلك، وأنكرته، قالت:  قال عروة: ثتُ عائشة رضي الله عنها بذلك، أعَ  فلما حد 
ثَكَ أنه سمع النبي إن ابن عمرو يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابِّل، قالت له:  صلى الله عليه وسلم أَحَد 

م فالقه رضي الله عنه هُ حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، قال: قد قَدِّ ، ثم فَاتِّح 
ثني به في المرة الأولى، قال عروة: فلم ا أخبرتها بذلك  فلقيتُه، فساءلتُه، فذكره لي نحو ما حد 

 .(1)قالت: ما أحسبه إل  قد صدق، أراه لم يزِّد فيه شيئا ، ولم ينقُص
ايته للحديث لكنها خافت أن ياون اشتبه عليه أو قرأه وليس معنى هذا أنها ات همته في رو 

ره مرة  أخرى، وثبت عليه غلب على ظنها أنه   صلى الله عليه وسلم من كتب الحامة فتو همه عن النبي  فلما كر 
صلى الله عليه وسلمسمعه من النبي 

 (2). 
فقال له  صلى الله عليه وسلم يوما  بحديث  طويل  عن رسول الله رضي الله عنهوحد ث عمرو بن عبَسَة  -2

: يا عمرو بن عَبَسَة، انظر ما تقول، في مقام  واحد  الله عنهرضي أبو أمامة الباهلي 
طَى هذا الرجل؟ فقال عمرو  : يا أبا أمامة، لقد كبـرت سني، ورق  رضي الله عنهيُع 

، ول على رسول عز  وجل  عظمي، واقترب أجلـي، وما بي حاجة  أن أكذب على الله 
أو مر تين أو ثلاثا  حتى عد  سبع مرات  إل مر ة   صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله

ثتُ به أبدا ، ولكني سمعتُه أكثر من ذلك  .(3)ما حد 

قال له رجل  من بني ليث إن أبا سعيد الخدري  رضي الله عنهوعن نافع أن ابن عمر  -3
ونافع معه  رضي الله عنهفذهب عبد الله  صلى الله عليه وسلم يأثِّر هذا عن رسول الله رضي الله عنه

فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن  رضي الله عنهسعيد الخدري  حتى دخل على أبي
نهى عن بيع الوَرِّق بالوَرِّق إل مثلا  بمثل، وعن بيع الذهب إل مثلا   صلى الله عليه وسلم رسول الله

بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت    رضي الله عنهبمثل، فأشار أبو سعيد 
وا يعُ بِ تَ  لاَ ، وَ بِ هَ الذه بِ  بَ هَ وا الذه يعُ بِ تَ  )لاَ يقول:   صلى الله عليه وسلم عيناي وسمعت  أذناي رسول الله

                              
م في صحيحه ب فظه كتاب الع م باب رفع الع ام طقبضاه، طمهاور الجهال طالفاتن فاي آخار الز اان أخرجه  س  (1)

، طالبخاري في صحيحه بنحو  كتاب الاعتصام بالاتاب طالسانة بااب  اا ي اذكر  ان ذمان 2673رقم:  4/2059

 . 7307رقم:  13/295الرأي طتا يف القيا  

 .16/225شرح النوطي ع : صحيح  س م  (2)

 ر اي ه عناهخرجه  س م في صاحيحه كتااب صالاة المساافرين طقصارها بااب إسالام عمارط بان عبساة أ (3)

 .832رقم:  1/569
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ا  بَ ائِ ئا  غَ يْ وا شَ يعُ بِ تَ  لاَ ، وَ ضِ عْ ى بَ لَ عَ  هُ ضَ عْ بَ  (1)وافُّ شِ  تُ لَا ، وَ ل  ثْ مِ ل  بِ ثْ  مِ لاه ، إِ قِ رِ الوَ بِ  قَ رِ الوَ 
 .(2)(د  يَ ا  بِ دَ  يَ لاه إِ  ز  اجِ نَ بِ  هُ نْ مِ 

نظرا   رضي الله عنهة حفظ أبي هريرة أراد مروان بن الحام والي المدينة أن يختبر قو  -4
ففعل ما حد ث به أبو الزعيزعة كاتب   صلى الله عليه وسلم لكثرة الأحاديث التي يرويها عن النبي 

فأقعدني خلف السرير،  رضي الله عنهمروان قال: دعا مروان بن الحام أبا هريرة 
وجعل يسأله، وجعلتُ أكتب، حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به فأقعده وراء 

 .(3)رم ول أخ  جاب فجعل يسأله عن ذلك فما زاد ول نقص، ول قد  الح

 .(4)هاذا فليان الحفظ ولهذا قال الإمام الذهبي مُعَلِ قا  على هذه القصة:

 قال: سمعتُ رسول الله رضي الله عنهعن جابر بن سمرة  رضي الله عنهعن سماك  -5
اعَةِ كَذهابِينَ(يقول:  صلى الله عليه وسلم قال فقلتُ له: أنت سمعتَ هذا من رسول الله  )إِنه بَيْنَ يَدَي السه
 .(5)؟ قال: نعمصلى الله عليه وسلم

نِّ النبي رضي الله عنهلما قدم علي بن أبي طالب  -6 وجد فاطمة رضي  صلى الله عليه وسلم من اليمن ببُد 
، ولبست ثيابا  صبيغا ، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي  الله عنها ممن حل 

 صلى الله عليه وسلم يقول بالعراق فذهبتُ إلى رسول الله رضي الله عنهأمرني بهذا، قال: فكان علي   صلى الله عليه وسلم
فيما ذكرت   صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها للذي صَنَعَت  مستفتيا  لرسول الله (6)مُحَر ِّشا  

 .(7))صَدَقَتْ، صَدَقَتْ( صلى الله عليه وسلمعنه، فأخبرتُه أني أنكرتُ ذلك عليها فقال 

يقبلون الحديث وهذا ل يعني أنهم كانوا يشترطون هذه الشروط في كل الروايات بل كانوا 
بينهم،  مشهور   هضا  له، وثبت عندهم أن راويه حافظ، وأن معناإذا رواه واحد، إذا لم يعلموا معارِّ 

                              
اا (1) اا وا. طالشا رهم  أي لا ت فأضان اافَّ الاافان ا . يقااال شأ ا أ طإذا نأقأااا.  ف: النيقصااان أيضااا، فهااو  اان الأْ اافأ ، إذا سأ اافي يأشن

فيه  .2/435في  طالأثر النهاية في  ري  الح طأشأفَّه  ير  ي شن

 .1584رقم:  3/1208أخرجه  س م في صحيحه كتاب المساقاة باب الربا  (2)

قاال: هاذا ط ،105 /3  ر ي ه عنه  عرفة الصحابة باب ذكر أبي هريرةكتاب  ه ستفركفي لحاكم أخرجه ا (3)

 : صحيح.الذهبي قالط حفي ن صحيح ابسنا  طلم يخرجا ،

 .2/598  النبلاء أعلامسير  (4)

 .2923رقم:  4/2239أخرجه  س م في صحيحه كتاب الفتن طأشراي الساعة  (5)

أصل التحري : اب راء طالمرا  به هنا: أن يظهر لاه  اا يقتضاي عتابهاا راجاع: النهاياة فاي  ريا  الحافي   (6)

1/354  . 

 . 1218رقم:  2/888 صلى الله عليه وسلمأخرجه  س م في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي  (7)
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في معظم السنن، ولذلك كانوا يقبلون الأحاديث من هذا النوع دون الحاجة إلى شيئ   وهذا موجود  
ن منهجا  عاما  دائما  في وي عنهم بخلاف ذلك إنما كان لمصلحة  اقتضته، ولم يامن ذلك، ومارُ 
 كل الروايات.

ر ما رضوان الله عليهموالأمثلة التي ذكرتُها تدل  دللة  بي ِّنة على تحر ِّي الصحابة  ، وتُظ هِّ
كانوا عليه من التثب ت والتدقيق في قبول الأخبار صونا  لها من التحريف، وصيانة  لها من 

دهم بون ناقل الحديث، التبديل، وليس في تمحيصهم للرواية وتشد   في قبولها ما يُفيد أنهم كانوا يُكَذ ِّ
بل كانوا يخشون الخطأ في النقل، والغلط في الحفظ، والوهم في الضبط، فلا يؤد ى الحديث على 

 وجهه الصحيح.
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 إلا عند الضرورة بنصهالثاني عشر: الحرص على نقل اللفظ النبوي 

ل يساويه كلام غيره، وأنه  صلى الله عليه وسلم كلام النبيأن  رضوان الله عليهمأدرك الصحابة الكرام 
أوتي جوامع الكلم، وأن لكل حـــرف  فيه معنى، وأن عبـــــارة غيره مهما كـــان بليغـــا  تقصـــر عن 

قد تُوقِّع في الكذب عن غير قصد، فحرصوا  صلى الله عليه وسلم عبـــارته، وأن الزيـــادة أو النقصان في كلامه
 رضوان الله عليهم، دون زيادة  أو نقصان، ومن الصحابة حرصا  شديدا  على رواية ألفاظ كلامه

من ترخ ص وسو غ الرواية بالمعنى لمن علم المباني، وفهم المعاني، وعرف مدلول الألفاظ، وما 
يل المعنى أو يُغَي ِّره، فإن لم يذكروا نفس الألفاظ لنسيان اللفظ المسموع من النبي  وفي   صلى الله عليه وسلم يُحِّ

ما تُعُب ِّد بلفظه، ذكروا أقرب الألفاظ منها، ثم يُتبِّعون الحديث بعبارة   غير جوامع الكلم، وفي غير
أو مثل ذلك، أو شبهه، أو   صلى الله عليه وسلم تُفِّيد نقل المعنى وليس اللفظ، كقولهم: أو كما قال رسول الله 

 :هُ تُ بِّ ث  تُؤك ِّد هذا المعنى وتُ  نحوه، وهذه بعض الأمثلة التي

عشي ة خميس إل  رضي الله عنهسعود عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن م -1
ـــا كان ذات   صلى الله عليه وسلمأتيتُه فيه، قال: فمـــا سمعتـُه يقول بشيء  قـــــط قـــال رسـول الله  فلم 

قال: فنَكَس، قال: فنظرتُ إليه فهو قائم  مُحَل لَة  أزرار   صلى الله عليه وسلم عشي ـــة  قال: قال رسول الله 
قال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قميصه، قد اغرورقت عيناه، وانتفخت أوداجه 

 .(1)قريبا  من ذلك، أو شبيها  بذلك

فارتعد  صلى الله عليه وسلم أنه حد ث يوما  عن رسول الله رضي الله عنهوعن مسروق عن ابن مسعود  
 .(2)وارتعدت ثيابه، ثم قال: أو نحو هذا

 إذا حد ث عن رسول الله رضي الله عنهوعن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك  -2
صلى الله عليه وسلمحديثا  ففرغ منه، قال: أو كما قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم

 (3). 

                              
طقاال  23رقام:  1/10 صلى الله عليه وسلمابن  اجه في  قف ة ساننه ب فظاه بااب التاوقاني فاي الحافي  عان رساول ه أخرجه  (1)

البوصيري فاي  صاباح الزجاجاة: إسانا   صاحيح، احاتجَّ الشايخان بجمياع رطاتاه، طصاححه الألبااني انظار: 

ه صاـ: ، طأخرجه بنحاو : ابان عباف البار فاي جاا ع بياان الع ام طفضا 21رقم:  1/10صحيح سنن ابن  اجه 

حه ع : شري الشيخين ططافقاه الاذهبي،  1/111، طالحاكم في المستفرك كتاب الع م 363رقم:  111 طصحَّ

 ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.

حه ع : شري الشيخين ططافقه الذهبي، ق ات: إسانا    1/111أخرجه الحاكم في المستفرك كتاب الع م  (2) طصحَّ

 صحيح طرجاله ثقات.

، طابان 24رقام:  1/10 صلى الله عليه وسلماجـــه في  قف ــاـة ساننه بااب التوقانـاـي فاي الحافي  عان رساول ه أخرجه ابن   (3)

ك هم  13057رقم:  11/95، طأحمف في  سنف  362رقم:  111عبف البر في جا ع بيان الع م طفض ه صـ: 

 ب فظه ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.
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إذا سمع الحديث من الصحابي وفيه أدنى تغيير عم ا  رضي الله عنهوكان ابن عمر  -3
 سمعه رد  عليه.

إذا سمع من  رضي الله عنهعن محمد بن علي بن الحسين قال: كان عبد الله بن عمر 
دُوه، قال: فبينما هو جالس  وعُبَيد بن شيئا ، أو شهد معه مشهدا ، لم يُ  صلى الله عليه وسلم نبي الله ر دونه، أو يَع  قَص ِّ
 قِ افِ نَ المُ  لُ ثَ )مَ : رضي الله عنهيقُص  على أهل ماة، إذ قال عبيد بن عمير  رضي الله عنهعُمَير 

فقال  ا(هَ تْ حَ طَ نَ  هِ ذِ ى هَ لَ إِ  تْ لَ بَ قْ أَ  نْ إِ ا، وَ هَ تْ حَ طَ نَ  مِنَ الغَ  هِ ذِ ى هَ لَ إِ  تْ لَ بَ قْ أَ  نْ ، إِ نِ يْ مَ نَ الغَ  نَ يْ بَ  اةِ الشه  لِ ثَ مَ كَ 
وفي  رضي الله عنه: ليس هاذا، فغضب عبيد بن عمير رضي الله عنهالله بن عمر عبد 

 لُ ثَ )مَ  صلى الله عليه وسلمالمجلس عبد الله بن صفوان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف قال رحمك الله؟ فقال: قال 
بِ  نَ يْ بَ  اةِ الشه  لُ ثَ مَ  قِ افِ نَ المُ  بِيضِ نَطَحَتْهَا، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إ لَى ذَا ا ى ذَ لَ إِ  تْ لَ بَ قْ أَ  نْ ، إِ (1)يضَينِ الره الره

بِيضِ نَطَحَتْهَا(   .(2)فقال له: رحمك الله هما واحد، قال: كذا سمعتالره

نِيَ الِإسْلَمُ عَلَى )بُ  قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنهعمر وعن سعد بن عُبيدة عن ابن 
( خَمْسَة : عَلَى أَنْ يُوحه  لَةِ، وَإِيتَاءِ الزهكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَان، وَالْحَجِ  : دَ اُلله، وَإِقَامِ الصه فقال رجل 

 .(3)صلى الله عليه وسلمه من رسول الله الحج، وصيام رمضان؟ قال: ل، صيام رمضان، والحج. هاذا سمعتُ 

                              
بي  هو: الغنم  (1) بي ، طالرَّ :  و عها الذي تأرْبن   فيه، أي تجتماع فياه، الربيضين  ثن: الرَّ بأ   نفسها، طالرَّ

ا النهايااة فااي  رياا   مأ اايْهن رْبنضأ طالمعناا:: أرا  أنااه  ذبااذبن كالشاااة الواحاافة بااين قطيعااين  اان الغاانم، أط بااين  أ

 .2/170الحفي  

لافار ي فاي طقال الشيخ أحمف شاكر: إسنا   صاحيح، طا 5546رقم:  5/105أخرجه أحمف في  سنف  ب فظه  (2)

اا فاي الحافي  إذا أصااب المعنا:  ، طأصال الحافي  عناف 318رقام:  1/105 قف ة سننه نحو  باب  ن رخَّ

رقام:  4/2146بنحاو  كتااب صافات المناافقين طأحااا هم  ر اي ه عناه س م  ن رطايه عبف ه بان عمار 

م صافط  لاه أطهاام تقر2784  2/586يا  التهاذي  ، ق ت: إسانا  أحماف صاحيح لغيار  فياه  صاع  بان سالاَّ

طقف تابعه في الرطاية عن  حمف بن ساوقأة سافيان بان عييناة طإسانا  الافار ي صاحيح طرجالاه  6960رقم: 

 ثقات.  

 .16رقم:  1/45أخرجه  س م في صحيحه كتاب ابيمان باب بيان أركان ابسلام ط عائمه العظام  (3)
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 الثالث عشر: نقد الرواة أو وضع قواعد علم الجرح والتعديل
على حفظ السنة في الصدور، وتطبيقها في  ن الله عليهمرضواحرص الصحابة الكرام 

بذلك فكتبها في صُحُف  خاصة؛ صيانة  لها من  ياتفِّ جميع مناحي الحياة، وبعضهم لم 
بالتجريح والتعديل حماية  للسنة، ولكن  بعضهمالإضافة، والنقصان، والتحريف والنسيان، وقام 

، ومعظمه رضوان الله عليهمفي زمن الصحابة الكلام في الرجال جرحا  وتعديلا  كان قليلا  
منصرف  إلى الضبط، وهذا أمر  طبيعي؛ وذلك لأن الرواة في هذا الزمن كانوا من الصحابة، 

يعرفون  ياونوالهم، فلم  صلى الله عليه وسلم ورسولهعز  وجل  كلهم عدول بتعديل الله  رضوان الله عليهموالصحابة 
ثم نقلوها إلى التابعين كما سمعوها   صلى الله عليه وسلم ل اللهضلا  عن أن ياذبوا على رسو الكذب في حديثهم، ف

 .صلى الله عليه وسلم من فم النبي
قواعد الجرح والتعديل: الحتياط بر ك ِّ بَ المُ  هتمامبال رضوان الله عليهم الصحابةوقد أراد 

 من وقوع البعض في الخطأ، ولرسم قواعد قبول الرواية لمن يأتي بعدهم.
عن رواية  لسعد بن أبي وقاص   عنهرضي اللهأباه  رضي الله عنهعمر  بنسأل عبد الله 

ثك سعد  رضي الله عنهفقال له عمر   رضي الله عنه فلا  صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنه: إذا حد 
 .(1)تسأل عنه غيره

عن حديث  فوجد عنده  رضي الله عنهعبد الرحمن بن عوف  رضي الله عنهوسأل عمر 
 .(2)هَلُم  فأنت العدل الرضامنه علما  فقال له : 

وظل  الأمر على ذلك حتى ظهرت الفتنة وحاول البعض أن يُؤَي ِّد موقفه بأدل ة  من السنة، 
ينتبهون لهذا الأمر، ويسألون عن أسانيد الأحاديث، ويتثب تون في  رضوان الله عليهمفبدأ الصحابة 

ون في الرواية، وقد وجـدوا في أدلة الشرع ما يُؤك ِّد هذا المنهج ويو  جبه، حماية  للسنة، النقل، ويتحر 
 ودفاعا  عنها.

 البحث والتفتيش عن حال الرواة، إل أن الكلام في الرواة  رضوان الله عليهمفبدأ الصحابة 
ولأن أكثر الرواة صحابة، وهم  ؛ة بواعثهل  جرحا  وتعديلا  كان قليلا  في هذا الزمن المبارك؛ لقِّ 
وجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة عدول، وأكثر الرواة من التابعين ثقات، فلا يااد ي

م في الرواة عدد  من صغار وكبار التابعين ضعيف، إل الواحد بعد الواحد من التابعين، ولقد تكل  

                              
 .202رقم:  1/365الخفين  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الو وء باب المسح ع : (1)

 طقال: هذا حفي ن صحيحن ع : شري  س م ططافقه الذهبي. 1/324أخرجه الحاكم في المستفرك كتاب السهو  (2)
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وأم المؤمنين  رضي الله عنهوعبد الله بن عباس  رضي الله عنهكأنس بن مالك  (1)الصحابة
 لأمثلة ما يُؤك ِّد هذا الأمر ويثبته:عائشة رضي الله عنها وغيرهم، وسأضرب لك من ا

ومعنا الشعبي  (2)عن أبي إسحاق قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالسا  في المسجد الأعظم -1
لم يجعل لها  صلى الله عليه وسلم فحد ث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أن رسول الله

نى ول نفقة. ثم أخذ الأسود كف ا  من حصى فحصبه به ثُ بمثل هذا؟ فقال:  (3)سُا  ويلك تُحد ِّ
لقول امرأة  ل ندري  صلى الله عليه وسلم وسنـــة نبي ِّنــــاعز  وجل  : ل نتـــرك كتـــاب الله رضي الله عنهقال عمــــــــر 

 لاَ وَ  نه هِ وتِ بيُ  نْ مِ  نه وهُ جُ رِ خْ تُ  )لاَ : عز  وجل  لعل ها حفظت، أو نسيت. لها السانى والنفقة قال الله 
 .(5()4) (ة  نَ ي ِ بَ ة  مُ شَ احِ فَ بِ  ينَ تِ أْ يَ  نْ أَ  لاَ إِ  نَ جْ رُ خْ يَ 

يحتاط في نقل هذه الرواية التي يراها مخالفة  للقرآن  رضي الله عنهفهذا عمر بن الخطاب 
وهذه   صلى الله عليه وسلم الكريم، ويُعل ِّل سبب الرفض بخشيته من عدم ضبط راويه في النقل عن النبي 

 رضوان الله عليهميم عند الصحابة ليست موضع تسل رضي الله عنهالمعارضة التي رآها عمر 
)لَا تَدْرِي  ومن بعدهم، فإن هذه الآية إما أن تكون خاصة بالرجعية كما يدل عليه قوله تعالى:

)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنه فَأَمْسِكُوهُنه بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنه وقوله:  (6)لَعَله اَلله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا (
) ؛ لأن الحديث في البائن، وإما أن تكون شاملة للرجعية والبائنة،  (7)بِمَعْرُوف  فلا تعارُض حينئذ 

صا  لعمومه ، والأمر (8)وعلى هذا فلا ياون حديث فاطمة منافيا  للقرآن، بل غايته أن ياون مخص ِّ
 للرواة وللمتون. رضوان الله عليهمموضع خلاف  بين العلماء، والذي يعنينا هنا: هو نقد الصحابة 

                              
، طذكاار  اان ي عْتأمااف قولااه فااي الجاارح 93راجااع فااي هااذا المو ااو : المتا انمااون فااي الرجااال ل سااخاطي صااـ:  (1)

 .175طالتعفيل ل ذهبي صـ: 

 وفة فإن أبا إسحا  طالأسو  طالشعبي ك هم كوفيون.يريف  سجف الا (2)

 أي ر : الأسو  الشعبي بالحصباء إنااراً  نه ع : هذا الحفي . (3)

 .1سورة الطلا  جزء  ن الآية رقم:  (4)

 .1480رقم:  2/1118أخرجه  س م في صحيحه كتاب الطلا  باب المط قة ثلاثاً لا نفقة لها  (5)

 .1ية رقم: سورة الطلا  جزء  ن الآ (6)

 .2سورة الطلا  جزء  ن الآية رقم:  (7)

 .193 – 3/190راجع في هذا المو و : كلام ابن القيم في تهذيبه لسنن أبي  اط  طشرحه لها  (8)
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لم ياونوا يسألون عن الإسناد، فلم ا وقعت الفتنة، قالوا:  :أحد أئمة التابعين قال محمد بن سيرين -2
سَم وا لنا رجالكم، فيُن ظر إلى أهل السنة فيُؤ خَذُ حديثهم، ويُن ظَرُ إلى أهل البِّدَع فلا يُؤ خَذُ 

 .(1)حديثهم

، وهي تُمَث ِّل رضوان الله عليهماد منذ عصر الصحابة فهذا الأثر يُفيد وقوع العناية بالإسن
وضبطهم، وكلهم عدول   نشأة بذوره فقط؛ لأن الإسناد وسيلة للكشف عن الرواة لختبار عدالتهم

ضابطون، ولكن كان يروي بعضهم عن بعض، والقليل منهم كان يروي عن التابعين كما روى 
 .(2)عبد القاري وهو تابعيالسائب بن يزيد وهو صحابي عن عبد الرحمن بن 

فقد اعتنوا بالإسناد للوقوف على مخرج الحديث سليما ، وكلما ظهرت الفتن كلما زاد 
 اهتمامهم بالإسناد.

هذه الأمة من تبديل  ولو لم يان الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في قال ابن حبان:
ل ـعليه الدين عن التبدي لنبي قط حفظت ه لم يان أمةــر الأمم، وذلك أنـــر في سائـــالدين ما ظه

، كما ـلِّ أَ  صلى الله عليه وسلم الله ولـــمن سنن رس ة  ــاد في سنزَ أ أن يُ ة، حتى ل يتهي  ـــما حفظت هذه الأم ف  ول واو 
هذه الطائفة السنن على المسلمين، وكثرة عنايتهم بأمر  أ زيادة مثله في القرآن، لحفظل يتهي  

 .(3)شاء الدين، ولولهم لقال من شاء ما

فجعل يُحد ِّث   رضي الله عنهمجاهـــد بن جبـــر  قال: جــاء بُشَير  العدوي إلى ابن عباس عن  -3
 (4)ل يأذن رضي الله عنهفجعل ابن عباس   صلى الله عليه وسلم قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم ويقول: قال رسول الله 

ثك عن  صلى الله عليه وسلم رسول الله لحديثه ول ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس مالي ل أراك تسمع لحديثي؟ أُحد ِّ
 صلى الله عليه وسلم : إنا كنا مرة  إذا سمعنا رجلا  يقول: قال رسول اللهرضي الله عنهول تسمع فقال ابن عباس 

، لم نأخذ من الناس إل (5)ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول
سند له، حتى يعرف يرفض الإصغاء لحديث  ل  رضي الله عنهفهذا ابن عباس ، (6)ما نعرف

بَلُ حديثهم أم ل؟  رجاله، ويعرف أيُق 

                              
 .1/15أخرجه  س م في  قف ة صحيحه باب بيان أن ابسنا   ن الفين  (1)

 .747رقم:  1/515ال يل صحيح  س م كتاب صلاة المسافرين طقصرها باب جا ع صلاة  (2)

 .1/25المجرطحين لابن حبان  (3)

يت الأذن راجع: لسان العرب  (4)  .1/105أي لا يستمع طلا ي صغي ط نه س مان

أصل الصع  طالذلول في اببل، فالصع : العسر المر وب عنه، طالذلول: السهل الطي  المحبوب المر اوب  (5)

حمف طياذم، طتركاوا المباالاة فاي القاول طالعمال راجاع: النهاياة فاي فيه، فالمعن:: س د النا  كل يريقت  ما ي  

 . 3/28 ري  الحفي  

 .1/13أخرجه  س م في  قف ة صحيحه باب النهي عن الرطاية عن الضعفاء طالاحتياي في تحم ها  (6)
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يدُ ب نُ جُبَي ر  قال  -4 ب نِّ عَب اس   قُل تُ  سَعِّ ف ا ال بِّ  إِّن   رضي الله عنه لِّ  عليه السلامأَن  مُوسَى  يَز عُمُ  (1)اَالِّي  نَو 

رَائِّيلَ، إِّن مَا هُوَ مُوسَى آخَرُ لَي   ِّ ، فَ سَ بِّمُوسَى بَنِّي إِّس  ثَنَا ،قَالَ : كَذَبَ عَدُو  اللَّ  ب   حَد  ، عَنِّ أُبَي  ب نُ كَع 
خَطِيب ا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النهاسِ أَعْلَمُ؟  عليه السلامقَامَ مُوسَى النهبِيُّ  )  صلى الله عليه وسلم الن بِّي ِّ 

 .(2)... الحديثهِ إِذْ لَمْ يَرُده الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْ 

عَى أبا محمد -5 دجي سمع رجلا  بالشام يُد   (3)عن ابن مُحيريز أن رجلا  من بني كنانة يُدعى المُخ 
دجي: فرُحتُ إلى عبادة بن الصامت  فأخبرتُه،  رضي الله عنهيقول: إن الوتر واجب، قال المُخ 

 فقال 
 اللهُ  نه هُ بَ تَ ات  كَ وَ لَ صَ  سُ مْ )خَ يقول:  صلى الله عليه وسلم أبو محمد، سمعتُ رسول الله (4)كذب :رضي الله عنهعبادة 

 .(5)... الحديث ادِ بَ العِ  ى لَ عَ 

 نه )إِ  :يقول رضي الله عنهعبد الله بن عمر أن  عائشة أنها أخبرت ة بنت عبد الرحمنرَ م  عَ عن  -1
أما إنه لم ياذب ولكنه  لأبي عبد الرحمن ر اللهــيغف عائشة فقالت (ي ِ حَ الْ  اءِ ـــكَ بُ بِ  بُ ذه عَ يُ لَ  تَ ي ِ المَ 

ا، هَ يْ لَ عَ  ونَ كُ بْ يَ لَ  مْ هُ نه )إِ   صلى الله عليه وسلم قالعليها فيهودية  يُب كَى على  صلى الله عليه وسلم رسول الله ر  نسي أو أخطأ إنما مَ 
 .(6)ا(هَ رِ بْ ي قَ فِ  تُعذهبُ ا لَ هَ نه إِ وَ 

                              
ر الباااء باساا –الباااالي  -بفاتح الفاااء طالضااا  المعجمتاين  –اباان فضااالة  -بفااتح النااون طسااون الااواط  -ناوف  (1)

 اا رطا   ر اي ه عناهالموحفة طتخفيف الااف ابن ا رأة كع ، كان إ ا ااً لأهال   شاق، كاذَّب ابان عباا  

 .7493رقم:  8/562عن أهل الاتاب  ات بعف التسعين راجع: تهذي  التهذي  

 رقام: 1/263ا  أع م ؟ كتاب الع م باب  ا ي ستح ي ل عالم إذا س ئنل أيي النَّ ب فظه أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

رقاام:  4/1847 ع يااه الساالام ، ط ساا م فااي صااحيحه بنحااو  كتاااب الفضااائل باااب  اان فضااائل الخضاار122

2380. 

 .10510رقم:  7/303أبو  حمف هو:  سعو  بن أط  طقيل: ابن سيف أنصارين له صحبة راجع: ابصابة  (3)

ذب في  و ع أخطف قال: طيؤيانف ذلد: إيلا  عباا ة ابان قال ابن حجر: قال ابن حبان: طأهل الحجاس ي طْ نق ون ك (4)

ا أ خْبنر أنه يقول: الوتر طاج ، فإن أباا  حماف لام يق اه رطاياةً،  ر ي ه عنه الصا ت قوله كذب أبو  حمف لمَّ

 . 448طإنما قاله اجتها اً، طالمجتهف لا ي قأال: إنه كذب، إنما ي قال إنه أخطف هفي الساري صـ: 

، طأخرجااه بنحااو : 1420رقاام:  2/63و  اط  فااي سااننه ب فظااه كتاااب الصاالاة باااب فاايمن لاام ي ااوتر أخرجااه أباا (5)

، ط الااد فاي المويااف كتاااب 1/230النساائي فااي ساننه كتاااب الصالاة باااب المحافظااة ع ا: الصاا وات الخماه 

 ، طالفار ي فاي ساننه كتااب22592رقم:  16/392، طأحمف في  سنف  120الصلاة باب الأ ر بالوتر صـ: 

، طاباان حبااان فااي صااحيحه ابحسااان كتاااب الصاالاة باااب فضاال 1577رقاام:  1/446الصاالاة باااب فااي الااوتر 

، طابن  اجه في سننه  ختصراً كتاب إقا ة الصلاة طالسنة فيها بااب 1728رقم:  3/115الص وات الخمه 

حه الألباااني ان1401رقاام:  1/448 ااا جاااء فااي فاارض الصاا وات الخمااه طالمحافظااة ع يهااا  ظاار: ، طصااحَّ

، طقال ابن عبف البار: هاذا حافي ن صاحيحن ثابات التمهياف لماا فاي 1150رقم:  1/235صحيح سنن ابن  اجه 

 ، ق ت: الحفي  إسنا   صحيح طرجاله ثقات. 10/156المويف  ن المعاني طالمسانيف 

، 932رقاام:  2/643أخرجااه  ساا م فااي صااحيحه ب فظااه كتاااب الجنااائز باااب المياات ي عااذَّب ببااااء أه ااه ع يااه  (6)

: )يعاذب الميات بابع  باااء صلى الله عليه وسلمطالحفي  أخرجه البخاري في صحيحه بنحاو  كتااب الجناائز بااب قاول النباي 

، قااال اب ااام القريبااي: إناااار عائشااة ر ااي ه عنهااا ذلااد طحامهااا ع اا: 1289رقاام:  3/181أه ااه ع يااه( 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3307
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=396
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16693
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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تبان بن مالك  رضي الله عنهمحمود بن الربيع الأنصاري عن  -2 أنه حد ث عن عِّ
قال: كنتُ أُصل ِّي لقومي بني سالم ... الحديث وفيه قول الرسول  أنه رضي الله عنهالأنصاري 

مَ عَلَى النهارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا الله، يَبْتَغِي بِذَلِ )فَإِنه اَلله قَ  صلى الله عليه وسلم قال محمود  كَ وَجْهَ اِلله(ـــدْ حَره
ث تُها قوما  فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في  صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله رضي الله عنه: فحد 

رضي الله كرها علي  أبو أيوب غزوته التي تُوف ِّي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأن

، فجعلتُ لله علي  إن  صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أظن  رسول الله عنه قال ما قُل تَ قط، فَكَبُر ذلك علي 
إن وجدتُه حي ا  في  رضي الله عنهسل مني حتى أقفُلَ من غزوتي أن أسأل عنها عتبان ابن مالك 

تُ حتى قدمتُ المدينة، فأتيتُ بني سالم، فإذا مسجد قومه، فقفلتُ فأهللتُ بحجة  أو بعمرة، ثم سِّ  ر 
شيخ  أعمى يُصَل ِّي لقومه، فلما سل م من الصلاة سل متُ عليه وأخبرته من  رضي الله عنهعتبان 

ثنيه أو   ثنيه كما حد   .(1)ل مرةأنا، ثم سألتُه عن ذلك الحديث، فحد 

قال هذا  صلى الله عليه وسلم ن ياون رسول اللهونفيه أ رضي الله عنهففي هذا الحديث: حَلِّفُ أبي أيوب 
رضوان الحديث، وذلك على حسب ظن ِّـــــــه، ويُماِّـــن أن يتـــذر ع به مُتـــذر ِّع  في أن بعض الصحـــابة 

ما لم يقل، وقد بي ن العلماء وشر اح الحديث وجه إنكار أبي  صلى الله عليه وسلم قال على رسول الله الله عليهم
أنه رأى الحديث بحسب علمه وذلك  رضي الله عنهع على محمود ابن الربي رضي الله عنهأيوب 

ما  تْ حَ  كَ ب ِ ى رَ لَ عَ  انَ ا كَ هَ دُ ارِ وَ  لاه إِ  مْ كُ نْ مِ  نْ إِ )وَ مخالفا  لآيات  كثيرة  من القرآن مثل قوله تعالى: 
، (3)من النار ون وأحاديث شهيرة منها: حديث الشفاعة والذي فيه أن المؤمنين يخرج (2)يا (ضِ قْ مَ 

، أخطأ في نقله رضي الله عنهأن محمود بن الربيع  لَده التوفيق بين النصوص، فظن  ولم يدُر بخَ 

                                                                                    
ن الارطاة لهاذا المعنا:  ان الراطي بالتخطئة، أط النسيان، أط ع : أنه سامع بعضااً طلام يسامع بعضااً بعيافلأ لأ

 الصحابة كثيرطن، طهم جاس ون، فلا طجه ل نفي  ع إ اان حم ه ع :  حملت صحيح. 

طأن كالام عائشاة  صلى الله عليه وسلمطقال جمهاور المحافثين بصاحة  اا رطا  عمــــــاـر طابناه ر اي ه عنهماا عان رساول ه 

ــاـم باين حافيثي عمــــــاـر طابناه عباف ه ر ي ه عنهاا لا يقــاـفح فيــاـه، طقاف جماع كثيــاـرن  ان أهــاـل الع 

ر ي ه عنهما طعائشة ر ي ه عنهاا بضارطبت  ان أطجاه الجماع راجاع: المفهام لماا أشاال  ان ت خايا 

ط اا بعافها، طتهاذي  سانن أباي  3/184، طفاتح البااري 582، 2/581كتاب  س م لأحمف بن عمر القريبي 

 فها.ط ا بع 4/293 اط  طشرحه لابن قيم الجوسيه 

اف بااب صالاة النوافال جماعاة  (1) ، طالحافي  1185رقام:  3/72أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب التهجي

عنف  س م في صحيحه بفطن القصة المذكورة كتاب ابيمان باب الفليل ع ا: أن  ان  اات ع ا: التوحياف  خال 

 . 33رقم:  1/455الجنة 

 .71سورة  ريم الآية رقم:  (2)

ىان  ري في صحيحه  ن حفي  أخرج البخا (3) فْرن يفت الْخ  انن النَّبنا:ان  ر ي ه عناهأأبن: سأعن ل  أأهْال  ) :قأاالأ أناه  صلى الله عليه وسلمعأ يأافْخ 

ثقْأال   نْ كأانأ فن: قأْ بنهن  ن وا  أ ج  َِّ  تأعأالأ: أأخْرن ، ث مَّ يأق ول   أأهْل  النَّارن النَّارأ نَّةأ، طأ نَّةن الْجأ ارْ ألت الْجأ انْ خأ بَّاةت  ن اانت  حأ انْ إنيمأ (  ن

 .22رقم:  1/91كتاب ابيمان باب تفا ل أهل ابيمان في الأعمال 
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ه م: وَ لنفي هذا التعارض المُتَ ال فنفى الحديث وأنكره بحسب ما غلب على ظنه، ومن السهل أن يُقَ 
 أن التحريم محمول  على تحريم الخلود في النار جمعا  بين النصوص الصحيحة.

د على لسان أحد الصحابة نفي ما رواه نظيره، أو قوله في مثيله: كذب فإذا ور  وعلى هذا:
لأن الكذب عند أهل السنة هو:  ؛أنه أخطأ أو نسي :فلان، أو نحو هذا من العبارات، فالمراد به

بالعامد  تص  نسيانا ، أو خطأ ، ولكن الإثم يخ الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدا ، أو
أن يتعم د أحدهم ذلك، رضي الله عنهم  رضوان الله عليهمة الأبرار الصحابقط، وحاشا ف

 .(1)وأرضاهم

حُ لنا أن الصحابة  بلَغُوا الذروة في التثب ت من  رضوان الله عليهممن كل ما مضى يت ضِّ
ثوا إل عن ثقة  تامة بصحة ما  الحديث، وأعملوا الروي ة والأناة في تحم ل الخبر وأدائه، ولم يحد ِّ

ثون به، وقد حرصوا كليح الحرص على المحافظة على الحديث، وما تركوا وسيلة  تُبَل ِّغُهُم هذه  د ِّ
وا أقوم المناهج وأدقها في الذب ِّ عن السنة ودفع كل دغل  عنها  .(2)الغاية إل أخذوا بها، وتحر 

                              
 .73، 72، طلمحات  ن تاريخ السنة ل شيخ عبف الفتاح أبو  فة صـ: 3/74انظر: فتح الباري  (1)

 . 92الضوء اللا ع المبين عن  ناهج المحفثين ل فكتور أحمف  حرم صـ:  (2)
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 الرابع عشر: نقد المرويات أو المتون 
رضوان الله أن مد  في أعمار أقطاب الصحابة  صلى الله عليه وسلم لسنة نبيهعز  وجل  كان من حفظ الله 

لياونوا مرجعا   رضوان الله عليهمكابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهم  عليهم
لجأ   صلى الله عليه وسلم يهتدي الناس بهديهم، فلما وقع الخطأ في الحديث والتساهل في الرواية والنقل عن النبي 

ت، ويستفتونهم فيما يسمعون من أحاديث، فقام التابعون إليهم ليعرضوا عليهم هذه الروايا
بالنقد والتمحيص للمتون التي يرونها متعارضة مع الأصول  رضوان الله عليهمالصحابة 

والسنة، أو العقل الذي يضبطه  الشرعية، والقواعد الثابتة، والقواطع المعلومة من دلئل الكتاب
القرآن الكريم، أو يعارض بعضه  صلى الله عليه وسلم الشرع، لعلمهم أنه يستحيل أن يُعارض حديث رسول الله

 بعضا  لت ِّحاد المصدر.

وكان استعمالهم لهذه القواعد إنما ياون عند ارتيابهم في صحة الحديث، أو شا ِّهم في 
سلامة مخرجه؛ لأن الأصل عندهم قبول الحديث، فإذا قامت أمارة، أو جاءت قرينة تدفع اليقين 

 عندهم من القواعد المعلومة.في صحة الحديث عارضوا هذا المتن بما 

 أو يناقض ما اشتهر من سنة رسول اللهعز  وجل  فلم ياونوا يقبلون حديثا  يخالف كتاب الله 
د التعارض الحقيقي واستحال الجمع، كان  صلى الله عليه وسلم أو يناقض معلوما  من الدين بالضرورة،  فإذا وُجِّ

وي، أو نسيانه، أو أنه روى ذلك راجعا  حتما  إلى أمر  خارج  عن النص، قد ياون خطأ الرا
بالمعنى فأخطأ، أو أن للحديث سببا  خاصا  غفل عنه الراوي، أو أن الراوي اقتصر على رواية 
جزء  من الحديث، وما اقتصر على روايته له تَعل ق  بما تركه، أو نحو ذلك، فطلبوا البي ِّنة ممن 

ه الأمر، ورجعوا إليه ونزلوا يُحَد ِّث بما ل يعرفون، واحتكموا إلى صاحب الواقعة أو م ن يخص 
على قوله، لأنه أعلم بالأمر من غيره، وراجع بعضهم بعضا ، واستثبتوا من صحة الأحاديث، فما 

موه، وكانوا مُتَجَر ِّدين لله رب العالمين، وللحق الذي أرادوا، فلم  ينتصر اتفق على روايته الأكثر قد 
ب لما ثبت له ق رضوان الله ، ولقد ات بع الصحابة (1)طعا  مخالفته للحقأحدهم لنفسه، ولم يتعص 

وا على كثير  من تلك القواعد، وإنما  عليهم قواعد علمي ة في قبول الأخبار، وإن كانوا لم ينص 
استنبطها العلماء من منهجهم في قبول الأخبار، والمقاييس التي استخدموها في نقد متون السنة، 

 بهذا الأمر كثيرة  جدا  من أشهرها: رضوان الله عليهمالصحابة والأمثلة الدالة على قيام 

                              
 .69فثين بالسنة ل فكتور الخشوعي الخشوعي صـ: راجع كتاب: اهتمام المح (1)
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أسأله أن ياتب لي كتابا   رضي الله عنهعباس إلى ابن  عن ابن أبي ملياة قال: كتبتُ  -1
فِّي عني فِّي عنه، قال فدعا (1)ويُخ  ، أنا أختار له الأمور اختيارا  وأُخ  ، فقال: ولد  ناصح 

تب منه أشياء، ويمُر  به الشيءُ فيقــول: والله ما فجعل يا رضي الله عنهبقضاء علي   
 .(2)إل أن ياون ضل   رضي الله عنهقضى بهذا علي  

هم، دـارض نصا  عنـــها تُعـــات التي يرونــــوا الروايـــــر على ذلك، بل ناقشـــر الأمـــولم يقتص
 أو فهما  لديهم دون حياء  أو خجل:

رضي الله وة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر دخلتُ أنا وعر عن مجاهد قال:  -2

؟ صلى الله عليه وسلمجالس  إلى حجرة عائشة رضي الله عنها... فقال له عروة: كم اعتمر رسول الله  عنه
بَعـــا ، إحداهـــن في رجـــب، فكرهنــــــــــا أن  نَـــرُد  عليـــه، قـــال: وسمعنـــا رضي الله عنهقال  : أر 

يا أماه يا أم المؤمنين فقال عروة:  ةِّ رَ ج  في الحُ أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة  استِّنــان
اعتمر  صلى الله عليه وسلم إن رسول اللهما يقول؟ قال يقول: أل تسمعين مايقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: 

إل وهو عمرة ما اعتمر  ،قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمنات إحداهن  في رجب. ر أربع عُم
 .(3)رجب  قط ، وما اعتمر فيشاهده

 يُعذهبُ  تَ ي ِ المَ  نه )إِ  صلى الله عليه وسلمأنه قال: قال رسول الله  اعنهمرضي الله عباس عن عمر روى ابن  -3
ي الله عنها ذكرتُ ذلك لعائشة رض قال ابن عباس: فلم ا مات عمر، (هِ يْ لَ عَ  هِ لِ هْ أَ  اءِ كَ بُ  ضِ عْ بَ بِ 

المؤمن ببااء أهله عليه،  بُ ذ ِّ عَ ن الله ليُ أ صلى الله عليه وسلم حد ث رسول اللهوالله ما  فقالت: رحم الله عمر
م القرآن كُ وقالت: حسبُ ( هِ يْ لَ عَ  هِ لِ هْ أَ  اءِ كَ بُ ابا  بِ ذَ عَ  رَ افِ الكَ  يدُ زِ يَ لَ  اللهَ  نه )إِ قال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن  

 .(5( )4) خْرَى(ةٌ وِزْرَ أُ )وَلَا تَزِرُوا وَازِرَ 

                              
يخفي بالخاء المعجمة أي: يااتم عناي أشاياء طلا ياتبهاا إذا كاان ع ياه فيهاا  قاال  ان الشايع المخت فاة طأهال  (1)

الفتن فإنه إذا كتبها مهرت، طإذا مهرت خولف فيها، طحصل فيها قال طقيل  اع أنهاا ليسات  ماا ي ازم بيانهاا 

رن باذلد راجاع: شارح لابن أبي   ياة ط شْاعن إن لزم فهو  مانن بالمشافهة  طن المااتباة، طقولاه: طلافن ناصاحن  ن

 . 1/82النوطي ع : صحيح  س م 

 .1/13أخرجه  س م في  قف ة صحيحه باب النهي عن الرطاية عن الضعفاء طالاحتياي في تحم ها  (2)

، ط سا م فاي 1755رقام:  3/701؟ صلى الله عليه وسلملنباي أخرجه البخاري في صحيحه ب فظه كتاب الحج باب كام اعتمار ا (3)

ر النبي   .1255رقم:  2/917طس انهن  صلى الله عليه وسلمصحيحه بنحو  كتاب الحج باب بيان عف  ع مأ

 3/180ت ببع  بااء أه ه ع يه  طيعذب الميان  :صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب قول النبي (4)

 ما.ر ي ه عنهطالقول فيه  ا سبق في حفي  ابن عمر  1286، 1285 :رقم

 .18 :سورة فاير جزء  ن الآية رقم (5)
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 :يقول مارضي الله عنه عبد الله بن عمر أن  عائشة أنها أخبرت عمرة بنت عبد الرحمنعن  -4
(ـــذهبُ بِبُكَ ـــلَيُعَ  )إِنه المَيِ تَ  أما إنه لم ياذب  رحمنلأبي عبد ال يغفر الله عائشة فقالت اءِ الْحَيِ 

 ونَ كُ بْ يَ لَ  مْ هُ نه )إِ  صلى الله عليه وسلم عليها فقاليهودية  يُب كَى على  صلى الله عليه وسلم رسول الله ر  ولكنه نسي أو أخطأ إنما مَ 
 .(1)ا(هَ رِ بْ ي قَ فِ  تُعذهبُ ا لَ هَ نه إِ ا، وَ هَ يْ لَ عَ 

رضي الله بن الخطاب وابنه فالسيدة عائشة رضي الله عنها ظن ت وقوع عمر 
 .ن منهي  ومَ ذي ليسا معصُ في الخطأ، العنهما 

ففي رواية عند مسلم عن القاسم بن محمد قال: لم ا بلغ عائشة رضي الله عنها 
ثُوني عن غير كاذِّ رضي الله عنهما  هقول عمر وابن ، ي  بَ قالت: إن كم لَتُحَد ِّ ن ول مُكَذ بَي نِّ

 .(2)ولكن السمع يُخطئ
اِّل عليهم فهمه، بعضهم بعضا   رضوان الله عليهموقد راجع الصحابة  فيما أُش 

ونزلوا على الصواب بعد المدارسة والتمحيص، فكان هدفهم الوصول إلى الصواب 
ب  .دون تعص 

يقُص  يقول في  رضي الله عنهعن أبي بار بن عبد الرحمن قال: سمعتُ أبا هريرة  -7
 قصصه: من أدركه الفجر جُنُبا  فلا يصم، فذكرتُ ذلك لعبد الرحمن بن الحارث

يه( فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقتُ معه، حتى دخلنا على عائشة وأم )لأب
 صلى الله عليه وسلم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قال: كان النبي

يُصبح جُنُبا  من غير حُلُم ثم يصوم، قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك 
 رضي الله عنهأبي هريرة عليك إل ما ذهبتَ إلى  له عبد الرحمن فقال مروان: عزمتُ 

وأبو بار  حاضر ذلك كله،  رضي الله عنهفرددتَ عليه ما يقول قال: فجئنا أبا هريرة 
: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، رضي الله عنهقال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة 

ن يقول في ذلك إلى الفضل بن ما كا رضي الله عنهقال: هما أعلم. ثم رد  ابو هريرة 
رضي : سمعتُ ذلك من الفضل عنه رضي اللهفقال أبو هريرة  رضي الله عنهالعباس 

                              
، 932رقاام:  2/643أخرجااه  ساا م فااي صااحيحه ب فظااه كتاااب الجنااائز باااب المياات ي عااذَّب ببااااء أه ااه ع يااه  (1)

: )يعذب الميت ببع  بااء أه اه ع ياه( صلى الله عليه وسلم طأخرجه البخاري في صحيحه بنحو  كتاب الجنائز باب قول النبي

 .1289رقم:  3/181

 .929 :رقم 2/641أخرجه  س م في صحيحه كتاب الجنائز باب الميت ي عذَّب ببااء أه ه ع يه  (2)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16693
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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عم ا كان يقول  رضي الله عنهقال: فرجع أبو هريرة   صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه من النبي الله عنه
 .(1)في ذلك

، فعبد الله عليهم رضوانفي هذا الحديث إشارة  بي ِّنة إلى منهج نقد الأحاديث عند الصحابة 
ولم يان لديه ما يعارضه به، بادر إلى  رضي الله عنهالرحمن لم ا أنكر ما ذكره أبو هريرة 

وسيرته  صلى الله عليه وسلم الستثبات، فاستوثق من أمهات المؤمنين؛ لأنهن أعلم الصحابة بحياة رسول الله
 عنهما إلى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله رضي الله عنهوإنما رجع أبو هريرة الخاصة، 

وبادر بالتصديق ورجع عن قوله لأنهما أعلم بذلك كما يقول، وهذا يدُل  على إنصاف أبي هريرة 
 .رضي الله عنه

: يقول رضي الله عنه: إن أبا هريرة رضي الله عنهعن نافع قال: قيل لبن عمر  -8
فقال ابن عمر ( رِ جْ الأَ  نَ اطٌ مِ يرَ قِ  هُ لَ ة  فَ ازَ نَ جِ  عَ بِ تَ  نْ )مَ يقول:  صلى الله عليه وسلم سمعتُ رسول الله

ثَرَ علينا أبو هريرة رضي الله عنه فبعث إلى عائشة رضي الله عنا  رضي الله عنه: أك 
قت أبا هريرة  : لقد فر طنا رضي الله عنهفقال ابن عمر  رضي الله عنهفسألها، فصد 

 .(2)في قراريط كثيرة

لأمر في ذلك، معناه أنه خاف لكثرة روايته أنه اشتبه عليه ا قال الإمام النووي:
، ل أنه نسَبَه إلى رواية ما لم يسمع؛ لأن مرتبة ابن عمر  واختلط عليه حديث  بحديث 

 .(3)أجل  من هذا رضي الله عنهوأبي هريرة  رضي الله عنه
رضي الله إذ قال زيد بن ثابت  رضي الله عنهعن طاوس قال: كنتُ مع ابن عباس  -9

دُرَ الحائض قبل أن ياعنه ون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس : تفتي أن تَص 
قال: فرجع  صلى الله عليه وسلم : إم ا ل، فسل فلانة الأنصارية هل أمَرَها بذلك رسول اللهرضي الله عنه

                              
رقاام:  2/779أخرجااه  ساا م فااي صااحيحه كتاااب الصاايام باااب صااحة صااوم  اان ي ااع ع يااه الفجاار طهااو جناا   (1)

1109. 

 .945رقم:  2/653أخرجه  س م في صحيحه كتاب الجنائز باب فضل الصلاة ع : الجناسة طاتباعها  (2)

 . 16، 7/15شرح صحيح  س م ل نوطي  (3)
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يضحك وهو يقول: ما  رضي الله عنهإلى ابن عباس  رضي الله عنهزيد بن ثابت 
 .(1)أراكَ إل قد صدقتَ 

حُ لنا: أن ا هم أول من  رضوان الله عليهملصحابة الكرام وبهذه الأمثلة وغيرها كثير يت ضِّ
 وضع أصول قواعد علم الجرح والتعديل خاصة، وعلم مصطلح الحديث عامة، ثم جاء من بعدهم

 فسار على خطاهم، واقتفى أثرهم، حتى استقرت قواعد هذا العلم.

                              
رقاام:  2/963أخرجااه  ساا م فااي صااحيحه كتاااب الحااج باااب طجااوب يااواف الااو ا  طسااقويه عاان الحااائ   (1)

1328. 
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 وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم الخامس عشر: كتابة الحديث في حياة النبي

في  رضوان الله عليهمالأول للتشريع، ولقد تنافس الصحابة القرآن الكريم هو المصدر 
حف   حفظه في الصدور، وكتابته على الرقاع والحجارة والجلد وغير ذلك، حتى جُمِّع في مُص 

 واحد بعد ذلك.
على حفظها وصيانتها، إل أنها لم  رضوان الله عليهمورغم أهمية السنة، وحرص الصحابة 

ن في عهد النبي ن القرآن، بل صح  في الحديث: أن النبيتدو  صلى الله عليه وسلم تُدو  نهاهم  صلى الله عليه وسلم ينا  رسميا  كما دُو ِّ
 نْ مَ ي، وَ ن ِ وا عَ بُ تُ كْ تَ  )لاَ قال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله أن رضي الله عنهعن كتابتها، فعن أبي سعيد  الخدري 

ثُوا ، هُ حُ مْ يَ لْ فَ  نِ آَ رْ القُ  رَ يْ ي غَ ن ِ عَ  بَ تَ كَ  ن مِ  هُ دَ عَ قْ مَ  أْ وه بَ تَ يَ لْ مِ دا  فَ عَ يه مُتَ لَ عَ  بَ ذَ كَ  نْ مَ ، وَ جَ رَ حَ  لاَ ي وَ ن ِ عَ وَحَدِ 
 .(1)(ارِ النه 

رِّي ِّ  عَن  وَ  يد  ال خُد  يَكْتُبُوا عَنْهُ فَلَمْ  فِي أَنْ  صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنُوا النهبِيه  أَنههُمْ ): رضي الله عنه أَبِّي سَعِّ
 .(2)( يَأْذَنْ لَهُمْ 

 أصحابه عن كتابة الحديث في هذا الوقت لعدة أسباب من أهم ِّها: صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي
الموجزة  صلى الله عليه وسلم الخوف من اختلاط القرآن بالسنة، فمن الممان أن تختلط بعض أقوال النبي -1

ويفتح باب الشك ِّ فيه،  الحايمة بالقرآن سهوا  من غير عمد، وذلك خطر  على القرآن، 
 خاصة  أنهما من الممان أن يُكتبا في صحيفة  واحدة.

 خشية انشغالهم بالسنن عن القرآن، ولم يحفظوه بعد. -2

 قلة عدد الكُت اب، والحتياج إليهم لكتابة القرآن. -3

وقيام بعض  صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أحاديث كثيرة تُثبت جواز الكتابة، بل ووقوعها في عهد النبي
 بذلك من أشهر هذه الأحاديث: رضوان الله عليهمالصحابة 

 قال: كنتُ أكتبُ كل شيء  أسمعه من رسول الله رضي الله عنهن عبد الله بن عمرو ع -1
بشر  يتكلم  صلى الله عليه وسلم أُرِّيدُ حفظه، فنهتني قريش  وقالوا: أتكتبُ كل  شيء  تسمعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم

                              
رقام:  4/2298أخرجه  س م في صحيحه كتااب الزهاف طالرقاائق بااب التثبيات فاي الحافي  طحاام كتاباة الع ام  (1)

3004. 

، طأخرجاه بنحاو : 451رقام:  1/131 فظه في  قف ة سننه باب  ن لام يار كتاباة الحافي  أخرجه الفار ي ب (2)

، طأطر   الألبااني فاي 2674رقم:  4/303التر ذي في سننه كتاب الع م باب  ا جاء في كراهية كتابة الع م 

ح ، ق ت: إسنا  الفار ي صحيح طرجاله ثقات، طإسانا  التر اذي صاحي2147رقم:  2/339صحيح التر ذي 

طقاف تابعاه فاي الرطاياة عان ابان  2530رقام:  1/217لغير  فياه سافيان بان طكياع صافط  تقريا  التهاذي  

 .448رقم:  1/48عيينه أبو  عمر إسماعيل بن إبراهيم الهلالي طهو ثقة  ف ون تقري  التهذي  

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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فأومأ بأصبعه   صلى الله عليه وسلم ل الله في الغضب والرضا؟ فأمساتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسو 
 .(1)(قٌ  حَ لاه إِ  هُ نْ مِ  جُ رُ خْ ا يَ مَ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَ ذِ اله وَ ، فَ بْ )اكتُ  صلى الله عليه وسلمإلى فيه، فقال 

: هل عندكم كتاب؟ قال: ل، إل كتابُ رضي الله عنهعن أبي جُحَي فَة قال: قلتُ لعلي    -2
يَهُ رجل  مسلم، أو ما في هذه الصحيفـة،  طِّ قال: قلتُ: فما في هذه الله، أو فهم  أعُ 

 .(2)الصحيفـة؟ قال: العقلُ، وفَكاك الأسير، ول يُقتل مسلم  باافر

أحد  أكثر حديثا  عنه مني،  صلى الله عليه وسلم قال: ما من أصحاب النبي رضي الله عنهعن أبي هريرة  -3
 .(3)أكتب فإنه كان ياتب ول رضي الله عنهإل ما كان من عبد الله بن عمرو 

ن دَ عَب دِّ  قَبِّيل   وعن أبي  -4 و ب نِّ العاصقَالَ : كُن ا عِّ رِّ ِّ ب نِّ عَم  تَحُ اللَّ  ينَتَي نِّ تُف  ، وَسُئِّلَ أَي  ال مَدِّ
ي ةُ أَو ل  ال قُس   ينِّي ةُ أَو  رُومِّ ِّ ؟ فَدَعَا عَب دُ طَن طِّ ن هُ كِّتَاب ا، قَا بِّصُن دُوق  لَهُ حَلَق  اللَّ  رَجَ مِّ ، لَ : فَأَخ 

ِّ  فَقَالَ : قَالَ  ِّ  : عَب دُ اللَّ  لَ رَسُولِّ اللَّ  نُ حَو  تُبُ، إِّذ  سُئِّلَ رَسُ  صلى الله عليه وسلم بَي نَمَا نَح  ِّ نَك  أَي   صلى الله عليه وسلم ولُ اللَّ 
 ِّ ي ةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  ينِّي ةُ أَو  رُومِّ طَن طِّ تَحُ أَو ل  قُس  ينَتَي نِّ تُف   (مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوهلا  ) صلى الله عليه وسلمال مَدِّ

ينِّي ةَ "  طَن طِّ نِّي قُس   .(4) "يَع 

ي الناس فحمد قام ف ماة صلى الله عليه وسلم لما فتح الله على رسوله :قال رضي الله عنه عن أبي هريرة -5
 .. ط عليها رسوله والمؤمنينالفيل وسله  مكة إن الله حبس عن : )الله وأثنى عليه ثم قال

فقال رسول  ،فقال اكتبوا لي يا رسول الله - أهل اليمن من رجل   - أبو شاه فقامالحديث 
 هذه :قال ؟ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله :للأوزاعي قلت (لأبي شاه اكتبوا) صلى الله عليه وسلمالله 

 .(5) صلى الله عليه وسلم الخطبة التي سمعها من رسول الله

                              
رجاه بنحااو : أخط ،3646 :رقام 3/317كتااب الع اام بااب فاي كتااب الع ام  ب فظاهأخرجاه أباو  اط  فاي ساننه  (1)

 :رقام 6/68طأحمف في  سانف   ،484 :رقم 1/136ا في كتابة الع م الفار ي في  قف ة سننه باب  ن رخَّ 

 :طقاال الحااكم 1/105طالحاكم في المساتفرك كتااب الع ام  ،إسنا   صحيح :، طقال الشيخ أحمف شاكر6510

طابان عباف خرجاا  ططافقاه الاذهبي، طلام ي   صلى الله عليه وسلمهذا حفي ن صحيح ابسنا  أصلن في نسخ الحفي  عن رساول ه 

 ، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات. 303 :رقم 1/99 :البر في جا ع بيان الع م طفض ه صـ

  ،111 :رقم 1/246أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب كتابة الع م  (2)

 ،113 :رقم 1/249أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب كتابة الع م  (3)

طقال الشيخ أحمف شاكر: إسنا   صحيح طقاال الهيثماي:  6645رقم:  6/202خرجه أحمف في  سنف  ب فظه أ (4)

، طرطا  بنحاو : الافار ي 6/219رطا  أحمف طرجاله رجال الصحيح  ير أبي قبيال طهاو ثقاة  جماع الزطائاف 

فه كتاااب ، طابان أبااي شاايبة فااي  صاان486رقاام:  1/137فاي  قف ااة سااننه باااب  اان رخاا فااي كتابااة الع اام 

 . 1/8، طصححه الألباني الس س ة الصحيحة 19546رقم:  4/225الجها  باب فضل الجها  

ف لقطة أهل  اة؟  (5)  .2434رقم:  5/104أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ال قطة باب كيف ت عْرأ

http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2600
http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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 بُ تُ كْ اب  أَ تَ كِ ي بِ ونِ )ائتُ  وجعه قال: صلى الله عليه وسلم قال: لم ا اشتد  بالنبي رضي الله عنهعن ابن عباس  -6
غلبه الوجع، وعندنا  صلى الله عليه وسلم : إن النبيرضي الله عنهقال عمر  (هُ دَ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ  ا  لاَ ابَ تَ كِ  مْ كُ لَ 

، )قُومُوا عَنِ ي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التهنَازُعَ( صلى الله عليه وسلمالل غط، قال  كتاب الله حسبُنا، فاختلفوا، وكثُر
زي ة كل   رضي الله عنهاس  فخرج ابن عب زي ة ما حال بين رسول الله يقول: إن الر   صلى الله عليه وسلم الر 

 .(1)وبين كتابه

 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
لمن ياتب عنهم بل وأمرهم  وقد جاء عن الصحابة ما يفيد كتابتهم للحديث أو سماحهم

 بالكتابة أحيانا  ومن ذلك:
 .(2)قي ِّدوا العلم بالكتاب :رضي الله عنه ل عمر بن الخطابوق -1

إن صح  أنه أراد  رضي الله عنهول يُعَارِّض هذا ما جاء عن عمر بن الخطاب 
فأشاروا عليه أن   صلى الله عليه وسلمأن ياتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله 

فيها شهرا ، ثم أصبح عز  وجل  يستخير الله  رضي الله عنهقَ عمر ياتبها، فطفِّ 
له، فقال: إني كنتُ أريدُ أن أكتب السنن، وإني عز  وجل  يوما  وقد عزم الله 

ذكرتُ قوما  كانوا قبلكم، كتبوا كتبا  فأكب وا عليها، وتركوا كتاب الله تعالى، وإني 
 .(3)والله ل ألبس كتاب الله بشيء  أبدا

 محمول على: رضي الله عنهلأن الذي نُقِّل عن عمر 
 خوفه أن يُت خَذَ مع القرآن كتاب  يُضاهَى به. أولا :

، فتضعُفُ ملكة الحفظ (4)خوفه أن يت كِّل الكاتب على ما كتب، فلا يحفظ ثانيا :
 التي تمي ز بها العرب.

                              
صاحيحه ، ط سا م فاي 114رقام:  1/251أخرجه البخاري فاي صاحيحه ب فظاه كتااب الع ام بااب كتاباة الع ام  (1)

ي فيه   .1637رقم:  3/1256بنحو  كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليه له شيءن يوصن

اا فاي كتاباة الع ام  (2) ، طالخطيا  فاي تقيياف 497رقام:  138/ 1أخرجه الفار ي في  قف ة سننه باب  ان رخَّ

اكم فااي ، طالحاا308رقاام:  102، طاباان عبااف الباار فااي جااا ع بيااان الع اام طفضاا ه صااـ: 88، 87الع اام صااـ: 
حه ططافقاه الاذهبي، طابان أباي شايبة فاي  صانفه كتااب الأ ب بااب  ان  1/106المستفرك كتاب الع م  طصحَّ

ااا فااي كتاااب الع اام  ، ق اات: إساانا    ااعيف فيااه عبااف الم ااد باان عبااف ه باان أبااي 26418رقاام:  5/314رخَّ
يج طهاو  افله طقاف صارح سفيان ذكر  ابن حبان في الثقات طلم ياذكر فياه جرحاا طلا تعافيلا، طفياه ابان جار

 . 358بالسما  عنف الرا هر زي المحف  الفاصل صـ: 

، طالخطيا  البغافا ي 20484رقام:  11/257أخرجه عبف الرسا  في  صنفه كتاب الجا ع بااب كتااب الع ام  (3)

طهاو  اعيف لأن  272رقام:  90، طابن عبف البر في جا ع بياان الع ام طفضا ه صاـ: 49في تقييف الع م صـ: 
، طقاف أخرجاه الخطيا  فاي تقيياف 5/548تهاذي  التهاذي   ر اي ه عناهلم يصح له سما   ن عمار عرطة 

 ر اي ه عناهماا عان عمار ر اي ه عنهعن  عمر عن الزهري عان عارطة عان ابان عمار  49الع م صـ: 
 فاتصل طصحَّ سنف  طه أع م. 

 .96راجع: جا ع بيان الع م طفض ه صـ:  (4)
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يضعها في غير خوفه أن تقع هذه الكتب في أيدي من ل يفهمها، أو  ثالثا :
رضي الله موضعها، ويؤك ِّد هذا ما جاء عن أبي نضرة قال: قلنا لأبي سعيد 

: لو كتبتم لنا، فإنا ل نحفظ؟ قال: ل نكتبام، ول نجعلها مصاحف، كان عنه
ثنا فنحفظ، فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبي ِّكم صلى الله عليه وسلم رسول الله  .(1)يُحد ِّ

ن  قال: أخرج إلي  عبد الرح -2 من بن عبد الله بن مسعود كتابا  وحلف لي أنه وعن مَع 
 .(2)بيده رضي الله عنهخط أبيه 

 .(3)قي دوا العلم بالكتاب قال: رضي الله عنهوعن أنس بن مالك   -3

في  رضي الله عنهوعن سعيد بن جبير قال: كنتُ أكتب عند ابن عباس  -4
 .(4)صحيفة، وأكتب في نعلي

 فأكتبُ في الصحيفة حتى ي الله عنهرضوقال أيضا : كنتُ أجلس إلى ابن عباس 
، فأكتُبُ في ظهورهما  .(5)تمتلئ، ثم أقلب نعلي 

 
فالنهي عن الكتابة كان لأسباب  خاصة، ولظروف  وملابسات  خاصة، فلما زالت 
أسباب النهي انعقد الإجماع على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل ل 

ي عليه النسيا  .(6)ن ممن يتعي ن عليه تبليغ العلميبعد وجوبه على من خُشِّ

                              
، طالخطيا  فاي تقيياف الع ام 471رقام:  1/133ي  قف ة سننه باب  ن لم ير كتابة الحفي  أخرجه الفار ي ف (1)

، طابن أبي شيبة فاي  صانفه 269رقم:  89، طابن عبف البر في جا ع بيان الع م طفض ه صـ: 37، 36صـ: 

 ، طإسنا   صحيح طرجاله ثقات.26431رقم:  5/315كتاب الأ ب باب  ن كان يار  كتاب الع م 

، طابان أباي شايبة فاي  صانفه كتااب 310رقام:  102خرجه ابن عبف البر في جا ع بيان الع م طفض ه صاـ: أ (2)

 ، ق ت: إسنا   صحيح طرجاله ثقات.26420رقم:  5/314الأ ب باب  ن رخا في كتاب الع م 

حه ططافقاه الاذهبي، طتقيياف الع ام ل خطيا  1/106أخرجه الحاكم في المستفرك كتااب الع ام  (3) البغافا ي  طصاحَّ

، ق ات: إسانا    اعيف  افار  620رقام:  103، طابن عبف البر في جاا ع بياان الع ام طفضا ه صاـ: 26صـ: 

 . 3664رقم:  1/310ع : عبف ه بن المثن: الأنصاري طهو صفط  كثير الغ ط تقري  التهذي  

، طالخطيا  فاي 500 رقام: 1/138أخرجه الفار ي في  قف ة سننه ب فظه بااب  ان رخاا فاي كتاباة الع ام  (4)

، ق ت: إسنا   حسن فيه جعفر بن أبي المغيرة صفط  يهم ط افار الحافي  ع ياه 102تقييف الع م بنحو  صـ: 
 .1003رقم:  1/91تقري  التهذي  

، طالخطيا  فاي تقيياف 501رقام:  1/139أخرجه الفار ي في  قف اة ساننه بااب  ان رخاا فاي كتاباة الع ام  (5)

    كسابقه.، ق ت: إسنا102الع م صـ: 

،  الباعا  الحثيا  شارح اختصاار ع اوم 181، ع وم الحفي  لابان الصالاح صاـ: 1/246راجع: فتح الباري  (6)

 .176الحفي  لابن كثير صـ: 
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وهناك تعارض  واضح  بين الأحاديث الناهية عن كتابة الحديث، والأحاديث التي تُبيحها، 
ة أوجه: د   وقد حاول العلماء الترجيح أوالتأليف والتوفيق بينها بِّعِّ

ر، فالأول منسوخ والثاني ناس -1 م  والإذن متأخ ِّ خ، قال بعض العلماء: النهي مُتَقَد ِّ
ر؛ لأنه كان  صلى الله عليه وسلم واستدل وا على ذلك بأن حديث أمر النبي أن ياتبوا لأبي شاه: متأخ ِّ

أن عبد الله  رضي الله عنهعام الفتح سنة ثمان  من الهجرة، وكذلك إخبار أبي هريرة 
ر؛ لأن أبا هريرة  رضي الله عنهبن عمرو  م  رضي الله عنهكان ياتب: متأخ ِّ قَدِّ

 رة، ونقل ذلك بعد إسلامه.المدينة سنة سبع  من الهج

ي منه الت ِّكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن  -2 وقيل: النهي خاص  بمن خُشِّ
 أمن منه ذلك.

 وقيل: النهي خاص  بوقت نزول القرآن خشية اختلاطه بالسنة، والإذن في غير ذلك. -3

 دون ذلك.وقيل: النهي خاص  باتابة القرآن والسنة في صحيفة  واحدة، وجائز  فيما  -4

النهي خاص  بمن ل يؤمَن عليه الغلط والخلط بين القرآن والسنة، أما الإذن فهو  -5
 .(1)خاص  بمن أُمِّن عليه ذلك

ومن الأقوال الوجيهة والجديرة بالحترام في هذا الموضوع ما قاله الدكتور  -5
 مصطفى السباعي رحمه الله قال:

لنهي وأحاديث الإذن، إذا فهمنا وأعتقد أنه ليس هناك تعارض حقيقي بين أحاديث ا
ن القرآن، وأما الإذن فهو سماح   النهي على أنه نهي  عن التدوين الرسمي كما كان يُدو 
بتدوين نصوص  من السنة لظروف  وملابسات  خاصة، أو سماح  لبعض الصحابة 

ِّ حديث النهي قد يُؤَي ِّد هذالذين كانوا ياتبون السنة لأنفسهم، والتأم ل في  ا الفهم، نص 
 .(2)جميعا رضوان الله عليهمإذ جاء عاما  مُخَاطبا  فيه الصحابة 

في كتابة الحديث،  رضوان الله عليهماختلف الصدر الأول  قال ابن الصلح:
، ومنهم من أجاز ذلك، ثم فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه

إباحة الكتابة، ثم قال: ذكر بعض من رُوي عنه كراهة الكتابة، ومن رُوي عنه 
ن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه ذِّ أَ  صلى الله عليه وسلم ولعل ه

                              
 .61، طالسنة ط اانتها في التشريع ابسلا ي صـ: 1/251راجع: فتح الباري  (1)

 .61السنة ط اانتها في التشريع صـ:  (2)
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مَن  وَثِّق بحفظه مخافة التكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك حين خاف 
 ن في كتابته حين أمن من ذلك.عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذِّ 

لك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ثم قال: ثم إنه زال ذ
 .(1)ر الآخرةولول تدوينه في الكتب لدرس في الأعصُ 

بعد اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم على  انعقد الإجماع وقال الذهبي:
الجواز والستحباب لتقييد العلم بالكتابة، والظاهر أن النهي كان أو ل : لتتوف ر 

قرآن الكريم وحده، وليمتاز القرآن الكريم بالكتابة عم ا سواه من هممهم على ال
السنن النبوية، فيؤمَن اللبس، فلما زال المحذور واللبس، ووضح أن القـرآن ل 

 .(2)يشتبه بالام الناس، أذن في كتابة العلم
النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن  صلى الله عليه وسلم قد صح  عن النبي قال ابن القيم:

ر وا بُ )اكتُ  قال في غزوة الفتح:  صلى الله عليه وسلم ، فياون ناسخا  لحديث النهي، فإن النبيمتأخ ِّ
عمرو يعني: خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله بن اه( ي شَ بِ لأَ 

ر  عن النهي؛ لأنه لم يزل ياتب، ومات  رضي الله عنه في الكتابة، وحديثه متأخ ِّ
يها الصادقة، ولو كان النهي عن وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يُس م ِّ

را  لمحاها عبد الله  بمحو ما كتب عنه  صلى الله عليه وسلم لأمر النبي رضي الله عنهالكتابة متأخ ِّ
ر عن  غير القرآن ، فلما لم يمحها وأثبتها دل  على أن الإذن في الكتابة متأخ ِّ

 النهي عنها، وهذا واضح.
أول الإسلام لئلا يختلط عن كتابة غير القرآن في  صلى الله عليه وسلم ثم قال: وإنما نهى النبي

القرآن بغيره، فلما عُلِّم القرآن وتمي ز، وأُف رِّد بالضبط والحفظ، وأُمِّنِّت عليه مفسدة 
الختلاط: أذن في الكتابة، وقد قال بعضهم: إنما كان النهي عن كتابة  
مخصوصة، وهي: أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة  واحدة، 

بعض السلف ياره الكتابة مطلقا ، وكان بعضهم يُرخ ِّص  خشية اللتباس، وكان
فيها، حتى يحفظ، فإذا حفظ محاها، وقد وقع التفاق على جواز الكتابة وإبقائها، 

 .(3)ولول الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إل أقل القليل

                              
 .183 – 181بن الصلاح صـ: ع وم الحفي  لا (1)

 .3/80سير أعلام النبلاء  (2)

 . 5/245 ختصر سنن أبي  اط  ل منذري ط عه  عالم السنن ل خطابي ط عه تهذي  اب ام ابن قيم الجوسيه  (3)
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يهم من جهود  وهاذا ات ضح لنا من خلال العرض السابق ما بذله الصحابة رضوان الله عل
ضخمة، بُغية الحفاظ على السنة النبوية المطه رة، وحفظا  لها من الضياع، رضي الله عنهم 

 وأرضاهم، وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى بمن ِّه وكرمه آمين.
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 : المكثرون من الرواية من الصحـابةثالثالمبحث ال

 يث، وكانوا يختلفون في ذلك قلة وكثرة.معنيي ِّن بحفظ الحد رضوان الله عليهمكان الصحابة 
ــــروا:  صلى الله عليه وسلم أكثــــــروا الروايـــة عنــــــه صلى الله عليه وسلم ستـــــة  من أصحـــــاب النبي قال أحمــــد بن حنبـل: وعُم ِّ

رضوان الله أبو هريرة، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس، وأبو هريرة 
 .(1)نه الثقاتأكثرهم حديثا، وحمل ع عليهم

من الصحابة بأنه: من  وقد اصطلح العلماء على وصف من روى أكثر من ألف حديث  
 .(2)الماثرين، وعدد هؤلء سبعة

وقد اعتمد العلماء في عد ِّ أحاديث كل صحابي على ما وقع لكل  قال الشيخ أحمد شاكر:
 .(4)؛ لأنه أجمع الكتب(3)صحابي في مسند بقي بن مخلد

 هـرضي الله عنر الدوسي ـن بن صخـ: أبو هريرة عبد الرحم(5)للحديث رواية   فأكثر الصحابة -1
( خمسة آلف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثا  حسب ما 5374وتبلغ جملة مروياته )هـ( 59)تـ

 جاء في مسند بقي بن مخلد.
ا حديث ( ألف2630هـ( وتبلغ جملة مروياته )73)تـ  رضي الله عنهعبد الله بن عمر بن الخطاب  -2

 وستمائة وثلاثون حديثا .
( ألفان ومائتان وست 2286جملة مروياته ) هـ( وتبلغ93)تـ  رضي الله عنهأنس بن مالك  -3

 وثمانون حديثا .
( 2210هـ( وعدد أحاديثها )58أم المؤمنين عائشة بنت أبي بار الصديق رضي الله عنها )تـ  -4

 ألفان ومائتان وعشرة أحاديث.
( ألف 1660هـ( وعدد أحاديثه )68)تـ  رضي الله عنهعبد المطلب عبد الله بن عباس بن  -5

 وستمائة وستون حديثا .

                              
 .296مقدمة ابن الصلح صـ  (1)
ن للدكتور أحمـد محـرم ، وراجع: الضوء اللمع المبين عن مناهج المحدثي3/97،98فتح المغيث للسخاوي  (2)

 وقد ترجم لهم ترجمة وافية. 119صـ: 
جمع بقي بن مخلـد فـي مسـنده مرويـات الصحــابة وذكـر عـدد مسانيــدهم إلا أنـه لـم يصـلنا هـذا المسـند بـل  (3)

وصلتنا أخباره وبعض ما فيه، قال الشيخ أحمد شاكر: هذا الكتاب الجليل لـم نسـمع بوجـوده فـي مكتبـة مـن 
وما ندري: أفُقِـد كلـه؟ ولعلـه يوجـد فـي بعـض البقايـا التـي نجـت مـن التـدمير فـي الأنـدلس.  مكاتب الإسلم،

 .238الباعث الحثيث صـ: 
 .237صـ:  الباعث الحثيث (4)
 ، وقال ابن الصلح: وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي.295مقدمة ابن الصلح صـ:  (5)
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( ألف 1540هـ( وعدد أحاديثه )78)تـ  رضي الله عنهجابر بن عبد الله الأنصاري  -6
 وخمسمائة وأربعون حديثا .

هـ( وعدد 74)تـ  رضي الله عنهسعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري الأنصاري  -7
 .(1)( ألف ومائة وسبعون حديثا  1170ثه )أحادي

سوى هؤلء، وهذا العدد يشمل  وليس في الصحابة من يزيد حديثه على ألف حديث  
 .(2)الأحاديث الماررة، فإن العلماء كانوا يعد ون كل طريق  حديثا

م إسلامه وشدة ملازم رضي الله عنهوالسبب في قلة مرويات كبار الصحابة كأبي بار  ته مع تقد 
م وفاته قبل انتشار الحديث واعتنـــاء الناس بسماعه وتحصيلـــه وحفظـــه مع  صلى الله عليه وسلم للنبي هو: تقد 

هو  رضي الله عنهوالخلافة من بعده، فجملة ما رواه  أبو بار الصديق  صلى الله عليه وسلم اشتغاله برسول الله
 ناه.ل يناسب مقامه إل باعتبار ما ذكر  وهو عدد   (3)( مائة واثنان وأربعون حديثا  142)

ومن المعلوم القطعي، : رضي الله عنهقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي عن أبي بكر  الصديق 
ما لم يحفظ أحد  من الصحابة، وحصل له  صلى الله عليه وسلم واليقين الضروري أنه حَفِّظ من حديث رسول الله

فِّي  الملازم، لم يُفا رقه سفـرا  من العلم ما لم يحصل لأحد  منهم؛ لأنه كان الخليل المباطن، والص 
ة  ول رخاء ، وإنما لم يتفر غ للحديث، ول للرواية؛ لأنه اشتغل  د  ول حضرا ، ول ليلا  ول نهارا ، ول شِّ

 .(4)بالأهم ِّ فالمهم؛ ولأن غيره قد قام عنه من الرواية بالمهم

ما ذكرتُ ولعل  التفاوت الواقع في روايات الصحابة ما بين مقل   أو ماثر له أسباب  أخرى غير 
 من أهم ِّها:

رضوان الله التفاوت الطبيعي بين الصحابة في الحفظ والنسيان، فليست ذاكرة الصحابة  -1
متساوية، فمنهم من يسمع الحديث الكثير فلا ينساه، ومنهم من يسمع فينسى  عليهم

 بعضه:

                              
 .3/97، فتح المغيث للسخاوي 2/219،220تدريب الراوي ، 363راجع: تلقيح فهوم أهل الأثر صـ  (1)
دٌ في هذا الموضوع انظر: الباعث الحثيث صـ:  (2)  .240 - 237للشيخ أحمد شاكر كلم جيِ 
 .2/218تدريب الراوي  (3)
 .6/237المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (4)
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مقاما ، فأخبرنا عن بدء  صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا النبي رضي الله عنهعن عمر بن الخطاب 
خلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم، حَفِّظ ذلك من حَفِّظه، ونسيه ال

 .(1)من نسيه

مقاما ، ما ترك شيئا   صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله رضي الله عنهوعن حذيفة بن اليمان 
، ياون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إل  حد ث به، حَفِّظه من حَفِّظه، ونسيَهُ من نسيَهُ 

كُرُه كما يذكر الرجل  قد علمه أصحابي هؤلء، وإنه لياون منه الشيء قد نسيتُه فأُراه فأذ 
 .(2)وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه

عل مهم أشياء كثيرة، وأخبرهم بال ما  صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث وغيرها تدُل  على أن النبي
 اثرين كانوا من أحفظ الصحابة.يحتاجون إليه، فتفاوتوا في الحفظ، ول شك  أن الم

أضف إلى هذا: الستعداد النفسي والحرص على التلق ِّي، وإنك لتلمس ذلك واضحا  في 
عندما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم  رضي الله عنهلأبي هريرة  صلى الله عليه وسلم قول النبي

سْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ )لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَن لاه يَ  صلى الله عليه وسلمالقيامة؟ فقال له رسول الله 
لَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النهاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ  أَحَدٌ أَوه

 .(3)مَنْ قَالَ: لَا إِلَه إِلاه الله خَالِصا  مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ(
قط  ثلاث سنين، ما كنتُ سنوات   صلى الله عليه وسلم : صحبتُ رسول اللههرضي الله عنمع قول أبي هريرة 

 .(4)منهن صلى الله عليه وسلم أعقل مني فيهن ول أحب  إلي  أن أعي ما يقول رسول الله

تفر غ الصحابي أو عدم تفر غه لسماع الحديث وحفظه وروايته، فلا شك  أن الصحابة  -2
فة  وزوجة  وأولد، ول شك  أ ر  ن المتفر ِّغ للسماع أوفر كانت لهم مشاغلهم الدنيوية من حِّ

ل بغيرها، وقد أدرك الصحابة هذا الأمر، وأدركوا أنه سبب   حظا  من الرواية ممن شُغِّ
 مباشر  لكثرة الحديث أو قلته:

                              
قوله تعال:: )طهو الذي يبافأ الخ اق ثام يعياف (  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بفء الخ ق باب  ا جاء في (1)

 .3192رقم:  6/331

رقام:  4/2216فيما ياون إل: قيام الساعة  صلى الله عليه وسلمأخرجه  س م في صحيحه ب فظه كتاب الفتن باب إخبار النبي  (2)

رقام:  11/503، طأخرجه بنحو  البخاري في صحيحه كتاب القفر بااب طكاان أ ار ه قافراً  قافطراً  2891

6604 . 

 .99 :رقم 1/233أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع م باب الحرص ع : الحفي   (3)

إساانا   ، ق اات: 4/392طاباان سااعف فااي الطبقااات الاباارى  ،10106 :رقاام 9/404أخرجااه أحمااف فااي  ساانف   (4)

 طرجاله ثقات.صحيح 
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ثِّ أكثر الصحابة رواية  للحديث: إنكم تقولون إن أبا هريرة يُ  رضي الله عنهقال أبو هريرة  ر ك 
ثون عن رسول اللهوتقولون: ما با صلى الله عليه وسلم الحديث عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم ل المهاجرين والأنصار ل يُحَد ِّ

فق بالأسواق، وكنت ألزم  بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الص 
ء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من  صلى الله عليه وسلم رسول الله على مَل 

ف ة أعي حين ينسون وقد قال رسول الأنصار عمل أموالهم، وكنتُ امرءا  مساينا  م ن مساكين الص 
ثه: إنه  صلى الله عليه وسلم الله ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إل  لن يبسط أحد  في حديث  يُحد ِّ

ها إلى صدري فما مقالته جمعتُ  صلى الله عليه وسلم حتى إذا قضى رسول الله علي   ة  رَ مِّ نَ  ما أقول فبسطتُ  وعى
 .(1)شيءتلك من  صلى الله عليه وسلم من مقالة رسول الله نسيتُ 

أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة  رضي الله عنهإلى طلحة بن عبيد الله  وحينما جاء رجل  
أم أنتم  صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة، وقال له: يا أبا محمد: والله ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله

ما نشك أنه سمع  فقال طلحة: والله -يعني أبا هريرة  -ما لم يقل؟  صلى الله عليه وسلم تقولون على رسول الله
ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، إنا كنا قوما  أغنياء، لنا بيوت  وأهلون، كنا نأتي  صلى الله عليه وسلم من رسول الله

ولد، إنما كانت  طرفي النهار ثم نرجع، وكان أبو هريرة مساينا  ل مال له ول أهل ول صلى الله عليه وسلم نبي الله
د علم ما لم نعلم، وسمع ما لم وكان يدور معه حيثما دار، ول نشك أنه ق صلى الله عليه وسلم يده مع يد النبي

ل عل  .(2)ما لم يقل صلى الله عليه وسلم رسول الله ىنسمع، ولم يتهمه أحد  منا أنه تقو 
ولذلك حينما دعته عائشة رضي الله عنها وقالت له: يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي 

إل ما رأينـــا؟ فقــــال  هل سمعـــتَ إل ما سمعنـــا وهل رأيــــتَ  صلى الله عليه وسلم تبلغنـــا أنك تحـــد ِّث بها عن النبي
المرآة، والماحلة، والتصن ع  صلى الله عليه وسلم اه إنه كان يشغلك عن رسول اللهم  : يا أُ رضي الله عنهأبو هريرة 

 (.3ء)يوإني والله ما كان يشغلني عنه ش صلى الله عليه وسلملرسول الله 

                              
فااإذا قضاايت الصاالاة ) :كتاااب البيااو  باااب  ااا جاااء فااي قااول ه تعااال: فااي صااحيحه ب فظااهالبخاااري أخرجااه  (1)

ر اوان ه كتاب فضائل الصحابة  في صحيحه بنحو ، ط س م  2047 :رقم 4/336( فانتشرطا في الأرض

 .2492 :رقم 4/1939 أبي هريرة ر ي ه عنه ئلباب  ن فضاع يهم 

طقاال: هاذا حافي  صاحيح ع ا: شاري   3/511 ب فظاه كتااب  عرفاة الصاحابة الحاكم فاي المساتفركأخرجه  (2)

التر ذي في سننــه بنحو  كتاب المناقا  بااب  ناقا  ه ـــأخرجلشيخيـــن طقال الذهبي ع : شـــري  س م، طا

طقال هذا حفي  حسن  ريا  لا نعرفاه إلا  ان حافي   حماف  3863رقم:  5/453 ر ي ه عنه أبي هريرة

ق ات:  4108قام: ر 515بن إسحا ، طذكر  الألباني في  اعيف سانن التر اذي طقاال:  اعيف ابسانا  صاـ 

 إسنا    عيف فيه  حمف بن إسحا  صفط  يفله طقف رطى بالعنعنة طلا ي عرف الحفي  إلا  ن يريقه.

طقاال: هاذا حافي  صاحيح ابسانا  طلام يخرجاا   3/095 كتاب  عرفة الصاحابةالحاكم في المستفرك أخرجه  (3)

ق ت: إسنا   حسن فيه خالف بان ساعيف  ،7/358ططافقه الذهبي، طقال الحاف  ابن حجر: إسنا   جيف ابصابة 

 .1998رقم:  1/149بن عمرط صفط  راجع تقري  التهذي  
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م وفاة الصحابي قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه وتحصيله وحفظه، فأغلب  -3 تقد 
د مت وفاتهم أقل رواية  ممن تأخ رت وفاتهم، واحتاج الناس إلى ماعندهم من الذين تق

 العلم، خاصة  إذا تصد روا للتحديث والإفتاء.

اشتغال عدد  كبير  من الصحابة بالعبادة، والجهاد في سبيل الله، وفتح البلاد والأمصار،  -4
قياسا  بنظرائهم من وعدم تصد رهم للتحديث والفتوى مما جعل الرواية عنهم قليلة 

 الصحابة.

خوف عدد  كبير  من الصحابة من التحديث خشية  من وقوع الزيادة أو النقصان في  -5
لُهُم تحت طائلة الذين ياذبون على النبي خِّ مما جعلهم حريصين في  صلى الله عليه وسلم حديثهم مما قد يُد 

 التحديث ومُقِّل ِّين في الرواية:

ثكـــم حديثـــا  كثيــرا  أن النبيإنه ليم :رضي الله عنهقال أنـــس بن مالـــك   صلى الله عليه وسلم نعنـــي أن أُحد ِّ
 .(1))مَنْ تَعَمهدَ عَلَيه كَذِبا  فَلْيَتَبَوهأ مَقْعَدَهُ مِنَ النهارِ( قال:

: إني ل أسمعك تُحد ِّث رضي الله عنهقلتُ للزبير  :رضي الله عنهوقال عبد الله بن الزبير 
)مَنْ كَذَبَ ن؟ قال: أما إني لم أُفارقه، ولكن سمعتُه يقول: كما يُحد ِّث فلان وفلا صلى الله عليه وسلم عن رسول الله

 .(2)عَلَيه فَلْيَتَبَوهأ مَقْعَدَهُ مِنَ النهار(

 لكل واحد   رضوان الله عليهممن الصحابة  سبعة   صلى الله عليه وسلم فقد أكثر من رواية الحديث عن النبي
 ائتي حديث، وواحد  منهم أكثر من م منهم أكثر من ألف حديث، وأحد عشر صحابيا  لكل واحد  

أكثر من مائة حديث، وأما أصحاب العشرات فكثيرون يقربون من  وعشرون صحابيا  لكل واحد  
فوق المائة، وهناك نحو ثلاثمائة صحابي  ممن ذلك فه المائة، وأما من له عشرة أحاديث أو أقل  

 .(3)حديثا  واحدا   صلى الله عليه وسلم منهم عن الرسول روى كل واحد  
مع الحرص  رضوان الله عليهممن الصحابة  صلى الله عليه وسلم عن رسول الله ترجم لأشهر من روى وسأُ 

على الإيجاز والختصار في الترجمة، والت ركيز على ما يتعل ق بجانب الحديث لتعل قه المباشر 
 بهذا البحث.

                              
، ط سا م فاي 108رقام:  1/243 صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الع ام بااب إثام  ان كاذب ع ا: النباي  (1)

 كلاهما ب فظه. 1/10 صلى الله عليه وسلم قف ة صحيحه باب تغ ي  الاذب ع : رسول ه 

 .107رقم:  1/242 صلى الله عليه وسلمصحيحه كتاب الع م باب إثم  ن كذب ع : النبي  أخرجه البخاري في (2)

 .267: السنة قبل التفطين صـ: راجع (3)
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وأفضليتهم  رضوان الله عليهملنصل في نهاية هذه التراجم إلى التسليم بعدالة الصحابة 
من الضياع أو التحريف. وسأكتفي بذكر  صلى الله عليه وسلم  تعالى حفِّظ بهم سنة نبيهعلى من بعدهم، وأن الله

وهم الماثرون عنه الذين تجاوزت أحاديثهم ألف  صلى الله عليه وسلم أشهر المشاهير ممن روى عن رسول الله
 العون والسداد.عز  وجل  حديث راجيا  من الله 
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 ( أبو هــريرة1)
 :اسـمه ونسبه وكنيتـه

حافظ الصحابة وراوية  رضي الله عنههو الصحابي الجليل: أبو هريرة الدوسي اليماني 
كثيرة حتى أبلغها بعض العلماء  الإسلام، اختلف العلماء في تحديد اسمه واسم أبيه على أقوال  

 وأربعين قول . إلى أربعة  
 .، أو خطأ  ا  ، أو تحريفا  أرجعـها الحافـظ ابن حجـر إلى: ثلاثة أقوال، وعـد  ما دون ذلك تصحيف

 فقيل: اسمه عبد الرحمن بن صخر.
 وقيل: عبد الرحمن بن غنم.

 وقيل: عبد الله بن عائذ.
 وأرجح هذه الأقوال أولها.

عبد الله  صلى الله عليه وسلم قال كان اسمه في الجاهلية: عبد شمس وكنيته: أبو الأسود فسم ـاه رسول اللهويُ 
 وكناه أبا هريرة.

عبد شمس بن صخر فسُم ِّيت : كان اسمي في الجاهلية: ه أنه قالروى الحاكم في المستدرك عن
 في الإسلام عبد الرحمن.

رضوان : أنه لم يان قرشياًّ أو أنصارياًّ حتى يعرفه الصحابة سبب هذا الاختلف في اسمه
 نادَى منذ أسلم بأبي هريرة حتى غلبت على اسمه هذه الكنية.باسمه الأصلي، ومازال يُ  الله عليهم

 : أميمة بنت صبيح بن الحارث الدوسية.هوأمـ
 وهو من قبيلة دوس إحدى قبائل اليمن.

وسبب تكنيته بأبي هريرة: ما حااه الترمذي عنه قال: كنتُ أرعى غنم أهلي وكانت لي هريرة 
 .(1)صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي، فكنوني أبا هريرة

 صفـاته الخِلْقـية
، أحمر اللحية، بعيد ما بين المنكبين، ذا الوجهأبيض  رضي الله عنهكان أبو هريرة 

 .(2)ضفيرتين، أفرق الثنيتين يخضب شيبه بالحمرة

                              
حاافي  حساان  :طقااال 3866 :رقاام 5/454 ر ااي ه عنااهالتر ااذي كتاااب المناقاا  باااب  ناقاا  أبااي هرياارة  (1)

 . ري 

 .2/588سير أعلام النبلاء  (2)
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 إســلمه
قديما  وهو في أرض دوس على يد الصحابي الجليل:  رضي الله عنهأسلم أبو هريرة 

لام، وما زال مشتاقا  للهجرة إلى رسول فقام بشعائر الإس رضي الله عنهالطفيل بن عمرو الدوسي 
رضي الله ى الصبح خلف سباع ابن عرفطة من الهجرة، فصل   حتى قدم المدينة سنة سبع   صلى الله عليه وسلم الله

وهو بأرض خيبر بعد  صلى الله عليه وسلم على المدينة، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استخلفه رسول الله عنه
مَة الغنائم ففرض له النبي منها نصيبا ، وفي الطريق إلى  صلى الله عليه وسلم النتهاء من القتال فحضر قِّس 

م على النبي رضي الله عنهلأبي هريرة  ق غلام  المدينة أبِّ  وبايعه ظهر الغلام فقال له  صلى الله عليه وسلم فلما قَدِّ
 .(1): هو لوجه اللهرضي الله عنهفقال أبو هريرة  "يا أبا هريرة هذا غلامك" صلى الله عليه وسلم رسول الله

 من الهجرة. سبع  وكان ذلك سنة  صلى الله عليه وسلم أعتقه فرحا  بإسلامه ولقائه رسول الله

 صلى الله عليه وسلمشدة ملزمته لرسول الله 
وقصر  صلى الله عليه وسلم رسول الله يمنذ إسلامه حتى توف ِّ  صلى الله عليه وسلم رسول الله رضي الله عنهلزم أبو هريرة 

نفسه على خدمته، وتلق ى الحديث عنه، فكان يدور معه حيث دار، ويرافقه في سفره، وفي إقامته، 
ه، وغزوه، وفي ليله ونهاره، وضح   بالعمل من أجل  رضي الله عنهل ذلك ى في سبيوفي حج ِّ

اكتساب قُوته، فكان يسان في المسجد، ويقيم مع أهل الصفة، ويأكل من صدقات المسلمين 
في صحبة  لتناول الطعام معه، فصبر على الفقر الشديد رغبة   صلى الله عليه وسلم وكثيرا  ما كان يدعوه رسـول الله

 وسماع العلم. صلى الله عليه وسلم رسول الله

 زهده وعبـادته وورعـه
فَة،  صلى الله عليه وسلم رسول اللهل ملازمتهى ب علترت   عدم اشتغاله بالتجارة أو الزراعة،  ولزومه الص 

لصق بطنه بالحصى من الجوع، ويطوي ظاهرة، فكان يُ  ةاء ذلك فقرا  شديدا ، ومسانفعانى من جر  
: والله إن كنت لأعتمد رضي الله عنهده، حتى قال وَ نهاره وليله من غير أن يجد ما يقيم به أَ 

 .(2)ى الأرض من الجوع، وإن كنتُ لأشد الحجر على بطني من الجوعبابدي عل

 غمى عليه من شدة الجوع فيحسبه الرائي مصروعا .حتى إنه كان يُ 

                              
 .8/83فتح الباري  (1)

 .6452 :رقم 11/286 الفنيايهم عن طأصحابه طتخ ان  صلى الله عليه وسلمتاب الرقا  باب كيف كان عي  النبي البخاري ك (2)
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فيما بين منزل عائشـة رضي الله  ـر  : لقد رأيتني وإني لأخِّ رضي الله عنهيقول أبو هريرة 
لس على صدري فأرفع رأسي فأقول: عنها والمنبر مغشيا  علي  من الجوع، فيمر  بي الرجل فيج

 .(1)ليس الذي ترى إنما هو الجوع
 .(2)كان يظنه من يراه مصروعا  فيجلس فوقه ليرقيه أو نحو ذلكقال الذهبي: 

يتحم ل آلم الجوع حرصا  منه على أن ل يفوته شيء من  رضي الله عنهفكان أبو هريرة 
 .صلى الله عليه وسلمحديث رسول الله 

كنتُ في سبعين رجلا  من أهل الصفة ما منهم رجل عليه  :رضي الله عنهقال أبو هريرة 
ومنها مايبلغ  فمنها مايبلغ نصف الساقين، ،، وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهمر  رداء، إما إزا

 .(3)ى عورتهالكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تُرَ 
يقـول الحق ول وَرِّعا ، محبا  للسنة ومت بعا  لها، شجاعا   رضي الله عنهوكان أبو هريرة 

ر الناس من حذ ِّ لومة لئم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويُ عز  وجل  يخشى في الله 
ر الناس ذك ِّ في السر ِّ والعلن، ويُ عز  وجل  النغماس في ملذ ات الدنيا وشهواتها، وكان يخشى الله 

 به ويحث هم على طاعته.
 وكان عابدا  يصوم النهار ويقوم الليل.

هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل أثلاثا  يُصل ِّي هذا ثم يوقظ هذا، ثم يوقظ  رضي الله عنهان ك
 هذا.

 عشرة ألف تسبيحة ويقول: أُسَب ِّحُ بقدر ذنبي. يوكان يُسب ِّح في كل يوم اثنت
مع فقره: عفيف النفس، مبسوط الكف، جوادا  يحب الخير،  رضي الله عنهوكان أبو هريرة 

.ويارم ضيوفه  ، ويجود بما عنده وإن قل 
بالمدينة ستة أشهر فلم أر من أصحاب  رضي الله عنهنزلت على أبي هريرة قال الطفاوي: 

 .(4)منه تشميرا  ول أقوم على ضيف   رجلا  أشد   صلى الله عليه وسلم رسول الله

                              
 .1/35طتذكرة الحفام  ،1/379ح ية الأطلياء  (1)

 .2/591سير أعلام النبلاء  (2)

طأباو نعايم فاي   ،762 :رقام 1/375 صحيح ابن خزيمة كتاب الصالاة بااب إباحاة الصالاة فاي الثاوب الواحاف (3)

 1/638 الصالاة بااب ناوم الرجاال فاي المساجفكتااب  بفلفاام  قارباة  البخااريطأخرجاه  ،1/377 طليااءح ية الأ

 .442 :رقم

 .2/593سير أعلام النبلاء  (4)
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 ولايته على البحـرين
نشر إلى البحرين مع العلاء الحضرمي لي رضي الله عنهأبا هريرة  صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله

 فتيهم.م الناس ويُ عل ِّ الإسلام ويُ 
استعملـه على البحرين فقـدم بعشرة آلف فقال له عمر  رضي الله عنهوفي عهـد عمر 

: رضي الله عنه: استأثرتَ بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه
 لستُ بعدو الله وعدو كتابه ولكن ِّي عدو من عاداهما.

: خيل  نتجت، رضي الله عنه: فمن أين هي لك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنهعمر قال 
رضي لي فنظروا فوجدوه كما قال، فلما كان بعد ذلك دعاه عمر  ت  تتابعت، وغل ة رقيق  اوأعطي

ِّّ  الله عنه  ّ : تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيرا  رضي الله عنهيه فأبى فقال له عمر ليول 
: يوسف نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة، وأخشى ثلاثا  رضي الله عنهأبو هريرة منك؟ فقال 

 واثنتين.
: أخشى أن رضي الله عنه: فهلا قلتَ خمسا ، قال أبو هريرة رضي الله عنهفقال لـه عمر 

رَب ظهري ويُ أقول بغير علم، وأقضي بغير حلم وأن يُ  تَم عرضين تَزَع مالي ويُ ض   .(1)ش 

 ـه الفتـناعتزال
دافع عنه عنده في الدار يُ  رضي الله عنهيوم حصار عثمان  رضي الله عنهكان أبو هريرة 
عوا في الدار لدفع الثو ار عنها، ولما نفذ وأبنائهم الذين تجم   رضوان الله عليهممع بعض الصحابة 

الفتن التي  ي الله عنهرضشهيدا  اعتزل أبو هريرة  رضي الله عنهوقُتِّل عثمان عز  وجل  قضاء الله 
 صلى الله عليه وسلم قامت بعد استشهاده، وكان يدعو الناس إلى اعتزالها، ويروي لهم في ذلك حديث رسول الله

والماشي ، من الماشي والقائم فيها خيرٌ  من القائم، القاعد فيها خيرٌ  ستكون فتنٌ،"أنه قال: 
 .(2)"به ذاذا  فليعُ أو مع ومن وجـد ملجأ   شرف لها تستشرفه،ومن يُ  من الساعي، فيها خيرٌ 

 شيوخـه وتلميذه
رضوان الله أحاديث كثيرة، كما روى عن بعض الصحابة  صلى الله عليه وسلم روى أبو هريرة عن رسول الله

، رضي الله عنه، والفضل بن العباس رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنهكأبي بار  عليهم

                              
 .2/612 سير الأعلامط ،1/380ح ية الأطلياء  (1)

تن طأشاراي ط سا م كتااب الفا ،3601 :رقام 6/708 البخاري كتاب المناق  باب علا اات النباوة فاي ابسالام (2)

 .2886 :رقم 4/2211الفتن كمواقع القطر  الساعة باب نزطل
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المؤمنين رضي الله ، وعائشة أم رضي الله عنه، وأبي بن كعب رضي الله عنهوأسامة بن زيد 
 عنها وغيرهم.

من الصحابة والتابعين بلغ عددهم ثمانمائة من أشهرهم من  كثير   وروى عنه خلق  
وأبو أيوب الأنصاري، وواثلة بن الأسقع رضي  الصحابة: ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس،

 الله عنهم جميعا.
زوج ابنته، وعروة بن ومن أشهر من روى عنه من التابعين: سعيد بن المسيب وهو 

الزبير، وسليمان بن يسـار، وسالـم بن عبد الله، وابن سيـرين، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، والحسن البصري، وزيد بن أسلم، والشعبي، 

يد المقبري، وعمرو بن دينار، والقاسم بن محمد، ومحمد بن المنكدر، وهمام بن منبه، وأبو سع
 وأبو صالح السمان وغيرهم.

روى عن أبي هريرة نحوا  من ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من  قال البخاري:
 الصحابة والتابعين وغيرهم.

 حفظه للحديث وقوة ذاكـرته
لع من تامة أن اط   ملازمة   صلى الله عليه وسلم لرسول الله رضي الله عنهكان من أثر ملازمة أبي هريرة 

في العمل،  في القصد، وإصابة   وأعماله على ما لم يط لع عليه غيره مع إخلاص   صلى الله عليه وسلم أقوال الرسول
 له بالحفظ وعدم النسيان. صلى الله عليه وسلم ورغبة  في الخبر، وذاكرة  قويـة، وقبل هذا كله دعـاء رسول الله

فسأله عن شيء فقال:  رضي الله عنهففي سنن النسائي أن رجلا  جاء إلى زيد بن ثابت 
وفلان  في المسجد  رضي الله عنهفإني بينما أنا جالس وأبو هريرة  ضي الله عنهر عليك أبا هريرة 

عودوا للذي كنتم "حتى جلس إلينا فساتنا فقال:  صلى الله عليه وسلم ندعو الله ونذكره إذ خرج علينا النبي ذات يوم  
وجعل رسول   رضي الله عنه: فدعوتُ أنا وصاحبي قبل أبي هريرة رضي الله عنه، قال زيد "فيه
فقال: اللهم إني أسألك ما سألك  رضي الله عنهؤم ِّن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة ي صلى الله عليه وسلم الله

. فقلنا: يارسول الله ونحن نسأل الله "آمين" صلى الله عليه وسلمنسى فقال رسول الله صاحباي وأسألك علما  ل يُ 
 .(1)"سبقكم بها الغلم الدوسي"تعالى علما  ل يُن سى فقال: 

ثِّرُ الرواية عن رسول الله مون أني أُ تزع :رضي الله عنهوقال أبو هريرة  والله الموعد  صلى الله عليه وسلمك 
بطني، وكــان المهاجرون يشغلهم الصفق  على ملءِّ  صلى الله عليه وسلم إني كنتُ امرءا  مساينا  أصحب رسول الله

من "مجلسا  فقال:  صلى الله عليه وسلم بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فحضرتُ من النبي

                              
 .7/438 ابصابة لابن حجر ،5870 :رقم 3/440السنن الابرى ل نسائي  (1)
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فبسطتُ بردة  علي    "إليه فلن ينسى شيئا  سمعه مني هبضيبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يق
 .(1)حتى قضى حديثه ثم قبضتُها إلي  فوالذي نفسي بيده ما نسيتُ شيئا  بعد سمعتُه منه

 .(2)الخارق من معجزات النبوة رضي الله عنهولذلك قال الذهبي: كان حفظ أبي هريرة 
مروان بن الحام والي المدينة أن يختبر  ولذلك حينما أثارت كثرة حديثه بعض الناس أراد

رضي قوة حفظه ففعل ما حد ث به أبو الزعيزعة كاتب مروان قال: أرسل مروان إلى أبي هريرة 
فجعل يسأله، وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب حتى إذا كان رأس الحول دعا به فأقعده  الله عنه

 .(3)رم ول أخ  ول نقص ول قد  من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد 
 .(4)هاذا فليان الحفظ قال الذهبي:
فاجتمعوا فيها  رضي الله عنهمن قباب معاوية  ب ة  إلى قُ  قال: تواعد الناس ليلة   وعن ماحول  
ثهم عن رسول الله رضي الله عنهفقام فيهم أبو هريرة   .(5)حتى أصبح صلى الله عليه وسلم يُحَد ِّ

إكثاره من رواية الحـديث
رضي ومن بعدهم عجبهم من قوة حفظ أبي هريرة  رضوان الله عليهمض الصحابة أبدى بع

فأبـدى  رضوان الله عليهممن الصحابة  وكثرة روايته للحديث مع تأخ ر إسلامه عن كثير   الله عنه
 بعلمه وحفظه. سبب ذلك فازدادوا قناعة   رضي الله عنهلهم أبو هريرة 

وون الحديث عنه حتى بلغ عدد من أخذ العلم عنه وأقبلوا عليه يتتلمذون على يديه وير 
 أكثر من ثمانمائة.

ثم جاء بعض المستشرقين، ومن سار في ركابهم، ونسج على منوالهم يحاولون التشايك 
م، وعلى ضوء  في كثرة أحاديثه، وسعة مروياته، ولو أنصف هؤلء وهم الذين يد عون العلم والتقد 

ميزة تمتاز بها على  عدا ، فلكل أمة  ول بُ  وجدوا في ذلك غرابة   معرفة علم النفس والجتماع لما
غيرها، والميزة التي تفر د بها العرب هي قوة الحفظ مع سرعته، وفي الصحابة والتابعين ومن جاء 

عجبا  في سرعة الحفظ وقوة الذاكرة، ويافي أن  تعلم: أن  بعدهم إلى عصرنا هذا من كان آية  
                              

 فضائل الصحابة س م كتاب ط ،2350 :رقم 5/34   طالمزارعة باب  ا جاء في الغر البخاري كتاب الحر (1)

 .2492 :رقم  4/1939هريرة  باب  ن فضائل أبي ر وان ه ع يهم

 .2/594سير الأعلام  (2)

حه ططافقاه طصاحَّ  6164 :رقام  3/ 583 المستفرك ل حااكم كتااب  عرفاة الصاحابة بااب ذكار أباي هريارة (3)

 .الذهبي

 .2/598سير الأعلام  (4)

 .2/599طسير الأعلام  ،8/276 ح ية الأطلياء (5)
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ثمائة ألف حديث بأسانيدها، وأن أحمد بن حنبل كان يحفظ ستمائة ألف البخاري كان يحفظ ثلا
رعة كان يحفظ سبعمائة ألف حديث، والإمام الشافعي كان ل يقع بصره على ز حديث، وأن أبا 

شيء  إل حفظه وكذا الإمام الشعبي القائل: ما كتبتُ سوداء في بيضاء قط، وما سمعتُ شيئا  
 ونسيتُه قط.

ة عوامل وأسباب أد ت إلى  رضي الله عنهذلك فقد اجتمعت لأبي هريرة  وبالإضافة إلى عد 
 كثرة أحاديثه وسعة مروياته منها:

وانقطاعه إليه وتفر غه الكامل لسماع أحاديثه، ولذلك رد  على  صلى الله عليه وسلم ملازمته التامة لرسول الله -1
ثِّرُ يُ  الله عنهرضي كثر من رواية الحديث فقال: إنكم تقولون إن أبا هريرة أمن زعم أنه  ك 

ثون مثله، وإن إخواني  صلى الله عليه وسلم الحديث عن رسول الله وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار ل يحد ِّ
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم 

 على ملء بطني فأحضر حين صلى الله عليه وسلم وكنت امرأ  مساينا  من مساكين الصُف ة ألزم رسول الله
 .(1)يغيبون وأعي حين ينسون 

ولذلك حينما دعته عائشة رضي الله عنها وقالت له: يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي 
ثُ بها عن النبي هل سمعتَ إل ما سمعنا؟ وهل رأيتَ إل ما رأينا؟ وفي رواية  صلى الله عليه وسلم تبلغنا أنك تُحَد ِّ

اه إنه كان م  : يا أُ رضي الله عنهة فقال أبو هرير   صلى الله عليه وسلم قالت: أكثرتَ يا أبا هريرة عن رسول الله
وإني والله ما كان يشغلني عنه   صلى الله عليه وسلم المرآة والماحلة والتصن ع لرسول الله  صلى الله عليه وسلم يشغلك عن رسول الله

 ء.يش
حُلة ول الدهن قالت:  وفي رواية قال: إي والله يا أم اه ما كانت تشغلني عنه المرآة ول المُك 

 .(2)لعل ه
 ئشة رضي الله عنها ورجوعها للحق.وهذا من إنصاف السيدة عا

أحد السابقين إلى الإسلام وأحد  رضي الله عنهإلى طلحة بن عبيد الله  وحينما جاء رجل  
رضي الله أبا هريرة  ييعن –العشرة المبشـرين بالجنـة وقال له: يا أبا محمد: أرأيتَ هذا اليماني 

اء ل نسمعها منكم أم هو يقول على منكم؟ نسمع منه أشي صلى الله عليه وسلم أهو أعلم بحديث رسول الله – عنه
، رضي الله عنهما لم يقُل؟ فقال طلحة  صلى الله عليه وسلم رسول الله : أم ا أن ياون سمع ما لم نسمع فلا أشك 

ثك عن ذلك: إنا كنا أهل بيوتات وغنم   طرفي النهار وكان  صلى الله عليه وسلم وعمل كنا نأتي رسول الله سأحد ِّ

                              
 4/366 " فإذا قضيت الصالاة فانتشارطا فاي الأرض ": ول ه تعال:البخاري كتاب البيو  باب  ا جاء في ق (1)

 .2492رقم:  4/1939 ر ي ه عنه أبي هريرة ئل س م كتاب فضائل الصحابة باب  ن فضاط ،2047 :رقم

 .2/604سير أعلام النبلاء ط ،ططافقه الذهبي، طصححه ،6160 :رقم 3/582 الحاكم في المستفرك (2)
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شُـك  أنه سمـع ما لم نسمع، ول تجد أحدا  يده مع يده فلا ن صلى الله عليه وسلم مساينا  ضيفا  على باب رسول الله
 .(1)ما لم يقل صلى الله عليه وسلم رسول الله ىفيه خير يقول عل

 رضي الله عنه: هل تنكر مما يحد ِّث به أبو هريرة رضي الله عنهوكذلك قيل لبن عمر 
: فما ذنبي إن كنتُ حفظتُ رضي الله عنهشيئا ؟ فقال: ل ولكنه اجترأ وجبنا، فقال أبو هريرة 

 .(2)ونسوا
ورغبته التامة في تحصيل ، وعنايته به، حرصه الشديد على جمع الحديث وحفظه -2

أقرانه في كثرة  فبز  ، أن ل ينسى شيئا  سمعـه صلى الله عليه وسلم العلم حتى نالته دعوة رسول الله
 .ر إسلامهمع تأخ   صلى الله عليه وسلم الحديث عن النبي

ناس عن أسعد ال رضي الله عنهبذلك حينما سأله أبو هريرة  صلى الله عليه وسلم ولقد شهد له النبي
ل  لقد ظننتُ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ " صلى الله عليه وسلمبشفاعته، فقال رسول الله  أوه

منك لما رأيتُ من حرصك على الحديث: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
 .(3)"الله خالصا  من قلبه

أتُ الليل : جز  رضي الله عنهيرة هر ه واجتهاده في حفظ الحديث.. يقول أبو د  ضاف لذلك جِّ ويُ 
 .(4)صلى الله عليه وسلم كر فيه حديث رسول اللهاثلاثة أجزاء ثلثا  اصلي، وثلثا  أنام، وثلثا  أذ

قط  ثلاث سنين ما كنتُ سنوات   صلى الله عليه وسلم ويحاي عن نفسه في هذه الفترة قائلا : صحبتُ النبي
 فيهن. صلى الله عليه وسلم أعقل مني ول أحب  إلي  أن أعي ما يقول رسول الله

ه بقوة الحفظ وعدم النسيان فقد كان سي ِّئ الحفظ حين أسلم فشاا ذلك إلى ل صلى الله عليه وسلم دعاء النبي -3
بسط ا" صلى الله عليه وسلم قائلا : يا رسول الله إني أسمع منك حديثا  أنساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .(5)فضممتُه فما نسيتُ شيئا  بعد "ضُمهه"، قال: فغرف بيده ثم قال: "رداءك
رضي هذا الحديث حين قال: كان حفظ  أبي هريرة وما أجمل تعليق الإمام الذهبي على 

 الخارق من معجزات النبوة. الله عنه

                              
 .ططافقه الذهبي، طصححه 6172رقم:  3/855 تفركالحاكم في المس (1)

صحيح ابان خزيماة كتااب الو اوء بااب اساتحباب الا اطجا  ط ،6165رقم:  3/835 الحاكم في المستفرك (2)

 .1120رقم:  2/167 بعف ركعتي الفجر

 .99رقم:  1/233 كتاب الع م باب الحرص ع : الحفي البخاري  (3)

 .2/264لسا ع الجا ع لأخلا  الراطي طآ اب ا (4)

 .118رقم:  1/258 لبخاري كتاب الع م باب حف  الع ما (5)



 

 

125 

125 

أن يرزقه الله  رضي الله عنهحينما دعا أبو هريرة  رضي الله عنهوقد سبق حديث زيد بن ثابت 
 .صلى الله عليه وسلمدعاء نبيه عز  وجل  على دعائه، وقد استجاب الله  صلى الله عليه وسلم نسى فأم ن رسول اللهعلما  ل يُ 

 مروان بن الحام حفظه فوجده ل يزيد حرفا  ول ينقص.وقد اختبر 
كبار الصحابة فاجتهد في جمع ما عندهم من حديث وأخذ  رضي الله عنهأدرك أبو هريرة  -4

وقد ذكرنا في شيوخه عددا  من  صلى الله عليه وسلموزادت أحاديثه  صلى الله عليه وسلمعنهم الشيء الكثير، فتكامل علمه 
 الصحابة.

وأربعين عاما  ينشر  سبعة   صلى الله عليه وسلم النبي فقد عاش بعد طول عمره واحتياج الناس إلى علمه -5
رحالهم يفتيهم ويعل ِّمهم  ط  حالحديث ويبث ه بين الناس مما جعله قبلة طلاب العلم وم

ثهم حتى أخذ عنه العلم خلق  كثير.  ويحد ِّ

 صلى الله عليه وسلم قال البخاري: روى عنه نحوا  من ثمانمائة رجل وأكثر من أهل العلم من أصحاب النبي
 والتابعين وغيرهم.

 رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنهك  أن أبا بار ول ش
م إسلامهـم وطالت صحبتهم لرسول الله كانوا أعلـم من أبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كبار الصحابة ممن تقد 

من معاصريهم إلى علمهم  وأفقه، ولكن أعمارهم لم تطُل، ولم يحتج كثير   رضي الله عنههريرة 
 الذين شهدوا نزول الوحي وسمعوا كلام رسول الله  رضوان الله عليهمبين الصحابة  لأنهم عاشوا

 إلى السؤال. فلم يان بهم كثير حاجة    صلى الله عليه وسلم
اهتم وا بأمور الدولة وسياسة الحام  رضوان الله عليهمكما أن كثيرا  من كبار الصحابة 

إلى العلم والتعليم  ضي الله عنهر وتول ِّي الوليات والنشغال بالفتوحات بينما انصرف أبو هريرة 
 واعتزل السياسة.

، رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهوأضرابه كابن عمر  رضي الله عنهوأبو هريرة 
ة التي صاحبوا فيها رسول الله رضي الله عنهوأنس  غَرِّ سن ِّهم طالت  صلى الله عليه وسلم على قِّل ةِّ المُد  وعلى صِّ

 رضوان الله عليهمالصحابة، ومات أكثر الصحابة  أعمارهم، وسمعوا الحديث، وجمعوه من كبار
موا، ثوا، وعل  وا للتحديث والإفتاء، فحد  قتدى بهم، وتصد  في حياتهم وصاروا في عصرهم أئمة  يُ 

زقوا القبول، فنقل التابعون أحاديثهم، وتناقلتها وأفتوا، ورحل إليهم طلاب العلم من كل ماان، ورُ 
 نا هذا الكم الهائل من أحاديثهم.الأجيال من بعدهم حتى وصل إلي

 عـدد الأحاديث التي رواها
 للحديث، وقد ذكرنا أسباب ذلك. أكثر الصحابة رواية   رضي الله عنهأبو هريرة 

ر  3848روى له الإمام أحمد في مسنده ) كثير باللفظ والمعنى، ويصفو له  ( حديثا ، وفيها مار 
 كثير. بعد حذف المارر خير  
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( 325( حديثا ، وله في الصحيحين )5374بقي بن مخلد في مسنده ) وروى له الإمام
( حديثا ، رضي الله عنه 189( حديثا ، وانفرد مسلم برواية )95) يةحديثا ، وانفرد البخاري بروا

 وأرضاه.
 ثناء الصحابة والتابعين والعلماء عليه

سمع من   عنهرضي اللهل أشك  أن أبا هريرة  :رضي الله عنهقال طلحة بن عبيد الله 
 .(1)ما لم نسمع صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .(2)ثحد ِّ مني وأعلم بما يُ  خير   رضي الله عنهأبو هريرة  :رضي الله عنهوقال ابن عمر 
 .(3)وأعلمنا بحديثه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا هريرة كنتَ ألزمنا لرسول الله

م عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث رسول الله  .(4)مسلمينعلى ال صلى الله عليه وسلم وكان ياثر الترح 
يحد ِّث عن  رضي الله عنهوروى أشعث بن سليم عن أبيه قال: سمعتُ أبا أيوب الأنصاري 

قال: إنه قـد سمع،  صلى الله عليه وسلم فقلتُ: وأنتَ صاحب رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنهأبي هريرة 
 .(5) صلى الله عليه وسلمأحب  إلي  من أن أحدث عن النبي  صلى الله عليه وسلم ن أحدث عنه عن رسول اللهلأو 

وفيه مشيخة  من  رضي الله عنه: قعدتُ في مجلس  فيه أبو هريرة قال محمد بن عمارة
ثهم عن النبي رضي الله عنهبضعة عشر رجلا ، فجعل أبو هريرة  صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم يُحَد ِّ

بالحديث فلا يعرفه بعضهم، ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، ثم يحدثهم بالحديث فلا يعرفه 
 مرارا .حتى فعل ذلك  ونهبعضهم، ثم يعرف

 .(6)صلى الله عليه وسلمأنه أحفظ الناس عن رسول الله  قال: فعرفتُ يومئذ  

كان جريئا  على أن يسأل      رضي الله عنهإن أبا هريرة  :رضي الله عنهوقال أبي  بن كعب 
 .(7)عن أشياء ل يسأل عنها غيره صلى الله عليه وسلم رسول الله

                              
 .طصححه ططافقه الذهبي 6172رقم:  3/855 الحاكم في المستفرك (1)

 .7/438ابصابة  (2)

رقام:  4/266 طأحماف فاي  سانف  ،3862رقام:   5/452 التر ذي كتاب المناق  بااب  ناقا  أباي هريارة (3)

 .طإسنا   صحيح ،4453

 .2/604سير أعلام النبلاء  (4)

 .2/606طسير أعلام النبلاء  ،6171رقم:  3/855 المستفرك (5)

 .8/45، الجرح طالتعفيل لابن أبي حاتم 1/186التاريخ الابير ل بخاري  (6)

 .2/629أعلام النبلاء سير  (7)
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 .صلى الله عليه وسلم أحفظ أصحاب محمد رضي الله عنهكان أبو هريرة  وقال أبو صالح:

رضوان الله )أخو الحسن البصري(: لم يان أحد  من الصحابة  يد بن أبي الحسنوقال سع
 .رضي الله عنهأكثر حديثا  من أبي هريرة  عليهم

 أحفظ من روى الحديث في دهره. رضي الله عنهأبو هريرة  وقال الشافعي:

ي روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث ف وقال البخاري:
 عصره.

ودعا بأن يحب ِّبه إلى المؤمنين  صلى الله عليه وسلم كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله وقال أبو نعيم:
 .رضي الله عنهفكل مؤمن  محب لأبي هريرة 

ع بطنه بَ على شِّ  وألزمهم له صحبة   صلى الله عليه وسلمكان من أحفظ أصحاب رسول الله  وقال الحاكم:
 ذلـك كثر حديثه.ول  صلى الله عليه وسلم فكانت يده مع يده يدور معه حيثما دار إلى أن مات 

 .(1)وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث رضي الله عنهكان أبو هريرة  قال الذهبي:
 حديثا . رضوان الله عليهموقال ابن حجر: أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة 

وقال بعد أن ذكر قصة بسط الثوب: والحديث المذكور من علامات النبوة، فإن أبا هريرة 
 كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره. الله عنهرضي 

هذه آراء الثقات أصحاب هذا الشأن فيه، ومن حظي بمثل هذا الثناء من هؤلء العلماء 
 الأفاضل فلا يضيره ما يقال بعد ذلك فيه.

 وفــاته
 يدعو ربه قائلا : اللهـم ل رضي الله عنهوفتوى كان أبو هريرة  مديد وتحديث   بعد عمر  

 .(2)تدركني سنة ستين
فلما مرض قريبا  من ذلك دخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو شديد الوجع فاحتضنه 

 .رضي الله عنهوقال: اللهم اشف أبا هريرة 
ثم قال: إن استطعتَ أن  –قالها مرتين  –: اللهم ل ترجعها رضي الله عنهفقال أبو هريرة 

يمُر  الر جل على قبر أخيه  رة بيده ليأتين  على الناس زمان  تموتَ فمُت، والله الذي نفس أبي هري
 .(1)ى أنه صاحبهفيتمن  

                              
 .2/621سير الأعلام  (1)

 .2/626سير الأعلام  (2)
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ودخـل عليه لزيارته والي المدينة مروان بن الحام فقال له: شفـاك الله يا أبا هريرة فقال: 
 .(2)اللهم إني أحب لقاءك فأَحِّب  لقائي، ثم خرج مروان فما بلغ وسط السوق حتى مات

ره الموت أوصى قائلا : ل تضربوا علي  فسطاطا ، ول تتبعوني بمجمرة، وأسرعوا ولما حض
 .(3)بي

كثر البااء في مرضه فقيل له: ما يبايك؟ قال: ما أباي على دنياكم هذه، ولكن وكان يُ 
على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيتُ في صعود ومهبطه، على جنة أو نار، فلا أدري إلى 

 .(4)بيؤخذ أي ِّهما يُ 
 

                                                                                    
طعازا  إلا: ابان  274ـ: السنة ط اانتها في التشريع صاط ،طصححه 8581م: رق 4/563المستفرك ل حاكم  (1)

 .أبي الفنيا

 .2/625طسير أعلام النبلاء  ،4/339يبقات ابن سعف  (2)

 .طإسنا   صحيح 9017 رقم: 8/29 أحمف في  سنف  (3)

 .4/339طيبقات ابن سعف  ،1/383ح ية الأطلياء  (4)



 

 

129 

129 

 وقد اختلف العلماء في سنة وفاته:
وخمسين، وبه قال: هشام بن عروة، وعلي ابن المديني،  إنه مات سنة سبع   :فقيل -1

 والمدائني، وخليفة، والفلاس،  ويحيى بن باير.
وخمسين، وبه قال أبو معشر، وضمرة،  والهيثم، وعبد  وقيل: مات سنة ثمان   -2

 الرحمن بن مغراء وغيرهم.
 وخمسين وبه قال ابن إسحـاق وأبو عبيد وابن نمير وغيرهم. ت سنة تسـع  وقيل ما -3

ى على وسبعين سنة، وقد صل   وخمسين، وهو ابن ثمان   قال الواقدي: مات سنة تسع  
 ال سنة تسع  وخمسيـن وعلى أم سلمة في شو   عائشـة رضي الله عنها في رمضـان سنة ثمان  

 .(1)وخمسين ثم توفي فيها بعد ذلك
 .(2)الصحيح خلاف هذا الذهبي:قال 

وقال ابن حجر: هذا من أغلاط الواقدي الصريحة فإن أم سلمة رضي الله عنها بقيـت إلى 
 سنة إحدى وستين.

 وقد ثبت في صحيح مسلم ما يدُل  على ذلك.
ى عليها ثم مات معها في نفس السنة هي: عائشة رضي الله عنها، والظاهر أن التي صل  

 .(3)واحدة  عروة: إنهمـا ماتا في سنة   كما قال هشام بن
،  مارضي الله عنهالخدري  ، وأبو سعيد  بة: عبد الله بن عمروحضر جنازته من الصحا

م عليه.وشهدها أيضا : مروان بن الحام وكان يسير أمامها ويُ   كثر الترح 
ي سريره حتى بلغوا البقيع حفظا  بما كان من رأيه ف رضي الله عنهوحمل ولد عثمان 

 .رضي الله عنهعثمان 
نعيه أمر عامله بالمدينة أن يدفع إلى ورثته عشرة آلف  رضي الله عنهولما بلغ معاوية 

، (4)يوم الدار رحمه الله رضي الله عنهدرهـم، ويحسـن جوارهم؛ لأنه كان ممن نصر عثمان 
 .(1)ورضي عنه، وأجزل مثوبته

                              
 .4/340يبقات ابن سعف  (1)

 .2/626علام سير الأ (2)

 .10/297تهذي  التهذي   (3)

 .626، 2/625 سير الأعلام (4)
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  :راجع الات  التالية ر ي ه عنهأخبار أبي هريرة   نللاستزا ة  (1)

طأساف  ،1/376طح ياة الأطليااء  ،4/1768طالاساتيعاب لابان عباف البار  ،588 – 3/578  ستفرك الحااكم      

طالسااانة  ،10/294طتهاااذي  التهاااذي   ،2/578طساااير أعااالام النااابلاء  ،12/63طابصاااابة  ،6/318الغاباااة 

 .268ـ: السنة قبل التفطين صط ،132  طالمحفثون صـ: الحفيط ،269ط اانتها في التشريع صـ: 
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 نهرضي الله ع( عبد الله بن عمر بن الخطاب  2)  
 ه وكنيتهاسمه ونسب

الصحابي الجليل: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي هو الإمام القدوة شيخ الإسلام 
زينب بنت مظعون أخت عثمان بن  هوأم، رضي الله عنهأبو عبد الرحمن الماي المدني  ي العدو 

 رضي الله عنها. وأخته أم  المؤمنين حفصة، مظعون 

 مولده ونشأته وإسلمه
مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم وهو ابن إحدى  من البعثة، وأسلم قديما   ثلاث  ولد سنة 

 بين أكناف الصحابة وفي أحضان النبوة. ىالمدينة، وترب   ىعشرة سنة، وهاجر معه إل
حُد ثم شهد الخندق وهو ه، واستصغره يوم أُ فاستصغره ورد   يوم بدر   صلى الله عليه وسلم النبي ىعُرِّض عل

وشهد بعده اليرموك وفتح  صلى الله عليه وسلمما بعدها من المشـاهد مع رسول الله ابن خمس عشرة سنة ثم شهد 
 مصر وشمال إفريقيا.

 صلى الله عليه وسلماجتهاده في العبادة وشدة إقتدائه برسول الله 
شديد الجتهاد في العبادة، كثير الصلاة والصيام، شديد  رضي الله عنهكان ابن عمر 

 .تنفيذهاجتهد في  إذا سمع منه شيئا   فكان  صلى الله عليه وسلم القتداء برسول الله 
موله: فلم يدخل منه قال نافع ، "لو تركنا هذا الباب للنساء": يقول صلى الله عليه وسلم فحينما سمع  النبي

 .(1)حتى مات رضي الله عنهابن عمر 
ثه أن ابن عمر  ى حتى رو  صلى الله عليه وسلم وكان شديد التتب ع لآثار رسول الله رضي الله مالك عمن حد 

عقله من اهتمامه  ىيف عله حتى كان قد خِّ آثاره وأحواله ويهتم ب صلى الله عليه وسلم كان يتبع أمر رسول الله عنه
 .(2)بذلك

 .(3)هذا مجنون  :لقلتَ  صلى الله عليه وسلم ابن عمر إذا اتبع رسول الله ىإل لو نظرتَ  :وقال نافع مولاه
لعل خف   :يعني ،خفا  يقع على خف لعل   :وكان في طريق ماة يثني برأس راحلته ويقول

 .صلى الله عليه وسلمخف راحلة النبي راحلته يقع على 

                              
 .462 :رقم 1/123 أبو  اط  كتاب الصلاة باب اعتزال النساء في المساجف عن الرجال (1)

 .3/213سير الأعلام  (2)

 .1/310طلياء الأ ح ية (3)
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 مثال  رائعا  في الورع والتقوى، والزهد والعبادة، والخوف من الله عنهرضي وكان ابن عمر 
أَلَمْ يَأْنِ لِلهذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ  ): الله كان إذا قرأ قوله تعالي

نْهُمْ  وَلَا يَكُونُوا كَالهذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ  فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِ 
 .(2)يباي حتى يغلبه البااء (1)(فَاسِقُونَ 

، ق بما يشتهيه من الطعامر التصد  ثِّ ك  والكرم يُ ، والرحمة، والتسامح، وكان كثير التواضع
لَن تَنَالُواْ الْبِره حَتهى تُنفِقُواْ مِمها ) :ىتعال يعجبه من مال تحقيقا  لقوله بماعز  وجل  الله  ىويتقر ب إل

 .(3)(تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْء  فَإِنه اللَّ َ بِهِ عَلِيمٌ 
 .قهار  وعشرون ألفا  فما قام من مجلسه حتى ف بضع   أتاه في مجلس  
ثم  احد ثلاثين ألفا  في المجلس الو  ق ليفر ِّ  رضي الله عنهعمر إن كان ابن  :قال نافع مولاه

 .(4)ما يأكل مزعة لحم يأتي عليه شهر  
وأصبح يطلب ، قهاآلف ففر   بعشرة رضي الله عنهعمر تي ابن أُ  :وقال أيوب بن وائل

 .(5)لراحلته علفا  بدرهم نسيئة
 .خوانه يتيم لىعو وكان ل يأكل طعاما  إل 

 .كثرأحتى أعتق ألف إنسان أو  رضي الله عنهوما مات ابن عمر 
 وكان ل ينشغل إل بالعبادة.

طيقونه، يصنع  في منزله؟ قال: ل تُ  رضي الله عنهقيل لنافع موله: ما كان ابن عمر 
 الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما.

حَ  وقال: كان يحيي الليل صلاة   نعم  :رنا؟ فيقول: ل، فيعاود فإذا قالثم يقول يا نافع أس 
 حتى يصبح.وجل  عز  قعد يستغفر الله 

 .فطر في الحضروكان ل يصوم في السفر ول يااد يُ 

                              
 .16الآية:  الحفيفسورة  (1)

 .1/305ح ية الأطلياء  (2)

 .92: عمرانسورة آل ، طالآية  ن 1/296ح ية الأطلياء  (3)

 .296، 1/295 ح ية الأطلياء (4)

 .1/296 ح ية الأطلياء (5)
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 شيوخه وتلميذه
رضي الله عن أصحابه  ى حديثا  كثيرا  كما رو  صلى الله عليه وسلم عن النبي همارضي الله عنابن عمر  ى رو 

وابن  ،وزيد بن ثابت ،وبلال بن رباح ،وسعد بن أبي وقاص ،الخلفاء الأربعة :عن ى فرو   عنهم
ومعاذ بن  ،وأبو ذر ،وصهيب بن سنان ،وأبو هريرة ،وعبد الله بن عمرو ،اسوابن عب ،مسعود

رضي الله عنهم  وصفية أمهات المؤمنين وغيرهم ،وعائشة ،وحفصة ،ورافع بن خديج ،جبل
 جميعا.

 مارضي الله عنهوعبد الله بن عباس  ،وروى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله
 وغيرهما.

 ،ةوحمز  ،الله، وعبدسالم :بنوه الأربعة :التابعين من أشهرهممن  كثير   وروى عنه خلق  
 ،وسعيد بن المسيب ،وسعيد بن جبير ،وزيد بن أسلم ،والحسن البصري  ،وثابت البناني، وبلال

 ،وطاوس ،والزهري  ،ومجاهد بن جبر ،وعمرو بن دينار ،وعطاء بن أبي رباح ،وعروة بن الزبير
 .سواهم كثير   وخلق   ،وعارمة ،وماحول

 عدد الأحاديث التي رواها
عنه  ى ورو ، أقواله وأفعاله وسفره، وحفظ حضرهفي  صلى الله عليه وسلم النبي رضي الله عنهرافق ابن عمر 

ول ، رواية الحديث بلفظه ىوكان حريصا  عل، رائعا  في الحفظ والضبط وكان مثال  ، علما  كثيرا  
 .ىيستجيز لنفسه أن يروي بالمعن

ا  ل ـحديث صلى الله عليه وسلم سمع من رسول الله إذا رضي الله عنهر ابن عمكان  :قال أبو جعفر الباقر
 .(1)في ذلك مثله ولم يان أحد  ، يزيد ول ينقص

( 168) ى( حديثا ، اتفقا عل280له الشيخان ) ( حديثا ، أخرج2630) صلى الله عليه وسلم النبي عن ى رو 
تب الستة ( حديثا ، وأحاديثه في الك31( حديثا ، وانفرد مسلم بـ )81حديثا  منها، وانفرد البخاري بـ )

 والمسانيد وسائر السنن.

 أسباب كثرة أحاديثه
وهو ثاني الصحابة   من الماثرين لرواية الحديث، معدودا   مارضي الله عنهكان ابن عمر 

 ذلك عدة عوامل: ىوقد ساعده عل ،رضي الله عنهللحديث بعد أبي هريرة  رواية  

                              
 .3/213سير الأعلام  (1)
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سماع الحديث  ىوحرصه عل صلى الله عليه وسلمي وشدة مجالسته لمجالس النب ،وطول عمره ،م إسلامه( تقد  1)
 ىباعه للآثار، مما يدُل  علمع كثرة ات ِّ  ويسأل إذا غاب، إذا حضر، يحفظ فكان وحفظه،

 وشغفه بالحديث. العلم، ىحرصه عل
 للنبي بطريق المصاهرة فقد كانت أخته حفصة رضي الله عنها زوجة   صلى الله عليه وسلم ( اتصاله بالنبي2)

الدخول عليها وسؤالها عما خفي عليه من فسهل عليه مخالطته في أغلب الأوقات، و  صلى الله عليه وسلم
 وأحواله. صلى الله عليه وسلم أقوال النبي

إبعاده  ىوكان حريصا  عل ،به أبوه الخلافةفقد جن   ( عدم اشتغاله بأمور الحام والسياسة،3)
ولذلك عاش  السياسة وتجنيبه أمور الحام، فجعل رأيه استشاريا  في أصحاب الشورى،عن 

من الفتن والحروب  الحياد فلم يدخل في شيء   ىعل عمره بقي ة رضي الله عنهابن عمر 
وتفر غه للعلم  مع زهده التام في الدنيا والإمارة، رضوان الله عليهمالتي وقعت بين الصحابة 

 والعبادة وجمع الحديث والتصد ِّي لتعليم الناس.
 عالما  وفقيهـا   مارضي الله عنهابن عمر 

وا رحالهم ، واحتاج الناس إليه، وشد  هعمر  وطالما رضي الله عنهامتدت حياة ابن عمر 
 .يديه ىويتتلمذون عل ،ويسمعون منه ،ينهلون من علمه إليه

م ستين سنة تقدُ  صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله مارضي الله عنه: أقام ابن عمر قال الإمام مالك
 .(1)من أئمة الدين رضي الله عنهعليه وفود الناس، وكان ابن عمر 

عبد الله  وابنه : عمررضوان الله عليهمتيا من الصحابة من الفُ  ثِّرون المُك  وقال ابن حزم: 
فهم سبعة فقط يمان أن  رضوان الله عليهموعلي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت 

مَع من فتيا كل واحد    .(2)ضخم منهم سفر   يُج 

                              
 .4/591 ابصابة (1)

 .5/92حاام ابحاام في أصول الأ (2)
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 مناقبــــه
قوى، فعن نافع عن ابن عمر منذ صغره بالصلاح والتما رضي الله عنهات سم ابن عمر 

 في ماان   ىقال: رأيتُ في المنام كأن في يدي سرقة  من حرير ل أهوي بها إل مارضي الله عنه
إن ": فقال صلى الله عليه وسلم حفصة على رسول اللهتها حفصة فقص   ىها علالجنة إل طارت بي إليه فقصصتُ 

 .(1)"صالح إن عبد الله رجلٌ ": أو قال "صالح رجلٌ  أخاكِ 
رؤيا  ىإذا رأ صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل في حياة رسول الله رضي الله عنهن أبيه ع سالم   ى ورو 

كأن ملكين أتياني   فرأيتُ  با  فكنت أنام في المسجدوكنت غلاما  عَزَ  صلى الله عليه وسلم رسول الله ىها علقص  
قد  فيها ناسا   فرأيتُ  ،كقرون البئر ولها قرون   ،كطي البئر النار فإذا هي مطوية   ىفذهبا بي إل
تها راع، فذكرتها لحفصة فقص  أقول: أعوذ بالله من النار، فلقيني مالك فقال: لن تُ  تُ علعرفتُهم فج

قال سالم: فكان بعد ل ينام  "نِعْمَ الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل"فقال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله ىعل
 .(2)"ن الليل إل القليلـم

فضله  ي الله عنهرضعمر  ومن بعدهم لبن رضوان الله عليهموقد عرف الصحابة 
 له. وماانته وسابقته وأثنوا عليه بما هو أهل  

ن لنفسه عن الدنيا عبد الله ب إن من أملك شباب قريش   :رضي الله عنه قال ابن مسعود
 .(3)رضي الله عنهعمر 

أدرك الدنيا إل مالت به ومال بها إل  ما منا أحد   :مارضي الله عنه عبد الله بنوقال جابر 
 .(4)مارضي الله عنه ن عمرعبد الله ب

 .(5)رضي الله عنهابن عمر لزم للأمر الأول من أأحدا   ما رأيتُ  :عائشةالسيدة وقالت 
 .(6)خير هذه الأمة رضي الله عنهعمر كان ابن  :بن الحنفية محمدوقال 
رضي الله عمر لبن  أنه من أهل الجنة لشهدتُ  لأحد   لو شهدتُ  :بن المسيب سعيدوقال 

 .عنه

                              
 .7701 ،6701 :رقم 12/421 ستبر  ط خول الجنة في المناملابخاري كتاب التعبير باب اال (1)

 ،3738 :رقام7/113 ر اي ه عنهماا باب  ناق  عبف ه بن عمر صلى الله عليه وسلمالبخاري كتاب فضائل أصحاب النبي  (2)

 .2479رقم:  4/1927 ر ي ه عنهما  س م كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبف ه بن عمرط

 .3/211سير الأعلام  (3)

 .1/294طح ية الأطلياء  ،2/211سير الأعلام  (4)

 .3/211سير الأعلام  (5)

 .3/212 سير الأعلام (6)
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 .حين مات خير من بقي مارضي الله عنهكان ابن عمر  :لوقا

دَلُ ل  :وقال الزهري  ستين  صلى الله عليه وسلم فإنه أقام بعد رسول الله مارضي الله عنهبرأي ابن عمر  يُع 
فَ   .(1)من أمره ول من أمر أصحابه عليه شيء   سنة، فلم يَخ 

 .(2)مارضي الله عنهابن عمر من  أورعما رأيت  :سو وقال طاو 

نأتي ابن أبي ليلى وكانوا يجتمعون إليه فجاءه أبو سلمة  كنا :حاق السبيعيوقال أبو إس
؟ قالوا: بل رضي الله عنهكان أفضل عندكم أم ابنه  رضي الله عنهبن عبد الرحمن فقال: أعُمَرُ 

رضي  ابنهراء، وإن ظَ له فيه نُ  كان في زمان   مارضي الله عنهفقال: إن عمر  رضي الله عنهعمر 
 .(3)ي في زمان ليس له فيه نظيربق الله عنه

 صلى الله عليه وسلم ليحفظ ما سمع من رسول الله مارضي الله عنهابن عمر إن كان  :وقال الزبير بن بكار
وكان  ،فيه ىصل   وكان يتبع آثاره في كل مسجد   ،عن قوله وفعله ويسأل من حضر إذا غاب
وكان إذا وقف  ،وكان ل يترك الحج ،عرض ناقته صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله يعترض براحلته في طريق  

 .(4) صلى الله عليه وسلميقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله  بعرفة  

 وفاتــــــه
الصحيح، وهو  ى( عل 73وسبعين )  سنة ثلاث   مارضي الله عنهتوفي عبد الله بن عمر 

 وثمانين سنة. ابن سبع  

 

                              
 .4/159ابصابة  (1)

 .3/212 سير الأعلام (2)

 .3/211سير الأعلام  (3)

 .4/160ابصابة  (4)
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 رضي الله عنه( أنس بن مالك  3) 
 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته

بن ضمضم ابن النضر أنس بن مالك  :ث راوية الإسلامد ِّ حَ المُ  المقرئ  المفتيهو الإمام 
 وتلميذه، صلى الله عليه وسلمخادم رسول الله  ،رضي الله عنهالمدني النجاري الخزرجي الأنصاري أبو حمزة 

 وتابعه.

م رسول الله بعد البعثة بثلاث سنين، رضي الله عنهولد أنس  المدينة وهو ابن عشر  صلى الله عليه وسلم وقَدِّ
 .رضي الله عنهطلحة الأنصاري  يوأم ه أم سليم بنت ملحان زوجة أب سنين،

يا رسول الله هذا  :له تـوقال صلى الله عليه وسلم وانطلقت به إلي النبي ه أمهالمدينة أخذت صلى الله عليه وسلم دم النبيـلما ق
اللهم "له فقال: عزه وجله  فادع الله  –عشر سنين  وعمره حينئذ   –ك به يخدمك نيس ابني أتيتُ أُ 

 .(1)"أكثر ماله وولده

أي  –وإن ولـدي وولـد ولدي يتعـادون  ،: فوالله إن مالي لكثيررضي الله عنهيقول أنس 
 اليوم. من مائة   علي نحو   –يبلغ عددهم 

وشاهد ما لم  صلى الله عليه وسلمب بآداب الرسول وتأد   ونشأ في بيت النبوة، عشر سنين، صلى الله عليه وسلم خدم النبي
 يشاهده غيره.

ه ببعض العلم صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي  .(2)يَخُص 

 .(3)دواح بغسل   تسع نسوة في ليلة   ىأنه طاف عل صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنهأنس  فنقل

ولزمــه أكمل الملازمة منذ هاجر  ،الشيء الكثير ىوأفعاله عل صلى الله عليه وسلم ووقف من أحوال النبي
 .(4)، وبايع تحت الشجرةوغزا معه غير مرة   ،أن مات ىوإل

                              
 س م كتاب فضاائل ط ،6344رقم:  11/149 باب  ن خا أخا  بالفعاء  طن نفسهالبخاري كتاب الفعوات  (1)

 .2480 :رقم 4/1928 ر ي ه عنه الصحابة باب فضائل أنه بن  الد

 .3/024سير الأعلام  (2)

 سا م كتااب الحاي  ط ،5215 :رقم 9/227 طاحف البخاري كتاب النااح باب  ن ياف ع : نسائه في  سلت  (3)

 .309م: رق 1/249 باب جواس نوم الجن  طاستحباب الو وء له

 .3/397سير الأعلام  (4)
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ولم يان من المقاتلين، وشهد ما  صلى الله عليه وسلم بدرا  صغيرا  يخدُم النبي رضي الله عنهوقد شهد أنس 
 بعدها من المغازي كما بايع تحت الشجرة.

 اجتهاده في العبادة
 .متفانيا  في الطاعة ،العبادة مجتهدا  في رضي الله عنهكان أنس 

 .(1)طيل القياممما يُ  ر قدماه دما  طُ قحتى ت يصلي رضي الله عنهكان أنس  :قال ثمامة
 .صلى الله عليه وسلمالقتداء برسول الله  ىعل حريصا  ك بالسنة وكان شديد التمس  

من ابن أم سليم  صلى الله عليه وسلم أحدا  أشبه بصلاة رسول الله ما رأيتُ  :رضي الله عنه قال أبو هريرة
 .يعني أنسا  

في الحضر  أحسن الناس صلاة   رضي الله عنهكان أنس بن مالك  :وقال أنس بن سيرين
 .والسفر

 عنه ى شيوخه ومن رو 
من  عن كثير   ى عنه أحاديث كثيرة كما رو  ى ورو ، ةكامل ملازمة   صلى الله عليه وسلم لزم أنس النبي

وأبو  ،ومعاذ  ،وابن مسعود ،وعثمان ،وعمر ،أبو بار :أشهرهم من رضوان الله عليهمالصحابة 
 ،وأبو طلحة ،وعبد الرحمن بن عوف ،د بن الحضيرـوأسي ،ادة بن الصامتـوعب ،وأبو هريرة ،ذر

رضي  وغيرهم كثير صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت النبي ،حراموخالته أم  ،أم سليم هوأم ،وعائشة ،وابن عباس
 الله عنهم جميعا.

والحسن  ،العزيز: عمر بن عبدمن أعلام التابعين من أشهرهم كثير   عنه خلق   ى كما رو 
وثابت  ،ومحمد بن سيرين ،وماحول ،والشعبي ،والأعمش ،والزهري  ،وسعيد بن جبير ،البصري 
 كثير   وخلق   ،بن سعيد الأنصاري  ىويحي ،الطويلوحميد  ،ومحمد بن المنكدر ،وقتادة ،البناني
 .سواهم

 عدد الأحاديث التي رواها
، ( حديثا  318، أخرج له الشيخان منها )( حديثا  2286) رضي الله عنهأنس بن مالك  ى رو 

 .( حديثا  70، وانفرد مسلم برواية )( حديثا  80وانفرد البخاري برواية )

                              
 .3/400سير الأعلام  (1)
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 الحديثرواية أسباب إكثاره من 
ثِّرِّين من رواية الحديث عن الرسول رضي الله عنهأنس بن مالك  عد  يُ  ويأتي  صلى الله عليه وسلم من المُك 

 رضي الله عنهبعد أبي هريرة  رضوان الله عليهمترتيب مروي اته من حيث الكثرة ثالث الصحابة 
 ويرجع ذلك لعدة عوامل من أهم ِّها: رضي الله عنهوابن عمر 

فحفظ  ورأى أفعاله، ،تامة فسمع أقواله ها ملازمة  عشر سنين لزمه في صلى الله عليه وسلم ( أنه خدم النبي1)
 ا  له تلاميذعز  وجل  ض الله وقي   ونشر ما سمع وما رأى بعد ذلك، ث وأفتى،ثم حد   ىووع

 نجباء نقلوا عنه.

عن كبار  صلى الله عليه وسلم الحديث بعد رسول الله ىوثمانين سنة فتلق   ثلاثا   صلى الله عليه وسلم ( أنه عاش بعد النبي2)
ما عنده من أحاديث فاجتمع  ىثيرا  وجمع من أحاديثهم إلك عنهم حديثا   ى فرو  أصحابه

 .كثير عنده خير  

س وأس   ،ر للتحديث بهاوتصد   ،واستوطن البصرة ،من المدينة رضي الله عنه( خرج أنس 3)
من أئمة  ج به كثير  وتخر   ، علمه ىواحتاج الناس إل ،وطال عمره ،للحديث فيها مدرسة  

 .الحديث من التابعين

 عالما  وفقيها   رضي الله عنهمالك أنس بن 
العلم من  وقصده طلابُ  ،ت الرحال إليهد  وشُ  وطالت حياته، رضي الله عنهامتد  عمر أنس 

 وجلس للتحديث والإفتاء. كل ِّ ماان،

طون منهم والمتوس ِّ  :طين في الفتيا مع إكثاره من الحديث فقاله ابن حزم من المتوس ِّ وقد عد  
 ،وأبو سعيد الخدري  ،بن مالكاوأنس  ،وأم سلمة ،أبو بار الصديق :فتيافيما روي عنهم من ال

ابن العاص، وعبد الله بن الزبير، وأبو موسى وعبد الله بن عمرو  ،وعثمان بن عفان ،وأبو هريرة
رضي الله وقاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل  يالأشعري، وسعد بن أب

 .ا  جد صغير   منهم جزء   تيا كل واحد  جمع من فُ عشر يمان أن يُ فهؤلء ثلاثة  عنهم،

 مناقبــه
وأمه أم سليم في بيتهم فيصل ِّي عندهم ويأكل من  رضي الله عنهيزور أنس  صلى الله عليه وسلم كان النبي

 طعامهم ويدعو لهم.
أعيدوا ": وسمن فقال أم سليم فأتته بتمر   ىعل صلى الله عليه وسلم دخل النبي ؛قال رضي الله عنهفعن أنس 

 بنا صلاة   ىثم قام في ناحية البيت فصل  ، "ائكم وسمنكم في سقائكم فإني صائمتمركم في وع
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 ؟"وما هي": إن لي خويصة قال صلى الله عليه وسلم الله: يا رسول غير ماتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت
رزقه مالا  وولدا  االلهم ": إل دعا لي به ثم قالول دنيا  فما ترك خير آخرة   ،خادمك أنس :قالت

ثتني أمينة ابنتي: أنه  : فإني لمن أكثر الأنصار مال ،رضي الله عنهأنس قال  "له فيهوبارك  وحد 
 .(1)وعشرون ومائة مقدم الحجاج البصرة تسعة   ىفِّن من صلبي إلدُ 

قد رأيتُ منها اثنتين   ثلاث دعوات   صلى الله عليه وسلم رسول الله لي قال: دعا رضي الله عنهوعن أنس 
فكثرة المال والولد مع البركة  :الدنيا أما الدعوتان التي رآهما في ،(2)في الدنيا وأنا أرجو الثالثة

 .مغفرة الذنوب :وأما الدعوة الثالثة فهي ،فيهما

اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره  ": دعا له فقال صلى الله عليه وسلم ففي طبقات ابن سعد أن النبي
 .(3) "واغفر ذنبه

الولد حتى دفن  كثرة الله عنه رضيفرُزق أنس  صلى الله عليه وسلم دعاء نبيهعز  وجل  وقد استجاب الله 
ف بعدة قرابة المائة وكثر ماله وبارك الله له وعشرين من صلبه وخل   في  حياته أكثر من مائة  

 .فيه

يحمل في السنة الفاكهة  وكان له بستان  ، ودعا له، عشر سنين هخدم :قال أبو العالية
 .(4)ن فيها ريحان يجيء منه ريح المسكوكا، مرتين

فقال: عطشت  أرضنا قال: فقام  رضي الله عنهأنس م أرض جاء قي ِّ  :يالبنانوقال ثابت 
السحاب يلتئم حتى  فرأيتُ  البرية فصل ى ركعتين ثم دعا ىأ وخرج إلفتوض   رضي الله عنهأنس 

ل إلينا أنها ملأت كل شيء وذلك في الصيف فلما سان المطر بعث أنس ي ِّ أمطرت حتى خُ 
 .(5)أرضه إل يسيرا   دُ ع  فنظر فإذا هي لم تَ  ؟لغت السماءنظر أين با :بعض أهله فقال

 .نثبتت بإسنادي نة  هذه كرامة بي ِّ  :قال الذهبي

 .(6)وفضائله كثيرة جدا   رضي الله عنهومناقب أنس 

                              
لمساااجف ط ساا م كتاااب ا ،1982رقاام:  4/268 البخاااري كتاااب الصااوم باااب  اان سار قو اااً ف اام يفطاار عناافهم (1)

 .660 :رقم 1/457 باب جواس الجماعة في الناق ة ط وا ع الصلاة 

 .2481رقم:  1929 /4 ل الصحابة باب فضائل أنه بن  الد س م كتاب فضائ (2)

 .7/19يبقات ابن سعف  (3)

 .حفي  حسن :طقال 3859رقم:  5/451 التر ذي كتاب المناق  باب  ناق  أنه (4)

 .9/97طالبفاية طالنهاية  ،7/21يبقات ابن سعف  (5)

 .3/401سير الأعلام  (6)
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 وفــاتـه
وتسعين  حافلة بالفضائل مات أنس بن مالك رحمه الله سنة ثلاث   طويل وحياة   وبعد عمر  

 .وثلاث وسنين وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة بن مائة  وهو ا –الصحيح  ىعل –
 :قيل لهفنصف العلم  قال مورق: ذهب اليوم رضي الله عنهأنس لما مات : قال قتادة

من سمعه من  ىتعال إل :كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا :قال ؟كيف ذلك
 .(1)صلى الله عليه وسلم النبي

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .9/325ح   جمع الزطائف الصحيرجاله رجال  :طقال الهيثمي ،719 رقم: 1/250المعجم الابير ل طبراني  (1)
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 ( عائشة أم المؤمنين 4) 
 سمها ونسبها ولقبها وكنيتهاا

عائشة بنت أبي بار الصديق عبد الله بن  :يقيقة بنت الصد ِّ هي الصحابية الجليلة الصد ِّ 
أم ، ةأم عبد الله الماي  ، ةة التيمي  وحبيبة حبيب الله القرشي   صلى الله عليه وسلمرسول الله عثمان بن عمرو خليفة 

، رضي الله ة علي الإطلاقم  نساء الأُ  وأفقه، في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم زوجة رسول الله، المؤمنين
 عنها.

 .وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية الصحابية الجليلة
 أو لسقط  ات طفلا ، ولدا  فم صلى الله عليه وسلم لأنها ولدت من النبي :ى أم عبد الله قيلنَ ك  وكانت عائشة تُ 

 .من ذلك ولم يثبت شيء  ، نزل منها
أو لأن العرب كانت  ،رضي الله عنهالزبير عبد الله بن  :والصحيح أنها كنيت بابن أختها أسماء

 .وكان ذلك مشهورا  ذائعا  بينهم، ى من غير أن ياون لها ولدنَ ك  تُ 

 سلمهاإمولدها ونشأتها و 
 ىت علونشأت وترب   ،ولدت عائشة رضي الله عنها لأبوين مسلمين بعد المبعث بأربع سنين

 .اهاالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة منذ صب
وبنى بها وهي بنت تسع سنين في شوال من ، وهي بنت ست سنين صلى الله عليه وسلم جها رسول اللهتزو  

 .السنة الثانية للهجرة عقب رجوعه من غزوة بدر
بها  صلى الله عليه وسلم قصة زواج الرسول رضي الله عنهحات خولة بنت حايم امرأة عثمان بن مظعون 

بارا  وإن  إن شئتَ  :قلت "؟من" :قال ؟أي رسول الله أل تتزوج :يت خديجة قلتلما توف ِّ  :فقالت
: بنت أحب خلق الله إليـك عائشة بنت أبي بار قال: قالت خولة "؟فمن البكر": با  قالثي ِّ  شئتَ 

 "فاذهبي فاذكريهما عليه ": بك واتبعتك قالقالت خوله: سودة بنت زمعة آمنت  "؟بومن الثي ِ "
ما أدخل الله عليام من  :فقالتفوجدت أم رومان  رضي الله عنه خلت بيت أبي بارفدفجاءت 

 ،وددتُ  :أخطب عليه عائشة فقالت صلى الله عليه وسلم أرسلني رسول الله :قالت ؟وما ذاك :الخير والبركة قالت
فذكرتُ له فقال: وهل تصلح له وهي بنت أخيه؟ فرجعتُ فذكرتُ  رضي الله عنهانتظري أبا بار 

فجاء فأنكحه وهي يومئذ  "لي لُّ حِ أنت أخي في الإسلم وابنتك تَ  :قولي له": قال صلى الله عليه وسلم ذلك للنبي
بض وعاشت معه تسع سنوات ثم قُ ، وهي بنت تسع سنين صلى الله عليه وسلم وبنى بها النبي ،بنت ست سنين

 .وهي بنت ثمان عشرة سنة، عنها
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لها فأنزل براءتها في عشر عز  وجل  ن غار الله والبهتاولم ا تكل م فيها أهل الإفك بالزور 
 لزمان.تعاقب ا ىعل ىمن القرآن تُتل آيات  

بين  ى وبإعادة الأمر شور بدمه  ة  طالب رضي الله عنهخرجت يوم الجمل بعد مقتل عثمان 
وكانت كلما ذكرته بات حتى تبل  ،كبيرة خروجها ذلك ندامة   ىثم إنها ندمت عل ،المسلمين

 .خمارها

 اجتهادها في العبادة
كل  ويجل ِّها ا  يحترمهاوقور ، وكانت كريمةنهار، وتقوم الليل، كانت رضي الله عنها تصوم ال

 .فيه لومة لئم ول تخافعز  وجل  تخشى الله وكانت ، من يلقاها
 .(1)كانت عائشة رضي الله عنها تصوم الدهر :قال القاسم بن محمد

 .(2): كانت تسرد الصومى أخر  وعنه في رواية  
وأيام ، أنها كانت تصوم السنة كلها عدا الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين :يعني

 .وأيام الحيض، التشريق
 .(3)من هذه الشجرة ليتني كنت ورقة   :وكانت تقولعز  وجل  الخشية لله وكانت شديدة 

 .(4): وددتُ أني كنتُ نسيا  منسيا  وكانت تقول
 (5)(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنه ) :خروجها يوم الجمل وكانت إذا قرأت ىعل شديدة   ندامة   ت  وندمِّ 

 .(6)ارهابات حتى تبل خم
ه ثم استرضاها فرضيت بلغها عن لكلام   رضي الله عنهالزبير م عبد الله بن ل ِّ كَ نذرت أن ل تُ 

 .(7)كانت كلما ذكرت نذرها بات حتى تبل خمارهاعنه وكل مته، ف

                              
 .8/68يبقات ابن سعف  (1)

 .8/75 يبقات ابن سعف (2)

 .8/74يبقات ابن سعف   (3)

 .4750رقم:  8/306البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة النور  (4)

 .33الآية:  الأحزابسورة  (5)

 .8/81يبقات ابن سعف  (6)

 .2/49ح ية الأطلياء  (7)
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طويلة اليد  ،الفقراء والمساكين ىكثيرة الإحسان إل ،ةسخي ِّ  ،وكانت رضي الله عنها كريمة
 .بالصدقة

صائمة  تها وهي يومئذ  قفر  ف بمائة ألف  رضي الله عنها عائشة  تيتُ أُ  :تها أم درةقالت خادم
أذكرتني  لو كنتِّ  :قالت ؟أن تشتري بدرهم لحما  تفطرين عليه فيما أنفقتِّ  أما استطعتِّ  :لها فقلتُ 

 .(1)لفعلت
 .(2)كانت أم المؤمنين من أكرم أهل زمانها ولها في السخاء أخبار :قال الذهبي

 ا وتلميذهاشيوخه
 علما  كثيرا  طيبا وهي أكثر نساء الأمة رواية   صلى الله عليه وسلم روت عائشة رضي الله عنها عن النبي

 ،وأسيد بن حضير ،ن أبي وقاصـوسعد ب ،وعن عمربن الخطاب ،أبيها :للحديث وروت عن
 رضي الله عنهم جميعا. وفاطمة الزهراء وغيرهم ،وجدامة بنت وهب ،وحمزة بن عمرو الأسلمي

عمر بن  :من الصحابة والتابعين فممن روى عنها من الصحابة كثير   ها خلق  وروى عن
وزيد  ،والسائب بن يزيد ،وابن عباس ،ي وأبو موسى الأشعر  ،وأبو هريرة ،وابنه عبد الله ،الخطاب

 رضي الله عنهم. بن خالد وغيرهم
 :وروى عنها من كبار التابعين

وعلقمة بن  ،وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،وأبو وائل ،وماحول ،ومسروق  ،سعيد بن المسيب
 ،وسليمان بن يسار ،سو وطاو  ،وزر بن حبيش ،والحسن البصري  ،والأسود بن يزيد ،قيس

 ،وعمرة بنت عبد الرحمن ،وعائشة بنت طلحة ،ومجاهد ،وعارمة ،وعطاء بن أبي رباح ،والشعبي
 .سواهم كثـير   ق  وخل ،وحفصة بنت عبد الرحمن ،ةوأم كلثوم التيمي   ،ومعاذة العدوية

 عدد الأحاديث التي روتها
عائشة رضي الله عنها من الماثرين لرواية الحديث وتأتي رابع الصحابة من حيث  عد  تُ 

 .( ألفان ومائتان وعشرة أحاديث2210) كثرة المرويات فقد بلغ مجموع الأحاديث التي روتها
( مائة 194رواية ) ىا منها علاتفق ،( ثلاثمائة وستة عشر حديثا  316أخرج لها الشيخان )

وانفرد مسلم برواية  ،( أربعة وخمسين حديثا  54وانفرد البخاري برواية ) ،وأربعة وتسعين حديثا  
 .( ثمانية وستين حديثا  68)

                              
 .2/47  ية الأطلياءطح ،4/13المستفرك  (1)

 .2/198علام سير الأ (2)
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 .وأحاديثها في الكتب الستة وسائر كتب السنن والمسانيد

 أسباب كثرة أحاديثها
 :ة عواملوذلك لعد   طبيعيا   شيئا   عنها رضي اللهات السيدة عائشة كثرة مروي   د  عَ تُ 

 عز  وجل  السؤال مع ما رزقها الله  ىتطلب العلم وتحرص عل فطنة   ة  أنها كانت ذكي   -1
 .من قوة الحفظ

وأقامت في صحبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر واختلطت  صلى الله عليه وسلم جت النبيأنها تزو   -2
من أحاام  فعرفت كثيرا   ،شال فهمه عليهاوكانت تسأله عما خفي عنها وعما أُ  ،به

 .مما يتعلق بأمور النساء رجع إليها الفضل الكبير في نقل كثير  ويُ ، الإسلام
رضي الله وعمر  رضي الله عنهبار ت الحديث عن كبار الصحابة كأبي نها تلق  أ -3

 وجمعت ما عندهم إلي ما عندها فجمعت أحاديث كثيرة. عنه
ثهم من خل عليها طلاب العلم فتحد ِّ فكان يد ،طول عمرها واحتياج النساء إليها -4

ون عليها ما يختلفون فيه من أحاديث ـويعرض ،وراء حجاب ويسألونها فتجيبهم
 ،ح وتستدركق منها بأمور النساء وهي عاقلة حافظة فتجيب وتصح ِّ ما يتعل   خاصة  

:        الصحابة أسماه ىفي جمع استدراكاتها عل حتى  جمع الإمام الزركشي كتابا  
 ."ستدركته عائشة على الصحابةاجابة لإيراد ما الإ"

 مكانتها من العلم والفتوى 
بلغ علمها وفقهها  ،ثابتة الجنان ،فصيحة اللسان  ،كانت عائشة رضي الله عنها كثيرة العلم

 .حتى احتاج الصحابة والتابعون إليها عظيما   مبلغا  
رضي ة ـفسألنا عنه عائش أمر  علينا  لَ اِّ ش  ما  أُ  :رضي الله عنه قال أبو موسى الأشعري 

 .(1)إل وجدنا عندها فيه علماالله عنها 

رضي الله  من عائشة ول بشعر   ول بطب   أحدا  أعلم بفقه   ما رأيتُ  :عروة بن الزبيروقال 
 عنها.

 أحدا  قط كان أعلم بآية   فما رأيتُ رضي الله عنها عائشة  لقد صحبتُ  :وعن عروة أيضا  قال
ول  ،ول بنسب   ،من أيام العرب ول بيوم   ،له ول أروى  ،ول بشعر   ،ول بسنة ،فريضةول ب ،تـلزِّ ن  أُ 

                              
 .حفي  حسن صحيح  ري  :طقال 3909رقم:  5/471التر ذي كتاب المناق  باب فضل عائشة  (1)
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تِّه :لها فقلتُ  ،منها ول طب   ،ول بقضاء   ،باذا  أمرضُ  كنتُ  :فقالت ؟يا خالة الطب من أين عُل ِّم 
 .(1)فأحفظه وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض   ،عت لهويمرض المريض فينُ  ،نعت لي الشيءفيُ 

 .(2)الأكابر يسألونها عن    الفرائض صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد   لقد رأيتُ  :قال مسروق و 

وعلم علم جميع أمهات المؤمنين  ىإلرضي الله عنها ع علم عائشة مِّ لو جُ  :وقال الزهري 
 .(3)أفضلجميع النساء لكان علم عائشة رضي الله عنها 

وأحسن  ،وأعلم الناس ،سأفقه النارضي الله عنها كانت عائشة  :وقال عطاء بن أبي رباح
 .(4)في العامة الناس رأيا  

 .(5)أعلم منها بل ول في النساء مطلقا  امرأة   صلى الله عليه وسلم ل أعلم في أمة محمد   :وقال الذهبي

ع مَ ج  مان أن يُ الذين يُ  ها ابن حزم أحد السبعة الماثرين من الفتوى من الصحابةوقد عد  
 .ضخم منهم سفر   من فتوى كل واحد  

 ،لم توجد إل عندها بمسائل عن الصحابةرضي الله عنها أم المؤمنين عائشة دت وقد تفر  
من  وقد جمع ذلك غير واحد   ،من التأويل وروت أخبارا  بخلافها بنوع   ،أيضا   وانفردت باختيارات  

 .(6)الأئمة

ونثرها  ،لسانها أحد  من السيف ،وقد كانت رضي الله عنها مع علمها وفقهها فصيحة بليغة
 .من الشعر أبلغ

رضي ، وعثمان رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أبي بار  خطبة  سمعتُ  :قال الأحنف
أفخم ول أحسن  ، والخلفاء بعدهم فما سمعتُ الكلام من فم مخلوق  رضي الله عنه، وعلي الله عنه

 .(1)رضي الله عنها منه من في عائشة

                              
 .2/183طسير الأعلام  ،2/49ح ية الأطلياء  (1)

 ،2859رقاام:  2/442 الاافار ي كتاااب الفاارائ  باااب فااي تع اايم الفاارائ ، ط6736رقاام:  4/21 المسااتفرك (2)

 .9/242  جمع الزطائف  إسنا   حسن :الهيثميقال ط 23/181 طالطبراني في المعجم الابير

  جماع الزطائاف طرجالاه ثقاات: رطا  الطبراناي  رسالاً الهيثمايطقاال   23/184 الطبراني في المعجام الابيار (3)

، 8/88النهايااة الموقااوف ع ا: الزهااري أصاح طأثباات طهاو الااذي اعتماف  اباان كثيار فااي البفاياة ط :ق ات   9/243

 .8/233طابن حجر في ابصابة ، 2/185  طالذهبي في سير الأعلام

 .8/88نهاية البفاية طال (4)

 .3/140سير أعلام النبلاء  (5)

 .8/89البفاية طالنهاية  (6)
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 رضي الله عنها. أحدا  أفصح من عائشة ما رأيتُ  :وقال موسى بن طلحة

 مناقبهـا
 ابةوماانتها عند الصح صلى الله عليه وسلم رسول الله عندومنزلتها رضي الله عنها في فضل عائشة  تورد

 ومن بعدهم أقوال  كثيرة منها:
أنه  رضي الله عنهفعن عمرو بن العاص  صلى الله عليه وسلم رسول الله ىأنها كانت أحب النساء إل -1

فمن  :قال "عائشة": قال ؟الناس أحب إليك يا رسول الله أي   :فقال صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله
 .(2)"أبوها": قال ؟الرجال

 .لها أمرا  شائعا  مستفيضا   صلى الله عليه وسلم وكان حب النبي
 .(3)إل أباها صلى الله عليه وسلم رسول الله ىوالله لقد كانت أحب الناس إل :قالت أم سلمة

فضل " صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال رضي الله عنهفعن أنس  كاملـة   كانت عائشة فاضلة   -2
 .(4)"ل الثريد على سائر الطعامعائشة على النساء كفض

 "لمـالس رأ عليكِ ـريل وهو يقـة هذا جبـيا عائش"  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :عن عائشة قالت -3
 .(5)رى يا رسول اللهـرى ما ل نـة الله تـلام ورحمـوعليه الس :تـقال

جاءه ف ،الدنيا والآخرة يف صلى الله عليه وسلم لنبيه ة  ورضيها زوج قد اختارهاعز  وجل  أن الله من الثابت  -4
 .(6)هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة :الملك بصورتها في خرقة حرير خضراء وقال له

جاء  ،في المنام ثلث ليال   ريتكِ أُ " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالترضي الله عنها وعن عائشة 
إن  :فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول ،هذه امرأتك :من حرير فيقول بك الملك في سرقة  

 .(1)"الله يمضهيك هذا من عند 

                                                                                    
 .6735رقم:  4/12 المستفرك ل حاكم (1)

 سا م كتااب فضاائل ط ،3662 :رقام 7/22 باب لو كنت  تخاذاً خ ايلاً  صلى الله عليه وسلمالبخاري كتاب فضائل أصحاب النبي  (2)

 .2384رقم:  4/1586 ر ي ه عنهالصحابة باب  ن فضائل أبي بار 

 .طصححه ع : شري الشيخين 6746رقم:  4/51 المستفرك ل حاكم (3)

في فضال  س م كتاب فضائل الصحابة باب ط ،3769رقم:  7/133 اري كتاب الفضائل باب فضل عائشةالبخ (4)

 .446: رقم 4/1895 عائشة

 ساا م كتاااب فضااائل ط ،3768رقاام:  7/133 باااب فضاال عائشااة صلى الله عليه وسلمالبخاااري كتاااب فضااائل أصااحاب النبااي  (5)

 .2447رقم:  4/1895الصحابة باب فضائل عائشة 

 طابن حبان فاي صاحيحه  ،حفي  حسن :طقال 3906رقم:  5/470التر ذي كتاب المناق  باب فضل عائشة  (6)

 .7094م: رق 16/6
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 "أما إنك منهن" :قال ؟مَن  مِّن  أزواجك في الجنة :يا رسول الله قلتُ  :وعن عائشة قالت
 .(2)ج بارا  غيري أن ذلك لأنه لم يتزو   ل إلي  ي ِّ فخُ  :قالت

لم  ت خلال  يَ طِّ ع  ومن النظر في مجموع أحاديث فضائلها نجد أنها رضي الله عنها أُ -5
وأتاه الملك  صلى الله عليه وسلمنها البار الوحيدة التي تزو جها رسول الله أ: منها ى أخر  تحظ بهن امرأة  

وهي بنت ست سنين وبنى بها وهى  صلى الله عليه وسلم بصورتها في كفه لينظر إليها، وتزو جها النبي
ورأت جبريل وأقرأها السلام،   صلى الله عليه وسلم  بنت تسع سنين، وكانت أحب النساء إلى قلب النبي

براءتها من السماء عز  وجل  ا، وأنزل الله أبواها مهاجران غيره امرأة   صلى الله عليه وسلم ولم يتزو ج النبي
 وكان الوحي ينزل على رسول الله ،كريما ورزقا   من القرآن ووعدها مغفرة   آيات   في عشر

ي وكان يصل ِّ  ،واحد إناء   يغتسل معها في صلى الله عليه وسلم وكان النبي ،واحد لحاف   يمعه ف يوه صلى الله عليه وسلم
ومات  ،قلبه ىرجال إلال وكانت ابنة خليفته وصديقه وأحب   ،بين يديه وهى معترضة  

 .حجرتها ين ففِّ ليلتها ودُ  يها وفرِّ ح  ها ونَ رِّ ح  ض بين سَ وقُبِّ  ،فمه يوريقها ف صلى الله عليه وسلم النبي
 .(3)جدا كثيرة  مناقبها وفضائلها رضي الله عنها و 

 وفاتها
 .وخمسين يت رضي الله عنها سنة سبع  توف ِّ 

 .وخمسين في شهر رمضان سنة ثمان   :وقيل
 .رضي الله عنههريرة ا أبو عليه ىوصل، ودفنت بالبقيع

 ، رضي الله عنها وأرضاها.وستون سنة وكان عمرها سبع  
 

                                                                                    
فضاائل الصاحابة   سا م كتاابط ،5125رقم:  9/86 ب النظر إل: المرأة قبل التزطيجب النااح باالبخاري كتا (1)

 .2438رقم:  4/1889 باب فضائل عائشة

 .طصححه ططافقه الذهبي 6743رقم:  4/41 المستفرك ل حاكم (2)

طساير  ،7/188طأسف الغاباة  ،4/1881 الاستيعاب، ط2/43طح ية الأطلياء  ،8/58راجع: يبقات ابن سعف  (3)

 .8/231طابصابة  ،2/135أعلام النبلاء 
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 رضي الله عنهما( عبد الله بن عباس  5) 
 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته

بن عباس بن عبد : عبد الله هو الصحابي الجليل حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير
، رضي الله عنهأبو العباس المدني الصحابي اشمي المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اله

بنت الحارث الهلالية، وخالته أم المؤمنين  ةوصاحبه، وأمه أم الفضل لباب صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله
 .رضي الله عنهميمونة بنت الحارث الهلالية، وابن خالته خالد بن الوليد 

 مولده ونشأته وإسلمه
ع ب  رضي الله عنهولد ابن عباس  ى في أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنين، وترب  في شِّ

 وتلق ى عنه العلم، وتأد ب بأدبه.  صلى الله عليه وسلم بيت النبي 
قبل الفتح، ثم انتقل مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح  رضي الله عنهأسلم ابن عباس 

ن ه يوم قُبِّض رسول الله  الصحيح. ىثلاث عشرة سنة عل صلى الله عليه وسلم وكان سِّ
أن يزيده الله علما   صلى الله عليه وسلم له النبي مات الذكاء والنجابة حتى دعاوظهرت عليه منذ الصغر علا

 .(1)وفقها  
من آخر الليل فصل يتُ خلفه، فأخذ  صلى الله عليه وسلم قال: أتيتُ رسول الله رضي الله عنهفعن ابن عباس 

 فصلى رسول الله صلاته خنستُ  ىعل صلى الله عليه وسلم ني حتى جعلني حذائه، فلما أقبل رسول اللهبيدي فجر  
 يا رسول الله أوَ  :فقلت ؟"ما شأنك أجعلك في حذائي فتخنس": قال فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم

؟ قال: فأعجبته عز  وجل  الذي أعطاك الله  صلى الله عليه وسلم وأنت رسول اللهأن يصلي في حذائك  ي لأحد  غِّ بَ ن  يَ 
 .علما  وفقها  يزيدني  فدعا الله أن

 سلا  غ صلى الله عليه وسلم للنبي في بيت خالتي ميمونة فوضعتُ  ت  بِّ  :رضي الله عنه وقال ابن عباس
 .(2)"هه في الدينوفق ِ  ،اللهم علِ مه التأويل": عبد الله فقال :قالوا "؟من وضع هذا": فقال

إلى جانب علمه: وسيما  جميلا  صبيح الوجه، مديد القامة،  رضي الله عنهوكان ابن عباس 
 رائحة فوح منهتجسيما   طويلا   ا  ، وكان أبيض(1)مهيبا ، كامل العقل، ذكي النفس من رجال الكمال

 المسك.

                              
 .طإسنا   صحيح ،3102رقم:  3/345 أحمف في  سنف  (1)

، طصااححه ،6280 :رقاام 3/615  سااتفرك الحاااكمط ،طإساانا   صااحيح ،3033 :رقاام 3/321  ساانف أحمااف (2)

 .ططافقه الذهبي
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المسك أم  أمر   :قالت النساء في طريق   إذا مر   رضي الله عنهكان ابن عباس  :قال عكرمة
 .(2)رضي الله عنه ابن عباس مر  

 .وجه ابن عباس القمر ليلة أربع عشرة إل ذكرتُ  ما رأيتُ  :وقال عطاء بن أبي رباح

؛ يصوم الثنين والخميس،  شديد الجتهاد في العبادة رضي الله عنهوكان ابن عباس 
ثِّرُ الصلاة والذكر والبااء، وكان شديد الخشية من الله   .عز  وجل  ويُك 

نزل  من ماة إلى المدينة فكان إذا رضي الله عنهقال ابن أبي ملياة: صحبت ابن عباس 
حَقِ  ذَلِكَ مَا كُنتَ وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْ : )قرأ :قال :؟ئل كيف كانت قراءتهقام شطر الليل فسُ 

 .(4)يجشفجعل يرتل وياثر في ذلك الن( 3)(مِنْهُ تَحِيدُ 

يه مثل الشـراك البالي من من عين لفوأس رضي الله عنهعباس ابن  رأيتُ  قال أبو رجاء:و 
 .(5)البااء

 وتلميذهشيوخه 
من  عن جماعة   علما  كثيرا  طيبا  كما روى  صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنهابن عباس  ى رو 

 الصحابة من أشهرهم:

وعبد الرحمن بن  ،وابن مسعودعثمان بن عفان، وعلي  بن أبي طالب، و  ،عمر بن الخطاب
وأبو سعيد  ،ومعاذ بن جبل ،وسعد بن أبى وقاص ،وزيد بن ثابت ،وأبي  بن كعب ،عوف

 رضي الله عنهم جميعا. وعائشة وغيرهم كثير ،وأبو هريرة ،وسلمان الفارسي ،الخدري 

 :من الصحابة والتابعين فروى عنه من الصحابة جمع   هى عنكما رو 

 .والمسور بن مخرمة وغيرهم ، وابن عمر، ن مالكبوأنس ، أبو سعيد الخدري 

 :من التابعين من أشهرهم كثير   وروى عنه خلق  

                                                                                    
 .3/333سير أعلام النبلاء  (1)

 .733، 3/336 سير أعلام النبلاء (2)

 .19 الآية:  سورة  (3)

 .1/327ح ية الأطلياء  (4)

 .3/352سير الأعلام  (5)
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 ،والشعبي ،سو وطاو  ،وشعبة ،والحسن البصري  ،وسعيد بن جبير ،سعيد بن المسيب
 ،وعلي بن الحسين ،ومجاهد ،وعارمة ،وعطاء بن أبي رباح ،بن يساروعطاء  ،وعروة بن الزبير

 .سواهم كثير   وذكوان أبو صالح وخلق   ،ونافع مولى ابن عمر
 عدد الأحاديث التي رواها

، ات فقا حديثا   (324خان منها )الشيأخرج له ، ( حديثا  1660مروي ات ابن عباس )بلغت 
( 49وانفرد مسلم برواية )، ( حديثا  110لبخاري برواية )وانفرد ا، ( حديثا  75منها على رواية )

 .حديثا  
 .الكتب الستة والمسانيد والسنن وأحاديثه في

 أسباب كثرة حديثة
 ذلك إلى عدة عوامل من أهم ِّها: يُعَد  ابن عباس أحد الماثرين من رواية الحديث، ومرد  

ثِّرُ الدخول على وخالته أم المؤمنين ميمونة، ف  صلى الله عليه وسلم أنه ابن عم رسول الله  -1 كان يُك 
وأفعاله  صلى الله عليه وسلم والسماع منه والختلاط به، وربما بات عنده فيحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم النبي

 وأحواله.
العلم والحامة وحسن التأويل فرزقه الله عز  وجل  له بان يهبه الله  صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول -2

 قوة الذاكرة، وسرعة الحفظ، ودقة الفهم.عز  وجل  
وهو صغير فكان  صلى الله عليه وسلم النبي ضبِّ قُ ، ى طلب العلم والسؤال عنهأنه كان حريصا  عل -3

 .والعلم خزائن ومفتاحها السؤال، ويسألهم يقصد أصحابه
      لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب  إن كنتُ  :رضي الله عنه قال ابن عباس

 .(1)صلى الله عليه وسلم النبي
 بلسان   :قال ؟أصبت هذا العلم ى: أن  رضي الله عنه قيل لبن عباس :وقال الشعبي
 .(2)عقول سؤول وقلب  

أل  إدناءه له وإدخاله مع أهل بدر وقالوا له: رضي الله عنهوكانوا إذا عابوا على عمر 
: ذاكم فتى الكهول، رضي الله عنه؟ يقول عمر رضي الله عنهتدعو أبناءنا كما تدعوا ابن عباس 

 .(3)سؤول  وقلبا  عقول   إن له لسانا  
 .كثير إلى أحاديثه فاجتمع عنده خير   ابةفجمع أحاديث الصح

                              
 .3/344علام سير الأ (1)

 .8/283البفاية طالنهاية  (2)

 .6298رقم:  3/621 طالمستفرك ل حاكم ،1/318ح ية الأطلياء  (3)
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مع ما رزقه الله  ،يه للتحديث والفتوى مع تصد ِّ ، طول عمره واحتياج الناس إلى علمه -4
 من الفهم الثاقب، والبلاغة والفصاحة، والجمال والملاحة، وحسن البيانعز  وجل  

 .فاجتمعت عليه القلوب
 وى من العلم والفت رضي الله عنهمكانة ابن عباس 

واستفاد من الصحابة  ،العلم منذ نعومة أظفاره في طلب رضي الله عنهاجتهد ابن عباس 
 .بفضل ذكائه وتبايره بطلب العلم فجمع علمهم إلى علمه فساد أقرانه جميعا   ،الموجودين حينئذ  

نسأل  هلم   :من الأنصار لرجل   قلتُ  صلى الله عليه وسلم ي رسول اللهلما توف ِّ  :رضي الله عنه قال ابن عباس
واعجبا  لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون  :فقال ،فإنهم اليوم كثير صلى الله عليه وسلم اب رسول اللهأصح

فإن كان  ،على المسألة فترك ذلك وأقبلتُ  ؟من ترى  صلى الله عليه وسلم إليك وفي الناس من أصحاب النبي
التراب  علي   د ردائي على بابه فتسفي الريحفأتوس   الحديث ليبلغني عن الرجل فآتيه وهو قائل  

أن آتيك  أنا أحق   :فأقول ؟فآتيك إلي   أل أرسلتَ  صلى الله عليه وسلم يا ابن عم رسول الله :ي فيقولنرافيخرج في
 .(1)أعقل منى ىهذا الفت :فقال ي  الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس عل يفبق :لفأسألك قا

عند هذا الحي من  صلى الله عليه وسلم عامة علم رسول الله وجدتُ  :رضي الله عنه وقال ابن عباس
فأجلس على  ،ظ لي لأوقظأن يوقَ  هو نائم فلو شئتُ  :تي الرجل منهم فيقاللآ إن كنتُ  ،الأنصار

 .(2)يستيقظ فأسأله عم ا أريد ثم أنصرفبابه تسفي الريح على وجهي التراب حتى 
وأعانه  وإصرار   ، ودأب  عالية   ، وهمة  واعية   العلم بذاكرة   رضي الله عنهولقد تلق ى ابن عباس 

أنشده  في الحفظ، آية   رضي الله عنهبالعلم والفقه والحامة، وكان  له صلى الله عليه وسلم على ذلك دعاء الرسول
 واحدة. فحفظها من مرة   من ثمانين بيتا   قصيدة   ةابن أبي ربيع

أذنيه بأصابعه مخافة أن يحفظ أقوالهن، وقد تعر ض ابن عباس  وكان إذا سمع النوادب سد  
 .رضي الله عنهاب للتعليم والإفتاء منذ خلافة عمر بن الخط رضي الله عنه

رضي الله يدعوان ابن عباس  مارضي الله عنهعمر وعثمان كان  :قال عطاء بن يسار
 إلى يوم مات. مارضي الله عنهفي عهد عمر وعثمان  يير مع أهل بدر، وكان يفتشفي عنه

ه ابن حزم من السبعة الماثرين من الفتوى من الصحابة، وقد جمع أبو بار محمد وقد عد  
 .(1)كتابا   في عشرين رضي الله عنهأحد أئمة الإسلام فتاوى ابن عباس بن موسى 

                              
طالطبراني فاي  ،570رقم:  1/501 ي ي   الع م طاحتمال العناء فيهسنن الفار ي في المقف ة باب الرح ة ف (1)

ططافقااه  ،طصااححه 6294 :رقاام 3/619    طالحاااكم فااي المسااتفرك ،10592رقاام:  10/244 المعجاام الابياار

 .9/277  جمع الزطائف رجاله رجال الصحيح :الهيثميقال  ط ،الذهبي

 .057رقم:  1/150 ي ي   الع م طاحتمال العناء فيهسنن الفار ي في المقف ة باب الرح ة ف (2)
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 مع علوم الدين: علوم الدنيا وبرع في كليهما. رضي الله عنهولقد جمع ابن عباس 
 وناس  ، في الشعر والأنساب رضي الله عنهعباس يأتون إلى ابن  ن ناس  اك :قال عطاء

إل يقبل عليهم بما  نف  للفقه والعلم فما منهم صِّ  يأتونه وناس  ، يأتونه لأيام العرب ووقائعهم
 ويوما  ، للشعر ويوما  ، للمغازي  ويوما  ، للتأويل ويوما  ، للفقه ما يجعل أيامه يوما   وكان كثيرا  ، يشاؤن 

 .(2)لوقائع العرب
  أكثر فقها   رضي الله عنهمن مجلس ابن عباس مجلسا  قط أكرم  ما رأيتُ  :وقال عطاء

 .(3)درهم كلهم من واد  واسعص  وأصحاب الشعر عنده يُ ، أصحاب الفقه عندهإن ، وأعظم خشية
ابن عباس  ييعن –من مجلسه  مجلسا  أجمع لكل خير   ما رأيتُ  :وقال عمرو بن دينار

 .(4)الحلال والحرام، وتفسير القرآن والعربية والشعر والطعام – رضي الله عنه
أن جميع قريش  مجلسا  لو الله عنهرضي من ابن عباس  لقد رأيتُ  :وقال أبو صالح

الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق فما كان  لقد رأيتُ  ؛فخرت به لكان لها به الفخر
 .يقدر أن يجيء ول يذهب أحد  

فتوضأ  :ضع لي وضوءا   قال :ه بماانهم على بابه فقال ليعليه فأخبرتُ  فدخلتُ  :قال
، ريد منه فليدخليريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أُ  من كان :اخرج وقل لهم :وقال، وجلس

إل أخبرهم عنه  فآذنتهم فدخلوا حتى ملئوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء   فخرجتُ  :قال
من أراد أن يسأل  :اخرج فقل :ثم قال، إخوانكم فخرجوا :وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر ثم قال

رضي الله ابن عباس فقال ، ثم خرجوا –فصنعوا كسابقيهم  –خل عن الحلال والحرام والفقه فليد
: من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل، فصنعوا كسابقيهم ثم خرجوا، فقال عنه

: من كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل رضي الله عنهابن عباس 
، فما رأيتُ كلها فخرت بذلك لكان فخرا   ل أبو صالح: فلو أن قريشا  فصنعوا كسابقيهم ثم خرجوا، قا

 .(5)من الناس مثل هذا لأحد  

                                                                                    
 .3/358علام سير الأ (1)

 .8/286البفاية طالنهاية  (2)

 .1/174طتاريخ بغفا   ،1/414الزهف لابن المبارك  (3)

 .8/286البفاية طالنهاية  (4)

 .8/287البفاية طالنهاية  (5)
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ليست لغيره من الصحابة لت ِّساع علمه، وكثرة فهمه،  مفردات   رضي الله عنهولبن عباس 
رواية أحد الماثرين من  رضي الله عنهوكمال عقله، وسعة فضله، ونبل أصله فابن عباس 

 .وعلمائهم ومن فقهاء الصحابة، وأحد العبادلة الأربعة ،الحديث

 مناقبــه
 به منه ودعا له.وقر   رضي الله عنهابن عباس  صلى الله عليه وسلم أحب  رسول الله
 .(1)"الكتاباللهم علمه ": ه إليه وقالضم   صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنه فعن ابن عباس

 .(3)"فقهه في الدين اللهم": وفى رواية، (2)"اللهم علمه الحكمة": وفي رواية
 أن يؤتيني الله الحكمة صلى الله عليه وسلم دعا لي رسول الله :قال رضي الله عنهوعن ابن عباس 

 .(4)مرتين
اللهم فقهه في الدين ": يده بين كتفي وقال صلى الله عليه وسلم وضع رسول الله :وفي رواية عنه قال

 .(5)"وعلمه التأويل
ولمسوا بركة  صلى الله عليه وسلم الله من رسول ربهِّ وقُ  رضي الله عنهولقد علم الصحابة ماانة ابن عباس 

 .ونقلوا عنه بوه وأحب وه وسألوهله فقر   صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول
يدخله مع شيوخ بدر، ويقر ِّبه، ويسأله، ويستشيره في الأمر إذا أهم ه،  رضي الله عنهفكان عمر 

 .(6)ويقول له: غُص غواص
دخله مع ، وكان يُ (7)وكان يعجب من علمه وفقهه ويقول له: لقد علمتَ علما  ما علمناه

الأكابر ويقول له: ل تتكل م حتى يتكل موا ثم يسأله ويقـول لهم: ما منعام أن تأتوني بمثل ما يأتيني 
 .(8) يلومني أحد  على حب ِّ ابن عباسبه هذا الغلام الذي لم تستو شئون رأسه. ويقول: ل

                              
 .75رقم:  1/204 ةال هم ع مه الاتاب صلى الله عليه وسلملبخاري كتاب الع م باب قول النبي ا (1)

 .3756رقم:  7/126 ر ي ه عنهباب ذكر ابن عبا   الصحابة فضائل البخاري كتاب  (2)

 .143 :رقم 1/294البخاري كتاب الو وء باب ط ع الماء عنف الخلاء  (3)

حافي   :قاالط 3849رقام:  5/449 ر اي ه عناه التر ذي كتااب المناقا  بااب  ناقا  عباف ه بان العباا  (4)

 .حسن

 .سنا   صحيحطإ ،2397رقم:  3/95 أحمف في  سنف  (5)

 .3/346سير الأعلام  (6)

 .3/345سير الأعلام  (7)

 .3/346 سير الأعلام (8)
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 .(1): أنتَ لها ولأمثالهاوكان إذا أعضلت عليه قضية دعاه وقال له
ما رأيتُ أحدا  أحضر فهما، ول ألب لبـا ، ول  :رضي الله عنه سعد بن أبى وقاصوقال 

يدعوه  رضي الله عنه، لقد رأيتُ عمر رضي الله عنهأكثر علما ، ول أوسع حلما  من ابن عباس 
 .جاءت معضلة ثم ل يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر :للمعضلات يقـول
فهما   رضي الله عنهابن عباس  يَ طِّ ع  لقد أُ  : عنهرضي الله د اللهـعبي ة بـنـوقال طلح

م عليه رضي الله عنهوعلمـا ، ما كنتُ أرى عمر   .(2)أحدا   يُقَد ِّ
 .(3)رضي الله عنه ترجمان القرآن ابن عباس مَ ع  نِّ  :رضي الله عنه وقال ابن مسعود

ما أُن زِّل ب صلى الله عليه وسلم أعلم أمة محمد   رضي الله عنهابن عباس  :مارضي الله عنه وقال ابن عمر
 .(4)صلى الله عليه وسلم على محمد

 ى ر أ: هذا ياون خير هذه الأمة مارضي الله عنهوعنده ابن عباس وقال أبي  بن كعب 
 .(5)في الدين الله أن يفق ِّهه رضي الله عنه عقلا  وفهما ، وقد دعا له رسول الله

 .أفقه من مات ومن عاش : مولك واللهلعارمة مولى ابن عباس وقال معاوية
م علينا ابن عباس  :رضي الله عنه رةوقال أبو بك العرب  البصرة وما في رضي الله عنهقَدِّ

 .(6)، وكمال  وجمال  ، وثيابا  ، وعلما  ، مثله جسما  
ما  قد فات الناس بخصال: بعلم   رضي الله عنهابن عباس كان  :قال عبيد الله بن عبد الله

، وما رأيتُ أحدا  كان أعلم بما سبقه ونائل   ب  ، ونسفيما احتيج إليه من رأيه، وحلم   بِّق إليه، وفقه  سُ 
 منه، ول أفقه في مرضي الله عنهعثمان و  ،وعمر ،منه، ول بقضاء أبى بار صلى الله عليه وسلم من حديث النبي

ول أعلم ، منه ول بفريضة  ، ول بحساب  ، ول تفسير القرآن، ول عربية  ، ول أعلم بشعر  ، منه ي  رأ
ثنا العشية كلها في ولقد كنا نحضر عنده فيحد ِّ ، يج إليه منهول أثقب رأيا  فيما احت، فيما مضى

وذكر ، والعشية كلها في الفقه، والعشية كلها في الشعر، والعشية كلها في النسب ،المغازي 

                              
 .2/369يبقات ابن سعف  (1)

 .2/370يبقات ابن سعف  (2)

 .2/663يبقات ابن سعف  (3)

 .8/285 البفاية طالنهاية (4)

 .3/348سير الأعلام  (5)

 .4/122ابصابة  (6)
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، ول وجدتُ سائلا  سأله إل وجد عالما  قط جلس إليه إل خضع له ما رأيتُ ، وأيام العرب، التأويل
 .(1)عنده علما  

، وكان من القرآن من الإسلام بمنزل   رضي الله عنهعباس كان ابن  :ن البصري وقال الحس
رهما آية  بمنزل    .(2)آية ، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفس ِّ

فإذا نطق ، أجمل الناس :قلتَ  رضي الله عنهابن عباس  إذا رأيتَ  كنتَ  :وقال مسروق 
 .(3): أعلم الناسلتَ ث قفإذا تحد  ، أفصح الناس قلتَ 

لقد مات يوم مات وإنه  ،رضي الله عنهأحدا  قط مثل ابن عباس  ما رأيتُ  :وقال مجاهد
 .(4)البحر لكثرة علمه ىوكان يسم، لخير هذه الأمة

رضي إذا ذكروا ابن عباس  رضي الله عنهمسبعين من الصحابة  أدركتُ  :وقال طاووس
 .(5)نتهوا إلى قولهرهم حتى يفخالفوه لم يزل يقر ِّ  الله عنه

 جدا . وفضائله كثيرة   رضي الله عنهومناقب ابن عباس 

 وفاتــه
، وكُف  بصره رضي الله عنهين مع علي  ف ِّ وقعة الجمل وصِّ  رضي الله عنهشهد ابن عباس 

 هـ( بالطائف. 68وستين ) سنة ثمان   رضي الله عنهفي آخر عمره، وتوف ِّي ابن عباس 
فلما دفن ، منه خارجا   رَ على خلقته فدخل نعشه ثم لم يُ  طائر   رَ لم يُ  ولما مات جاء طائر  

ارْجِعِي إِلَى رَبِ كِ  .يَا أَيهتُهَا النهفْسُ الْمُطْمَئِنهةُ ): ى من تلاهارَ د  ل يُ القبر  ت هذه الآية على شفيريَ لِّ تُ 
 .(6)(وَادْخُلِي جَنهتِي .فَادْخُلِي فِي عِبَادِي .رَاضِيَة  مهرْضِيهة  

ق بإحدى يديه على الأخرى خبر وفاته صف   رضي الله عنهولما بلغ جابر بن عبد الله 
 .(7)وقال: مات اليوم أعلم الناس، وأحلم الناس، وقد أصيبت به هذه الأمة مصيبـة ل ترتق

                              
 .8/286البفاية طالنهاية  (1)

 .3/344سير الأعلام  (2)

 .3/351سير الأعلام  (3)

 .6284رقم:  3/616  ستفرك الحاكم (4)

 .8/286البفاية طالنهاية  (5)

 .30 – 27 الآية: سورة الفجر (6)

 .8/285البفاية طالنهاية  (7)
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قال محمد بن الحنفية: اليوم مات رب انِّي  هذه      رضي الله عنهولما دُفِّن ابن عباس 
 .(1)الأمة

 .ي الله عنه وأرضاهرض

                              
 .2/368طيبقات ابن سعف  ،6284 رقم: 5/616  ستفرك الحاكم (1)
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 رضي الله عنه( جابر بن عبد الله الأنصاري 6)
د الله بن عمرو بن ــابر بن عبـج  صلى الله عليه وسلم ول اللهـب رســظ صاحــهو الإمام الكبير المجتهد الحاف

 .رضي الله عنهحرام، أبو عبد الله المدني الأنصاري الخزرجى الفقيه 
 .وكان والده من النقباء، صغير ه وهو غلام  وشهد بيعة العقبة الكبرى مع أبي، أسلم قديما  

 .وكن تسع بنات، خوتهإلأنه أطاع أباه وقعد لأجل  ؛حدا  لم يشهد بدرا  وأُ 
ولم أشهد بدرا  ول ، تسع عشرة غزوة صلى الله عليه وسلم مع رسول الله غزوتُ  :رضي الله عنه قال جابر
 .(1)قط في غزوة   صلى الله عليه وسلم اللهتِّل يوم أحد لم أتخل ف عن رسول ، فلما قُ رضي الله عنه أحدا  منعني أبى

 .صلى الله عليه وسلمثم شهد غزوة حمراء الأسد، والخندق، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله 
 .وعلماءهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهكان جابر 

 ذُ خَ ؤ  في المسجد النبوي يُ  حلقة   رضي الله عنهلجابر بن عبد الله  رأيتُ  :قال هشام بن عروة
 .عنه العلم

أعواما   رضي الله عنهعاش بعد ابن عمر  ،المدينة في زمانه يوكان مفت :ذهبيوقال ال
 .دوتفر  

 .في الفتوى  طي الصحابةه ابن حزم من متوس ِّ وقد عد  
ورحل بعد وفاته في طلب  صلى الله عليه وسلمكثيرا  عن النبي  علما   رضي الله عنهروى جابر بن عبد الله 

وعن أبي بار، وعمر، وعلي،  صلى الله عليه وسلملكريم العلم حيث سمع من كبار الصحابة، فروى عن الرسول ا
قتادة الأنصاري،  يوأب هريرة، يوأبي عبيدة بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، ومعاذ بن جبل، وأب

عبد الله بن عمرو، وخالد بن الوليد، وأبو سعيد الخدري، و وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، 
 وعبد الله بن أنيس، وغيرهم رضي الله عنهم جميعا.

 من التابعين فروى عنه: كثير   وخلق   وروى عنه بعض الصحابة
 ، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، والشعبي،رضي الله عنهأنس بن مالك 

 ،رباح يوعطاء بن أب ،وعروة بن الزبير ،سو وطاو  ،وزيد بن أسلم ،ورجاء بن حيوة ،ومجاهد
وأبو جعفر  ،وأبو الزبير الماي ،بن عباسوعارمة مولى ا ،وعمرو بن دينار ،وعطاء بن يسار

 .غيرهم غفير   وجمع   ،الباقر

                              
 .1813رقم:  3/1448 صلى الله عليه وسلمف   زطات النبي (  س م كتاب الجها  طالسير باب ع1)
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 من الماثرين للحديث، الحافظين للسنن، أسلم صغيرا ، ووعى رضي الله عنهوكان جابر 
 ، واحتاج الناس إلى علمه.وطال عمره، كثيرا  

( 60)ة رواياتفقا منها على ، ( حديثا  212روى له الشيخان منها )، ( حديثا  1540روى )
 .( حديثا  126وانفرد مسلم برواية )، ( حديثا  26وانفرد البخاري برواية )، حديثا  

 .في الحج أخرجه الإمام مسلم في صحيحه صغير   وله منسك  
 ما حد ث به عن نفسه قال:ومن مناقبه 

يت عن أده ": ها بيدي يقولكل ذلك أعد   ةخمسا  وعشرين استغفار  صلى الله عليه وسلم استغفر لي رسول الله
 .(1)"يغفر الله لك": فيقول ،نعم: فأقول "؟دينه أبيك

بصره في أواخر حياته، وتوف ِّيَ  (، وكُف  94أربعا  وتسعين سنة ) رضي الله عنهعاش جابر 
 هـ( على أرجح الأقوال. 78سنة ثمان وسبعين )

                              
 .5894 :رقم 6/92 المعجم الأوسط للطبراني (1)
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 رضي الله عنهالخدرى  ( أبو سعيد  7)
بن سنان بن ثعلبة،  عد بن مالكس  صلى الله عليه وسلمهو الإمام المجاهد مفتى المدينة صاحب رسول الله 

 .رضي الله عنهالخدري الخزرجى الأنصاري  أبو سعيد  
غَرِّ سن ِّه، واستشهد أبوه مالك  صلى الله عليه وسلم ض على النبيرِّ عُ  ه لصِّ يوم  رضي الله عنهيوم أُحُد فرد 

 صلى الله عليه وسلم الخندق، كما شهد بيعة الرضوان، وشهد مع  رسول الله رضي الله عنهأحد، وشهد أبو سعيد 
 زوة.ثنتي عشرة غ

 وفضلائهم وعلمائهم، وكان من أفقه أحداث الصحابة. كان من فقهاء الصحابة
 .وحفظ حديثا  كثيرا   كان من أفاضل الصحابة البغدادي:قال الخطيب 

طين من الصحابة فيما روي عنهم ه ابن حزم من المتوس ِّ عد   ،وكان أحد الفقهاء المجتهدين
 .من الفتوى 
 من أشهرهم: من الصحابة عن جماعة   وروى أيضا  ، فأكثر وأطاب صلى الله عليه وسلم ث عن النبيحد  

، وعثمان ،وعمر ،أبي بار وجابر بن عبد  ،موسى الأشعري  يوأب ،وزيد بن ثابت، وعلي 
 قتاده الأنصاري وغيرهم يوأب ،وعبد الله بن سلام ،ومعاوية ،وابن عباس ،وأسيد بن حُضير ،الله

 رضي الله عنهم جميعا.
 .حابة والتابعينمن الص كثير   عنه خلق   ى ورو 

 :فروى عنه من الصحابة
بن بن لبيد، وأبو أمامه  ومحمود ،وأنس ،وجابر بن عبد الله ،ابن عباسو  ،بن عمرعبد الله 

 رضي الله عنهم جميعا. وغيرهم ،وأبو الطفيل ،سهل
 :من التابعين من أشهرهم غفير   وروى عنه جمع  

وأبو سلمة بن  ،الحسن البصري و  ،وعطاء بن يسار ،وسعيد بن جبير ،سعيد بن المسيب
 ،بن جبر ومجاهد ،وأبو المتوكل الناجي، وطارق بن شهاب ،ان النهديثموأبو ع ،عبد الرحمن

 .سواهم كثير   وخلق   ،وعبيد بن عمير
من الماثرين من رواية الحديث،  د  أحاديث كثيرة حتى عُ  رضي الله عنه روى أبو سعيد  

( حديثا ، اتفقا على رواية 111، أخرج له منها الشيخان )( حديثا  1170له من الحديث )وجملة ما
 ( حديثا .52( حديثا ، وانفرد مسلم برواية )16( حديثا  منها، وانفرد البخاري برواية )43)

ن ه ست   74وسبعين ) بالمدينة سنة أربع   رضي الله عنهتوفي   ( سنة.86وثمانون ) هـ(، وسِّ
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بُهات الواردة ع المبحث الرابع:  والرد عليها رضي الله عنهلى أبي هريرة الشُّ
نتها كتب  لهالصورة الصادقة الصحيحة في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه  ذكرت كما دو 

 التاريخ، وكما عرفها علماء المسلمين.
ولكن أعداء الإسلام عموما ، وأعداء السنة خصوصا ، عرضوا صورة  مغايرة لهذا الصحابي 

 ل الطعن فيه لرد حديثه. الجليل، ليتوصلوا من خلا
 فكيف هي صورة أبي هريرة رضي الله عنه عند أعداء الإسلام عامة وأعداء السنة خاصة؟

 البداية التأكيد على أنه:ينبغي في 
ض له أبو هريرة رضي الله من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما تعر   ض أحد  لم يتعر  

ة أسباب: عنه من توجيه سهام النقد إليه وإثارة  الشبهات عليه وذلك لعد 
 كثرة الأحاديث التي رواها رغم تأخ ر إسلامه. -أ

لما رواه من أحاديث ومؤد   لرفع الثقة عن  لأن تجريح أبي هريرة رضي الله عنه تجريح   -ب
 كل مروياته.

له فات جهوا للط عن عز  وجل  عَجز أعداء الإسلام عن الطعن في القرآن الكريم لحفظ الله  -ج
بتجريح رواتها للوصول إلى عدم الثقة فيها تمهيدا   بإنكارها، وتارة   في السنة، تارة  

 لإهمالها؛ لأن الطعن في الناقلة طعن  في المنقول.
فقاموا بمناقشة هذه الشبهات،  ن وقد فطن علماء الإسلام قديما  وحديثا  لمغزى هذا الطعو 

وها بالحجة والبرهان، وبي نوا فساد طوية  وها من من أثارها، فأزالوها من القواعد، واجتث  ورد 
الأصول، وهدموا أركانها، ونجا أبو هريرة رضي الله عنه من تلك الأعاصير الهوجاء التي 
عصفت حوله، ومن تلك الأمواج المتراكمة التي تلاطمت على قدميه، وبقي صامدا  أمامها، 

لقصر المشيد الذي يحمي عدالته، ويصونها عاه أعداؤه أمام هذا الصرح الشامخ وافانهار ما اد  
 من سهام الحاقدين.

وتحط مت سهامهم الواهية على الحصن المنيع الذي بناه بصدقه وأمانته وإخلاصه 
قي أحد أعلام السنة الكبار وراوية الإسلام الأول بلا منازع يحترمه الجمهور ويقدرونه بواستقامته ف

 سلام.ويعرفون ماانته وفضله ومنزلته في الإ
 له ولدعائه له بذلك. صلى الله عليه وسلم حبه في قلب كل مؤمن لحب رسول اللهعز  وجل  وقد وضع الله 

والله ما خلق الله مؤمنا  يسمع بي إل أحب ني، فقيل له وما  قال أبو هريرة رضي الله عنه:
دعوتها علمُك بذلك؟ فقال: إن أم ِّي كانت مشركة ، وكنتُ أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى علي  ف
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وأنا أباـي فأخبـرته وسألتـه أن يدعو  صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيـتُ رسول الله صلى الله عليه وسلميوما  فأسمعتني في رسول الله 
رها فأتيتُ فإذا الباب مُجاف   "اللهم اهد أم أبي هريرة"لها فقال:  ، وسمعتُ فخرجت أعدُو أُبش ِّ

، وقد لبست  د : كما أنتَ ثم فتحت  ي فقالت  س ِّ لت  عن خضخضة الماء، وسمعت  حِّ رعها، وعجِّ
: أشهد أن ل إله إل الله وأن محمدا    عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلمخمارها فقالت 

أباي من الفرح كما بايتُ من الحزن فأخبرتُه، وقلتُ: ادع  صلى الله عليه وسلمقال: فرجعتُ إلى رسول الله 
 بني وأمي إلى عباده المؤمنين.الله أن يحب ِّ 

 .(1)"ين وحببهم إليهمااللهم حبب عبيدك هذا وأمهه إلى عبادك المؤمن"فقال: 
وقد أثار بعض أعداء الإسلام وأعداء السنة قديما  وحديثا  بعض الشبهات حول أبي هريرة 

في توهين مروياته ونزع الثقة عنها، وقد تول ى إثارة هذه الشبهات قديما   رضي الله عنه رغبة  
ذا العصر بعض بعض أئمة المعتزلة كالنَظ ام، وبشر المريسي، والبلخي وتابعهم في ه

 المستشرقين خاصة : جولد تسيهر، وشبرنجر وغيرهما.
وأغرب من هذا أن بعض مُد عي الإسلام والعلم قد أرادوا تشويه صورة أبي هريرة رضي الله 

 عنه بإلصاق التهم به وسلب الفضائل عنه ومن أمثلة هؤلء:
وافترى فيه  "أبو هريرة": ـف كتابـا  تحت عنوانعبد الحسيـن شرف الديـن العاملي الذي أل  

ه الحق، وتجرحه، وتقلب شو ِّ على أبي هريرة رضي الله عنه افتراءات  يندى لها جبين العلم، وتُ 
لها حتى انتهى إلى تكفير أبي هريرة رضي الله عنه وقد حمله على هذا عاملان:  الحقائق وتبد ِّ

 صادم التاريخ.أولهما: هواه. وثانيهما: تأويلاته التي ل تتماشى مع الحق وت
وقد استقى من هذا الكتاب ونسـج على منواله أيضا  المدعو: محمـود أبو رية صاحب 

على أبي هريرة رضي الله عنه من سابقيه، فكان أشد  "أضواء على السنة المحمدية"كتاب: 
وأجرأ عليه منهم، فاستجاز لنفسه قلب الحقائق، وتشويه التاريخ، وتحريف النصوص، واجتزاء 

 ل بما يُناسب هواه فجانب الصواب وخان قواعد العلم.الجم
ه المطاعن نحو أبي  "ر الإسلمجف"وسار على دربهم: الأستاذ أحمد أمين في كتابه:  فوج 

ف بعض الحقائق في تاريخه، وشا ك في صدقه، وزعم شك الصحابة هريرة رضي الله عنه، وحر  
 رضوان الله عليهم فيه.

                              
    .2491:رقم 4/1938 ر ي ه عنه  س م كتاب فضائل الصحابة باب  ن فضائل أبي هريرة (1)
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من يذُب  عنها،  صلى الله عليه وسلمي ض لدينه من يحميه ويدافع عنه، ولسنة نبيه قعز  وجل  ولكن الله 
دافع عن أصحابه رضوان الله عليهم خير القرون، فانبرى علماء المسلمين قديما  وحديثا  للدفاع ويُ 

 عن أبي هريرة رضي الله عنه ورد ِّ الشبهات المثارة حوله.
 عنه، قديما  ما كتبه ابن قتيبة فيومن أفضل ما كُتِّب في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله 

رد الدارمي على بشر "وما كتبه الدارمي في كتابه:  "تأويل مختلف الحديث"م: كتابه القي  
 ."المريسي

 ، وأقواه دللة  ومن أفضل ما كتب المعاصرون في ذلك وأجمعه وأروعه وأفضله عبارة  
السنة ومكانتها في التشريع "يد: ما كتبه الدكتور مصطفى السباعي في كتابه القيم المف وحجة  

د فيه شبهات المستشرقين وبي ن دواعيهم على ذلك كما رد  على أحمد أمين في حيث فن   "الإسلمي
 ."أضواء على السنة المحمدية"وأبي رية في كتابه:  "فجر الإسلم"كتابه: 

لشيخ عبد وكتب ا "ظلمات أبي رية"وكذلك كتب الشيخ: محمد عبد الرازق حمزة كتابه: 
الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل  "الرحمن المعلمي اليماني: 

 ."والمجازفة
أبو هريرة راوية "و كتب الدكتور محمد عجاج الخطيب كتابا  قي ِّما  في هذا الباب أسماه: 

أبي هريرة رضي الله عنه  ، ورد  الشبهات التي أثيرت حوله، وصان ماانةدافع فيه عنه "الإسلم
 من الطعن أو التعريض.

وحديثا  إلى سوء مقصد الطاعنين في أبي هريرة رضي الله  وقد فطن علماء الإسلام قديما  
 عنه وأن المراد بالطعن هي السنة النبوية.

لك مثالين أحدهما على لسان القدماء وثانيهما على لسان المحدثين لتتأك د من  وأنا ضارب  
 ذلك:

: حاى الحاكم في المستدرك كلام شيخ شيوخه إمام الأئمة أبي بار محمد بن لأولا
أبي هريرة رضي الله عنه فكأنما هو هـ( في الرد ِّ على من تكل م في 311إسحاق بن خزيمة )ت 

يرُد  على الطاعنين فيه من أهل عصرنا فقال: وإنما يتكل م في أبي هريرة رضي الله عنه لدفع 
د أعمى الله عز  وجل  قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار: إما معطل  جهمي يسمع أخباره من ق

فيشتمون أبا هريرة رضي الله عنه ويرمونه  –الذي هو كفر  –أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم 
 والسفل أن أخباره ل تثبُت بها الحجة. عبما الله تعالى قد نز هه عنه تمويها  على الرعا
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ول يرى طاعـة خليفـة ول إمام إذا سمع أخبار  صلى الله عليه وسلم ي  يرى السيـف على أمة محمدوإما خارج
في  لم يجد حيلة   –الذي هو ضلال  –خلاف مذهبهم  صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

 وبرهان كان مفزعه الوقيعة في  أبي هريرة رضي الله عنه. دفع أخباره بحجة  
رها كف ر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قد  أو قَدَري  اعتزل الإسلام وأهله و 

الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة رضي الله عنه التي قد 
وشرك كانت  دُ صحة مقالته التي هي كفر  ؤي ِّتُ في إثبات القدر لم يجد حجة   صلى الله عليه وسلم رواها عن النبي

 ر أبي هريرة رضي الله عنه ل يجوز الحتجاج بها.حجته عند نفسه: أن أخبا
يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه  أو جاهل  

فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه واختاره تقليدا  بلا حجة ول برهان تكل م في أبي هريرة 
ويحتج بأخباره على مخالفيه إذا كانت أخباره رضي الله عنه ودفع أخباره التي تخالف مذهبه 

 موافقة لمذهبه.
 .(1)لم يفهموا معناها أخبارا  رضي الله عنه هريرة وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي 

: قال الشيخ أحمد شاكر: وقد لهج أعداء الإسلام في عصرنا وشغفوا بالطعن في الثاني
 وفي روايته، وما إلى ذلك أرادوا وإنما أرادوا وتشايك الناس في صدقهرضي الله عنه أبي هريرة 
إلى تشايك الناس في الإسلام تبعا  لسادتهم المبشرين، وإن تظاهروا  –زعموا  -أن يصلوا 

وما  -في رأيهم  –بالقصد إلى القتصار على الأخـذ بالقـرآن أو الأخذ بما صح  من الحديث 
 وما يتبعون من شعائر أوربا وشرائعها. صح  من الحديث في رأيهم إل ما وافق أهواءهم،

ولن يتور ع أحدهم عن تأويل القرآن إلى ما يُخرج الكلام عن معنى اللفظ في اللغة التي نزل 
 بها القرآن ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يقصدون.

من أهل الأهواء  وما كانوا بأول من حارب الإسلام من هذا الباب ولهم في ذلك سلف  
ما  وهم يصيحون ما شاءوا ول يااد الإسلام يسمعهم بل هو والإسلام يسيـر في طريقه قُدُ  قديمـا ،

 إما يتخط اهم ل يشعر بهم، وإما يدم ِّرهم تدميرا .
أن تجد ما يقول هؤلء المعاصرون يااد يرجع في أصوله ومعناه إلى ما قال  ومن عجب  

لعين مين زائغين كانوا أم ملحدين كانوا علماء مط  فقط: أن أولئك الأقد واحد   أولئك الأقدمون بفرق  
 أكثرهم ممن أضل ه الله على علم، أما هؤلء المعاصرون فليس إل الجهل والجرأة، وامتضاغ ألفاظ  

 .(2)دون في الكفر ثم يتعالون على كل من حاول وضعهم على الطريق القويمل يُحسنونها يُقل ِّ 

                              
 .3/587  ستفرك الحاكم (1)

 .6/522  سنف أحمف بتحقيق أحمف شاكر (2)
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 عنه وهذا ما ذهب إليه أئمة الهدى وأعلام الدين في أبي هريرة رضي الله هذه كلمة حق  
وكبار فقهاء الإسلام ومتشر ِّعيه، وبيدهم الحجة، وبألسنتهم المنطق، ومعهم التاريخ الصحيح 

 ووسيلتهم البحث العلمي الهادئ الرصين.
وقد رأيتُ بعد ذكر هذه الترجمة المختصرة الوافية لأبي هريرة رضي الله عنه وبعد معرفة 

التاريخ الصادق والوقائع الثابتة ورأي كبار الصحابة وأئمة التابعين وعلماء المسلمين فيه أن  رأي
 أعرض لبعض الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام والسنة الحاقدون على أبي هريرة رضي الله

 هاعنه، لكي ندرك الفرق بين الصورة التي عرضناها والصورة التي أراد أعداء الإسلام أن يرسمو 
 له.

ع في سرد الأدل ة والنصوص في الرد عليها، وحسبي في  ولن أذكر جميع شبههم ولن أتوس 
 هذا الموضع أن أشير إلى ذلك إشارة  بالجزء إلى الكل،  واكتفاء  بالمثال عن الحصر.

ع في هذا الأمر  فعليه بالكتب التي أُف رِّدت لبيان ذلك وقد  –وهو مهم  –ومن أراد التوس 
 بعضها سابقا  فلتراجع.ذكرتُ 
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 : شك الصحابة في صدقهالشبهـة الأولى
لك  وا في صدقه وأنا ذاكر  أكثروا من نقده وشا  رضوان الله عليهم زعموا أن بعض الصحابة 

 الذين اد عوا عليهم ذلك:رضوان الله عليهم هؤلء الصحابة 
 ] أ [ عمـربن الخطاب رضي الله عنه

ل سند لها فزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  أوردوا في هذا المجال نصوصا  
ده بالنفي إلى أرض دوس، وأنه استعمله على منع أبا هريرة رضي الله عنه من التحديث، وهد  

 البحرين ثم عزله وضربه بالدرة حتى أدماه.

 ت أمام النقد العلمي الصحيح.وهذه كلها أقوال  ل صحة لها، ول تثبُ 

 عنه له عن التحديث فلم يان ذلك خاصا  بأبي هريرة رضي الله رضي الله أما نهي عمر
 عنه بل كان منهجا  ثابتا  لعمر رضي الله عنه، فكان يأمرهم بالتركيز على القرآن، والتقليل من

ولئلا يضعوا بعض الأحاديث في غير ، لئلا ينشغل الناس بالسنة عن القرآن رواية الحديث
 .موضعها

ب أبا هريرة رضي الله عنه أو ضربه، حدة أن عمر رضي الله عنه كذ  وا ولم يرد في رواية  
 وكل ما في الأمر أنه نهاه عن كثرة الرواية.

من عمر رضي الله عنه على أنه  با  على ذلك: وهذا محمول  ولذلك قال ابن كثير معق ِّ 
يها من كلون على ما فضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يت  يخشي من الأحاديث التي قد 

أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ 
 .(1)فيحملها الناس عنه، أو نحو ذلك

له بعد ذلك في التحديث بعد أن عرف ورعه  وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أذن
 وتثبته وتأك د من قوة ذاكرته.

فأرسل إلي  فقال: كنتَ معنا  ا  لغ عمر رضي الله عنه حديثب :رضي الله عنه قال أبو هريرة
في بيت فلان؟ قال: قلتُ: نعم، وقد علمتُ لِّمَ تسألني عن   ذلك؟ قال:  صلى الله عليه وسلممع رسول الله  يوم كنا

 "أ مقعده من الناردا  فليتبوه متعم ِ  من كذب عليه ": قال يومئذ   صلى الله عليه وسلمولم سألتك؟ قلت: إن رسول الله 
 .(2)أما إذن فاذهب فحد ِّث ه:رضي الله عن قال عمر

                              
 .8/102البفاية طالنهاية  (1)

 .2/603سير الأعلام  (2)
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ق طب ِّ وإنما كان يُ  فعمر رضي الله عنه لم يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه خاصة  
 منهجه في وجوب التثب ت في الرواية والإقلال منها.

 فلم يثبُت. وأما تهديده بالنفي إلى بلاد دوس  

ر رضي الله عنه وأخذ ما أما زعمهم أن أبا هريرة رضي الله عنه لما ولي البحرين عزله عم
وزور؛ لأن منهج عمر رضي الله عنه مع الولة أيا   بيده من الأموال وضربه حتى أدماه فباطل  

  ّ ، فلما ثبت مشهور، والثابت أن عمر رضي الله عنه حاسبه على ما بيده من مال   كانوا معروف 
أنه قاسمه ماله كما قاسم  له، وفي بعض الروايات عنده أنه من خراج رقيقه ومن نتاج خيله تركه

غيره من الولة، ولو شك  عمر رضي الله عنه في أمانة أبي هريرة رضي الله عنه  وصدقه 
 لحاكمه وعاقبه العقوبة الشرعية، ويؤك ِّد ذلك أن عمر رضي الله عنه عرض عليه الولية مرة  

 أخرى فرفضها أبو هريرة رضي الله عنه.
 وعلي  بن أبي طالب رضي الله عنه عنهثمان بن عفان رضي الله ] ب [ ع

عى بعض أعداء السنة أن عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه هددا أبا هريرة اد  
رضي الله عنه وأمراه بعدم الرواية، وهذا باطل ل يثبت في مصدر  موثوق، ولم يستطع مُد عوه أن 

 يُث بِّتُوه.

ب أبا هريرة رضي الله عنه ويحبه ولذلك نـرى قر ِّ بل الثابت أن عثمان رضي الله عنه كان يُ 
 .رضي الله عنهأبا هريرة رضي الله عنه يوم الدار يدافع عن عثمان 

وما زعموه من أنه كان يبغض عليا  رضي الله عنه ويضع أحاديث في ذمه، ويأخذ على 
مع سيدنا ذلك مال  من معاوية رضي الله عنه وانه كان عند قتال سيدنا علي  رضي الله عنه 

ن جبمعاوية رضي الله عنه، يصل ِّي مع علي  رضي الله عنه ويأكل مع معاوية رضي الله عنه وي
عند الحرب ويقول: علي  رضي الله عنه أعلـــم، ومعاوية رضي الله عنه أدسم، والجبل أسلم، 

عنه وبنيه فباطل  من القول وزور، والتاريخ يؤك ِّد حب أبي هريرة رضي الله عنه لعلي رضي الله 
واحد أنه ذم  عليا  رضي الله عنه بل كان يدافع  وروايته الأحاديث في مناقبهم، ولم يرد في حديث  

جابه حاام بني أمية وينهاهم عن المنكر، والثابت أيضا  أنه اعتزل الفتن التي وقعت بعد عنه ويُ 
 ا.فلم يحضر حروبها ولم يشترك في أحداثه رضي الله عنهوفاة سيدنا عثمان 

لقد طالت حياة أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وقاما بتحديث الناس 
  رضوان الله عليهموالتعر ض للفتوى فكانت عائشة رضي الله عنها تستدرك على بعض الصحابة 

 فتخالفهم حينا  وتوافقهم أحيانا .
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ر أعداء الإس لام هذه النصوص وفق أهوائهم واستغل وها في الطعن في أبي هريرة وقد فس 
له وقالوا إن عائشة رضي الله عنها رضوان الله عليهم رضي الله عنه وزعموا مخالفة الصحابة 

 أنكرت عليه حديثه فماذا أنكرت السيدة عائشة؟ وكيف أنكرت عليه؟.

ا: أل يعجبك أبوهريرة رضي الله عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنه
عَني ذلك صلى الله عليه وسلم عنه جاء فجلس إلى جانب حجرتي يُحَد ِّث عن رسول الله مِّ أي  –ح سب ِّ وكنت أُ  يُس 

لم  صلى الله عليه وسلم إن رسول الله :عليه ه لرددتُ فقام قبل أن اقضي سبحتي ولو أدركتُ  –ي صلاة نافلة تصل ِّ 
 .(1)يكن يسرد الحديث كسردكم

  عنه في سرعة إلقائه.كأنها تنتقد أبا هريرة رضي الله

أنكرتُ عليه صفة حديثه  وإنما ،من حديثه فعائشة لم تنكر على أبي هريرة رضي الله عنه شيئا  
ه العاد لأحصاهيحد صلى الله عليه وسلم إنما كان النبيوقالت:   .(2)ث حديثا  لو عده

جاعة الجريئة وهي الشُ ، نتأخذت عليه بعض حديثه لبي  رضي الله عنها ولو أن عائشة 
 .رجها الدفاع عن الحق من بيتها لمعركة الجملالتي أخ

هريرة رضي الله عنه بأنه كان واسع الرواية، كثير ر عن أبي ذِّ واعتُ  :قال ابن حجر
المحفوظ، فكان ل يتما ن من المهل عند إرادة التحديث كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر 

 .(3)فتتزاحم القوافي على في  

 الله عنها أثنت على حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وصدقه.والثابت أن عائشة رضي 

من  من خرج مع جنازة  "  صلى الله عليه وسلمومن هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ى ومن صله ، دحُ مثل أُ  كل قيراط   له قيراطان من أجر   ن كانفَ دْ ى عليها ثم تبعها حتى تُ بيتها وصل  

: أكثر أبو ماالله بن عمر رضي الله عنهعبد  فقال "حدأُ له من الأجر مثل  عليها ثم رجع كان
هريرة رضي الله عنه علينا ثم أرسل ابن عمر رضي الله عنه إلى عائشة  رضي الله عنها يسألها 

                              
 سا م كتااب فضاائل الصاحابة بااب  ان ط ،3568رقام:  6/655 صلى الله عليه وسلم البخاري كتااب المناقا  بااب صافة النباي (1)

 .2493رقم:  4/1940 ر ي ه عنهفضائل أبي هريرة 

ثبات  س م كتااب الزهاف طالرقاائق بااب التط ،3567رقم:  6/655  صلى الله عليه وسلم البخاري كتاب المناق  باب صفة النبي (2)

 .2493 :رقم 4/2298 الحفي  طحام كتابة الع مفي 

 .7/390فتح الباري  (3)
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الله عنه  فضرب ابن عن قول أبي هريرة رضي الله عنه فقالت لرسوله: صدق أبو هريرة رضي 
 .(1)طنا في قراريط كثيرةيده ثم قال: لقد فر  كان في   عمر رضي الله عنه الأرض بحصى  

ثني أبو هريرة رضي فلما رُ  صلى الله عليه وسلمسنده إلى النبي ثم أصبح يروي الحديث ويُ  ع فيه قال: حد  وجِّ
 الله عنه.

 .وأحفظنا  لحديثه صلى الله عليه وسلم أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله له أنتَ  وكان يقول

أبي هريرة رضي الله عنه إن عائشة رضي الله عنها كانت تستغرب بعض الأحاديث من 
، وهذا "لعل ه"فتعترف بذلك  وتقول:  صلى الله عليه وسلمللنبي  بي ِّن لها أنه كان أشد منها ملازمة  لعدم علمها بها فيُ 

تُضَاف إلى فضائلها  منها بالحق، وفضيلة   من أم المؤمنين رضي الله عنها، واعتراف   أدب  
 الكثيرة.

أو تكذيبهم رضوان الله عليهم الصحابة  ثبت شك  بعضوالحاصل أنه لم يثبت نص  واحد  يُ 
من بعض أحاديثه إنما  رضوان الله عليهملأبي هريرة رضي الله عنه، وإن موقف بعض الصحابة 

يا  للحق ل اتهاما  كان تثب   عليه، فهل  رضوان الله عليهمله، وقد ثبت ثناء كبار الصحابة  تا  وتوخ ِّ
قَل أن يطعنوا فيه تارة    أخرى!!. مرة  ويثنوا عليه  يُع 

                              
 سا م كتااب الجناائز بااب ط ،1324، 1323 رقام: 3/229 البخاري كتااب الجناائز بااب فضال اتباا  الجناائز (1)

 .945رقم:  2/256 فضل الصلاة ع : الجناسة طاتباعها
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 الشبهة الثانية: كثرة أحـاديثه
را  وصحب النبي  قالوا: ثلاث سنين فقط ومع ذلك  صلى الله عليه وسلمإن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم مُتَأَخ ِّ

الذين سبقوه إلى  رضوان الله عليهموغيرهم من الصحابة  ون روى أكثر مما رواه الخلفاء الراشد
 الإسلام.

ها إلى: قو ة حافظته، ث أبي هريرة رضي الله عنه وأن مرد  وقد ذكرنا سابقا  سبب كثرة أحادي
له بعدم النسيان، وحرصه على جمع الحديث وحفظه، وملازمته التامة لرسول  صلى الله عليه وسلمودعاء النبي 

 مع تأخ ر وفاته واحتياج الناس إليه.  صلى الله عليه وسلم  الله

 ونضيف إلى ذلك أن السنوات الثلاث التي صاحب فيها أبو هريرة رضي الله عنه رسول
غ هامة، حيث تفر   وتشريعية   وسياسية   اجتماعية   عظيم وجرت فيها أحداث   كانت ذات شأن   صلى الله عليه وسلمالله 

للدعوة والتوجيه، والتعليم والإرشاد وإرسال رسله في الآفاق لتبليغ رسالته بعد  صلى الله عليه وسلمفيها رسول الله 
ضي الله عنه أن هادن قريشا  ووفدت إليه القبائل تبايع على الإسلام وتسأل عنه وأبو هريرة ر 

 في ذلك يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويعي بقلبه ويجمع ويحفظ. حاضر  

إلى ما عنده رضوان الله عليهم من الصحابة  أضف إلى ذلك: أنه جمع أحاديث كثير  
 فاجتمع عنده من الحديث شيء  كثير.

أمور الدولة،  غه التام للعلم ونشره، والحديث وبث ِّه، وعدم انشغاله بالفتن أوإلى تفر   إضافة  
 وسياسة الحام.
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 س في الحديثل ِ دَ أنه كان يُ ة: الثالشبهة الث
ما لم  يسمع  صلى الله عليه وسلمإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستجيز أن يروي عن رسول الله  قالوا:

 منه من غير بيان.
ة دعواهم بأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول من أدرك " صلى الله عليه وسلمالله  واستدل وا لصح 

يفتي بذلك فبلغ ذلك عائشة وأم سلمة  رضي الله عنهوكان أبو هريرة  "مب فل يصُ نُ وهو جُ الصبح 
الفجر وهو جنب من أهله ثم  كهيدر كان  صلى الله عليه وسلم وذكرتا أن رسول الله، فأنكرتا عليهرضي الله عنهما 

ثني الفضل بن العباس رضي الله عنه، وأسامة  يغتسل ويصوم فرجع إلى حديثهما وقال: كذلك حد 
 .(1)وأمهات المؤمنين أعلم بمثل ذلك من الرجال  صلى الله عليه وسلم زيد رضي الله عنه عن النبي بن 

 قالوا إن ذلك تدليس، والتدليس أخو الكذب.

رضوان الله عليهم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي عن الصحابة  والجواب عن ذلك:
، كه فيه صغار الصحابةشار  وإن لم يذكرهم، وهو لم ينفرد بذلك بل صلى الله عليه وسلمما سمعوه من رسول الله 

رضوان الله وغيرهم وعائشة ، والبراء ،وابن عمر، وابن عباس، وجابر، ر إسلامهم كأنسومن تأخ  
 ، وذلك استنادا  إلى عدالة الصحابي، وصدقه.عليهم

فلم ا   صلى الله عليه وسلم عن النبي "إنما الربا في النسيئة"فهذا ابن عباس رضي الله عنه يروي حديث: 
ع فيه قال: أخبر   .(2)ني به أسامة بن زيد رضي الله عنهرُوجِّ
ع في ذلك وجِّ فلما رُ  "ي حتى رمى جمرة العقبةب ِ لَ لم يزل يُ  صلى الله عليه وسلم أن النبي": ويروي حديث

 .(3)العباس رضي الله عنهأخبرني به أخي الفضل بن  :قال

فله  ى على جنازة  من صله ": كان يروي حديث ذكرنا عن ابن عمر رضي الله عنه أنهوقد 
 .أحيانا   صلى الله عليه وسلم النبي رضي الله عنه حينا  وإلىسنده إلى أبي هريرة ويُ  "قيراط

ثكم به عن رسول اللهنويؤك ِّد ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كل  ما    صلى الله عليه وسلم حد ِّ
 .ولكن لم يان ياذب بعضنا بعضا  ، سمعناه منه

                              
(1)  ً  ساا م كتاااب الصاايام باااب ط ،1926، 1925 قاام:ر4/170 البخاااري كتاااب الصااوم باااب الصااائم يصاابح جنبااا

 .1109 :مرق 2/779 ة صوم  ن ي ع ع يه الفجر طهو جن صح

 .1596رقم:  3/1217 ساقاة باب بيع الطعام  ثلاً بمثل س م كتاب الم (2)

 سا م كتااب الحاج بااب اساتحباب ط ،1670رقام:  3/607 البخاري كتاب الحج باب النزطل بين عرفة طجمع (3)

طلاايه فيهمااا ذكاار  1281 :رقاام 2/931 حاااج الت بيااة حتاا: يشاار  فااي ر ااي جماارة العقبااة يااوم النحاارإ ا ااة ال

 .ل مراجعة
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كان   صلى الله عليه وسلم  كل  الحديث سمعناه من رسول اللهما  :رضي الله عنه وقال البراء بن عازب
ثنا أصحابه عنه، وكانت تشغلنا عنه  .رعية الإبل يحد ِّ

لأن  حتجاج به؛وقد أجمعوا على ال، ى العلماء هذه الصورة مرسل الصحابيوقد سم  
 .وحامه حام المرفوع، الصحابة كلهم عدول

ى في أصول الفقه بمرسل سم  في أنواع المرسل ونحوه ما يُ  د  ثم إنا لم نعُ  :قال ابن الصلح
رضوان الله عليهم ابي مثل ما يرويه ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أحداث الصحابة الصح

ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حام الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن  صلى الله عليه وسلم عن رسول الله
 .(1)الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول

 ،هذا كله في غير مرسل الصحابي :ة المرسلبعد أن ذكر الخلاف في حجي وقال النووي 
مما نعلم أنه لم يحضره لصغر  –أو نحوه  صلى الله عليه وسلم فعله النبي يءأما مرسل الصحابي كإخباره عن ش

فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور  –أو لتأخر إسلامه أو لغير ذلك ، سنه
 .حجةهير أهل العلم به أنه أصحابنا وجما

ترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الحتجاج به ثون المشوأطبق المحد ِّ 
 .ىصَ ح  وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما ل يُ ، وإدخاله في الصحيح

به بل حامه حام مرسل غيره  ج  تَ ح  ل يُ  :وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أصحابنا
 .صحابيأو  صلى الله عليه وسلم ن أنه ل يرسل إل ما سمعه من النبيبي ِّ إل أن يُ 

 .لأنهم قد يروون عن غير صحابي :قال

لأن روايتهم عن غير الصحابي  ؛به مطلقا   ج  تَ ح  والصواب الأول وأنه يُ  ثم قال النووي:
رضوان الله والصحابة  ،فالظاهر أنه عن الصحابي ،نوها فإذا أطلقوا ذلكوإذا رووها بي  ، نادرة

 .(2)كلهم عدولعليهم 

الصحابة، ومنها تعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس في إرسال  هذه هي أقوال العلماء
عَنُ مُتَفَر ِّدا  في إرساله وليس في إرساله ما يُ   .به فيه ط 

                              
 .26 عرفة ع وم الحفي  صـ:  (1)

 .1/62المجمو  شرح المهذب  (2)
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 الشبهة الرابعة: تكذيبه في حديث الوعاءين
مما طعن به أهل الأهواء في صدق أبي هريرة رضي الله عنه: حديث الوعاءين وهو ما 

وعاءين فأما أحدهما فبثثتُه، وأما  صلى الله عليه وسلم عنه قال: حَفِّظ تُ من رسول الله رواه أبو هريرة رضي الله
عَ هذا الحلقوم   .(1)الآخر فلو بثثتُه قُطِّ

ثتكم  وما رواه ابن سعـد في الطبقات عن الحسن قال: قال أبو هـريرة رضي الله عنه: لو حد 
 بال ما في كيسي لرميتموني بالبعر.

أبا هريرة رضي الله  اختص   صلى الله عليه وسلمرت ـب عليـه أن ياون النبي قالوا: لو صـح  هذا الحديـث لت
عنه بشيء  من الوحي وكتمه عن جميع الأمة، وذلك ل يجوز بإجماع المسلمين، فهذا القول من 

ح ول يُ  بَل.أبي هريرة رضي الله عنه ل يَصِّ  ق 
ه بهذا ال صلى الله عليه وسلمفيد أن رسول الله والجواب على ذلك أنه ليس في الحديث ما يُ  وعاء دون اختص 

ه به فليس فيه شيء من كتمان الوحي لأن ما في ذلك الوعاء الذي غيره، وعلى تقدير أنه اختص  
آثر أبو هريرة رضي الله عنه أن ياتمه بعض أشــراط الساعة، وبعض ما يقع للأمة من الفتن، 

ثهم أن بيت  وليس فيه حلال   الله عز  ول حرام، ولذلك قال الحسن البصري: صدق والله لو حد 
دَم أو يُ وجل  يُ  قوه.ه  رَق ما صد   ح 

، في الأصول أو الفروع ك فتنة  ر ِّ حَ على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تُ  هذا دال   :قال الذهبي
يتعلق بحل   أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البي ِّنات والهدى،  حديث  أو المدح والذم أما 

ثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما رضي الله عنه م عليوفي صحيح البخاري: قول الإما : حد ِّ
 .(2)"ب الله ورسولهكذ  ينكرون، أتحبون أن يُ 

يه اجتهاده إلى أن أبو هريرة ذلك الوعاء لأوذي بل لقُتل، ولكن العالم قد يؤد ِّ  وكذا لو بث  
 .(3)جتهادهفي ا –وإن غلط  -فله ما نوى وله أجر  ينشـر الحديث الفلاني إحياء  للسنـة

وما وقع  ،هذا الوعاء الذي كان ل يتظاهر به هو الحروب والفتن والملاحم :وقال ابن كثير
 .بين الناس من الحروب والقتال وما سيقع

                              
 .120رقم:  258 /1 لع مالبخاري كتاب الع م باب حف  ا (1)

 .127: رقم 1/272  م كراهية أن لا يفهمواالبخاري كتاب الع م باب  ن خا بالع م قو اً  طن قو (2)

 .2/987سير الأعلام  (3)
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ف ـفالكلام عن الحروب والملاحم التي ستقع وذكر أسماء الأمراء في الفتن ليس مما يتوق  
أن  صلى الله عليه وسلم أو حرمة ولذلك كان للنبي لقا  بحل  ـول الدين أو فروعه وليس متعـمن أص ء  يعليه ش

 .بمثل هذا النوع من الوحي شخصا  دون آخر أو فريقا  دون فريق ص  يخُ 
 كما خص  حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله:

لا حرمه الله     على يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله صدقا  من قلبه إ ما من أحد  "
 .(1)"كلواإذا  يته " قال: .يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا معاذ:قال  "النار

 فأخبر به معاذ رضي الله عنه عند موته تأث ما  وخوفا  من أن ياـون كتــم شيئا  من العلم.

يخاطبهم بما يفهمون  ث العالم الناس بما ينفعهم وتدركه عقولهم، وأنومن الحامة أن يُحد ِّ 
رَف يُ ويعرفون فليس كل ما يُ  قَال حضر أهله، وليس كل من حضر أهله قَال، وليس كل ما يُ ع 

 حضر وقته.

ح به خوفا  على نفسه عن بعض ما ياتم ول يصر ِّ  يكنوقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يُ 
يشير إلى خلافة يزيد بن  ، من رأس الستين، وإمارة الصبيانمن أمراء السوء كقوله: أعوذ بالله

 معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله عز  وجل  دعاءه فمات قبلها بقليل.
إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن  جعل بعضهم هذا الحديث ذريعة   :قال ابن المنير

ا أراد أبو هريرة رضي من الدين وإنمإنما حاصله النحلال للشريعة ظاهرا  وباطنا  وذلك الباطل 
قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، ويؤي ِّد  :الله عنه بقوله: قطع أي

 ذلك أن الأحاديث الماتومة لو كانت من الأحاام الشرعية ما وسعه كتمانها.

 صحيـح من حيث المعنى، أما قول أبي هريرة من حيث السنـد، وله وجه   والحديـث ثابت  
رضي الله عنه: إن أبا هريرة ل ياتم ول ياتب، فلا يتعارض مع حديث الوعاءين؛ لأن أراد أن أبا 

هذا بل كان بعض وما كتمه لم يان من  هريرة رضي الله عنه ل ياتم العلم النافع الضروري 
 .عهمن أصول الدين أو فرو  ء  يف عليه  شوما سيقع للناس مما ل يتوق  ، أخبار الفتن والملاحم

وهذا النوع من العلم يجدر كتمانه، بل إن الصواب هو عدم نشره وإعلانه، وكيف يعقل أن 
 ياون أبوهريرة رضي الله عنه قد كتم شيئا  مما يتعل ق بالحلال والحرام وهو القائل: لول آيتان من

ثتكم بشيء نَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا إِنه الهذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا ): أبدا   كتاب الله ما حد  مِنَ الْبَيِ 

                              
ط سا م  ،128رقام:  1/272 البخاري كتاب الع م باب  ن خاا باالع م قو ااً  طن قاوم كراهياة أن لا يفهماوا (1)

 .30رقم:  1/58كتاب ابيمان باب الفليل ع : أن  ن  ات ع : التوحيف  خل الجنة قطعاً 
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عِنُونَ  إِلاه الهذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيهنُواْ  .بَيهنهاهُ لِلنهاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّ ُ وَيَلْعَنُهُمُ الله
حِي  .(2()1)(مُ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التهوهابُ الره

                              
ة باب  ان فضاائل أباي  س م كتاب فضائل الصحابط ،118رقم:  1/258: لع م باب حف  الع مالبخاري كتاب ا (1)

 .2492رقم:  4/1940 ر ي ه عنههريرة الفطسي 

 .160 ،159 :سورة البقرة (2)
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 الشبهة الخامسة: أنه ليس فقيها  ويروي المتناقضات
قال أصحاب الأهواء إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يان فقيها  بل كان راوية ينقل ول 

 يفهم، فيضع الأشياء على غير مواضعها ويروي المتناقضات.

ا وجه الحقيقة الذي وقد أجاب العلماء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ودافعوا عنه، وأظهرو 
 أراد أصحاب الأهواء طمسه أو تشويهه فقالوا:

 فقهه فهذا يناقض الواقع والتاريخ وسأورد لك عدة أدلة تثبت لك يأما ات ِّهامه بأنه غير فق
 أبي هريرة رضي الله عنه وعلمه:

للحديث فقط، بل كان من رؤوس العلم في زمانه  يان أبو هريرة رضي الله عنه راوية  لم  -1
ا  أحاامه من صحبته لرسول الله ا وحفظه لأحاديثه،  صلى الله عليه وسلملذين يتصد رون للفتوى مستمد ِّ

من  لاعه على حلول كثير  عظيمها ودقيقها واط   صلى الله عليه وسلمومشاهدته السنة العملية لرسول الله 
أ أبا هريرة كل ذلك هي    صلى الله عليه وسلم  عرض للمسلمين في عهد الرسولتالمسائل الشرعية التي كانت 

 .م فيهابالفتوى والتقد  للقيام  رضي الله عنه
رضي الله وجابر  ،وأبو هريرة ،وأبو سعيد ،وابن عمر ،كان ابن عباس :قال زياد بن مينا

عثمان رضي الله ي من لدن توف ِّ  صلى الله عليه وسلم فتون بالمدينة ويحدثون عن رسول اللهلهم يُ  مع أشباه  عنهم 
 .(1)واوف  عنه إلى أن تُ 

 .(2)وهؤلء الخمسة إليهم صارت الفتوى  :قال

قدر أبي هريرة رضي الله عنه وماانته في الفتوى فكانوا رضوان الله عليهم عرف الصحابة  -2
 يسألونه ويعرضون الفتاوى عليه.

فهذا معاوية بن أبي عياش يحاي أنه كان جالسا  مع ابن الزبير رضي الله عنه فجاء 
الزبير إلى أبي هريرة ق ثلاثا  قبل الدخول فبعثه ابن طل   محمد بن إياس بن الباير فسأل عن رجل  

رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، وكانا عند عائشة رضي الله عنها فذهب فسألهما 
فقال ابن عباس رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنه: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، 

 .(3)فقال: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها ووافقه ابن عباس رضي الله عنه

                              
 .2/372يبقات ابن سعف  (1)

 .2/607سير الأعلام  (2)

 .447ـ: ص  ويف  الد كتاب الطلا  باب يلا  البار (3)
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، وفقهه، وإتقانه، وجلالتهحديثا  بحديثه لحفظه، المسلمون قديما  و  احتج   :قال الإمام الذهبي
 .(1)وناهيك أن مثل ابن عباس رضي الله عنه يتأد ب معه ويقول: أفتي يا أبا هريرة

طين في الفتوى، فلم يُ  عد   -3 ك ثِّر منها العلماء أبا هريرة رضي الله عنه من الصحابة المتوس ِّ
رِّض عنها إعراض الجاهلين.لنشغاله بالرواية ولم يُ   ع 

وأنس بن ، وأم سلمة، أبو بار :طون منهم فيما روي عنهم من الفتياوالمتوس ِّ  :قال ابن حزم
ع مَ ج  .. فهؤلء ثلاثة عشر يمان أن يُ .وعثمان بن عفان، وأبو هريرة، الخدري  وأبو سعيد  ، مالك

 .(2)دا  ج صغير   منهم جزء   من فتيا كل واحد  

 .(3)دهوأي  عليه وقد نقل ابن القيم هذا القول عن ابن حزم ووافقه 

 ب القول بعدم فقاهة أبي هريرة رضي الله عنه إلى بعض الأحناف، وجمهورسِّ وقد نُ 
 .الأحناف على خلافه والتشنيع على قائله

 وأبو هريرة رضي الله عنه فقيه. :قال الكمال بن الهمام

دَم أبو هريرة رضي الله عنه شيئا  من أسباب الجتهاد وقد لم يُ : وقال ابن أمير الحاج ع 
، ولم يان يفتي في زمنهم إل مجتهد، وروى عنه أكثر رضوان الله عليهمأفتى في زمن الصحابة 

من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي منهم ابن عباس رضي الله عنه، وجابر رضي الله 
 .(4)الصحيح عنه، وأنس رضي الله عنه وهذا هو

وعلمائهم ظل  يفتي رضوان الله عليهم فأبو هريرة رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابة 
 من أئمة التابعين. ج كثير  الناس ويعل ِّمهم أكثر من عشرين عاما  وبه تخر  

لا عدوى ولا صفر " :وا لذلك بروايته حديثـأما الطعن فيه بأنه يروي المتناقضات فقد استدل  
فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير  :يا رسول الله :فقال أعرابي "مةولا ها

 .(5)"؟فمن أعدى الأول" صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهف؟ الأجرب فيجربها

                              
 .2/609لأعلام سير ا (1)

 .2/451ابحاام في أصول الأحاام  (2)

 .1/12أعلام الموقعين  (3)

 .2/251التقرير شرح التحرير  (4)

ط س م كتاب  السالام بااب لا عافطى طلا ييارة طلا  ،5717 :رقم 10/180 رفالبخاري كتاب الط  باب لا ص (5)

 .2220: رقم 4/1742ها ة طلا صفر طلا  ول طلا يور   مرض ع :  صح 
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مريضة على  ورد صاحب إبل  ل يُ  :أي (1)"حه صِ على مُ  ممرضٌ  نه دَ ورِ لا يُ ": ثم روى حديث
 .صحيحة مخافة العدوى  صاحب إبل  
ل  صلى الله عليه وسلم والنبي، والثاني يثبتها، فالحديث الأول ينفي العدوى ، بين الحديثين تناقض قالوا:

 .م بالمتناقضاتيتكل  

 فدار الأمر بين كذب أبي هريرة رضي الله عنه أو نسيانه في الرواية، فإن قلنا باذبه
 .ارتفعت الثقة بمروياته

سي بيده ما نسيتُ منه فوالذي نف :وإن قلنا بنسيانه ناقض ذلك حديث ضم الرداء وقوله فيه
 شيئا  بعد.

نفي أن تكون العدوى : معناه "لا عدوى ": أنه ل تناقض بين الحديثين فحديث :والجواب
 مؤث ِّرة بذاتها دون إرادة الله عز  وجل  .

أن ل يورد صاحب الإبل المريضة : المقصود منه "على مصح لا يوردن ممرضٌ ": وحديث
م الناس أن ذلك المرض جاء للإبل الصحيحة من ة لئلا تمرض فيتوه  صحيح إبله على إبل  

 .طريق  العدوى بدون إرادته تعالى
إثبات العدوى من طريق السببية العادية التي : إن المقصود من الحديث الثاني هو :وقيل

عن تلك المخالطة اتقاء  لأسباب الهلاك  صلى الله عليه وسلم ف المسبب عن سببه فنهى النبييجوز فيها تخل  
به: أنها بإرادة ونفي العدوى أراد ، (2)(وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التههْلُكَةِ : )لعادية وامتثال  لقوله تعالىا

 الله عز  وجل  وقدرته.

 .(3)ل غير ذلك في الجمع بين الحديثينوقي

 .فلا كذب ول نسيان فليس بين الحديثين تناقض  وعلى كل ِّ حال 

  ريرة رضي الله عنه كان يروي الحديثين جميعا  في بعض المجالس،نعم ثبت أن أبا ه
إنك  :له على رواية الحديث الثاني فقيل وكان يقتصر على رواية أحدهما في بعضها فاقتصر مرة  

                              
 تاااب الساالام باااب لا عاافطى طلا يياارة ساا م كط ،5771 :رقاام 10/251 البخاااري كتاااب الطاا  باااب لا ها ااة (1)

 .2221رقم:  4/1743

 .195 الآية: سورة البقرة (2)

 .254، 10/253 فتح الباري (3)



 

 

179 

179 

ة الراوي ـن أبو سلمـمن قال ذلك فظ ، وأنكر علىفرطن بالحبشية "لا عدوى ": حديث رويتَ 
 .منه لروايته في ذلك المجلس نسيان   "لا عدوى ": ثـه عن حديـللحديثين عنه أن إعراض

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن إعراضه عن رواية الحديثين معا  ليس من قبيل النسيان 
 .وإنما هو من باب مراعاة حال من يحدثهم، كما فهم أبو سلمة

تَمَلُ أن ياون أبو هريرة رضي الله عنه ولذلك قال القرطبي في المُفْهِم خاف اعتقاد : يُح 
 .(1)ث بهما جميعا  يظنهما متناقضين فسات عن أحدهما، وكان إذا أمن ذلك حد   جاهل  

 .(2)أخرى عن ذلك فراجعها إن شئت وقد ذكروا أجوبة  
هذه بعض الشبهات التي ذكرها أصحاب الأهواء وطعنوا بها على أبي هريرة رضي الله 

هذه الشبه ثم قال مخاطبا  المستشرقين ناقش  عنه، وقد أحسن الدكتور مصطفى السباعي حين
 :ومن نهج نهجهم من أدعياء الإسلام

من  على مسمع   صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول ث الناس سبعا  وأربعين سنة  د ِّ حَ إن صحابيا  يظل يُ 
ع إليه رجَ يُ  ،ة وإعظاما  ل  جِّ كبار الصحابة وأقرب الناس إليه من زوجته وأصحابه ثم ل يلقى إل تَ 

ج منه سيد علماء التابعين الإمام ويتزو  ، ويهرع إليه التابعون من كل جانب، ديثفي معرفة الأحا
: ويبلغ الآخذون عنه، ى عنه علمه وحديثهويتلق  ، سعيد بن المسيب ابنته: التقي الورع يءالجر 

بلغ مبلغه في الآخذين  رضوان الله عليهمأحدا  من الصحابة لم نسمع أن ، ثمانمائة من أهل العلم
مِّعون على جلالته والثقة به، وينطوي في تاريخ الإسلام ثلاثة عشر قرنا  وهي وكلهم يُ  عنه، ج 

في أحاديثه وأخباره، إن صحابيا  بلغ في التاريخ ما بلغه أبو هريرة رضي الله  كلها شهادات صدق  
عرفوه على ثين لم يالمسلمين جميعا  أئمة وأصحابا  وتابعين ومحد ِّ  عنه يأتي إليه اليوم من يزعم أن

إن موقفا  كهذا يقفه بعض الناس من مثل هذا  ،وأنه في الواقع كان ياذب ويفتري ، حقيقته
والزدراء بعلومهم وعقولهم  بأن يجلب لأهله والقائلين به الستخفاف الصحابي العظيم لجدير  

 .(3)معا  

                              
 .5/626المفهم  (1)

 .5/626، المفهم 10/253فتح الباري  (2)

 .293ـ: نة ط اانتها في التشريع صالس (3)
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 العام للموضوعات الفهـــرس

 رقم الصفحة الموضــــوع

 1 مقدمة
 3 السنة وبيان الألفاظ المرادفة لهاالأول : معنى  المبحث

 15 من الله تعالى السنة وحيٌ المبحث الثاني : 

 22 منزلة السنة من القرآنالمبحث الثالث : 

 27 المبحث الرابع : بواعث الصحابة في خدمة السنة
 40 المبحث الخامس: جهود الصحابة رضوان الله عليهم في خدمة السنة

 108 لسادس: المكثرون من الرواية من الصحـابةالمبحث ا

 174 الفهرس

 
 


